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هداء �إ

أهدي هذا العمل إلى كل مسلم ومسلمة.

كما أهديه إلى الوالدين الكريمين، وعائلتي الصغيرة والكبيرة، والأصدقاء 
اء، عسى أن يكون مصدر نفع لهم بإذن الله تعالى،  اء الأعزَّ ء، والقرَّ الأجلَّ

والله تعالى من وراء القصد.

والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.

*****
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[1] �ألي�س الكون
-الذي خلقه الُله تعالى- معجزةً؟)))

تمهيد:

إنَّ الحــقَّ لابَــسَ))) خلْــقَ الســماواتِ والأرضِ، وهــو الشــيءُ الثابــتُ 
والهــادفُ، بخــافِ الباطلِ؛ فإنه الشــيءُ الزائــلُ والعابــثُ)))، إنَّ الحقَّ دائرةٌ 

تتقاطعُ فيها أربعةُ خطوطٍ:

1. �خــطُّ النقلِ الصحيحِ: وهو كلامُه ســبحانه وتعالى، مع بيانِ المعصومِ 
صلى الله عليه وسلم.

2. �وخــطُّ العقلِ الصريحِ: ميزانٌ))) مِن خَلْقِ اللهِ، أَودَعَه اللهُ في الإنســانِ 
فَ من خلاله إلى الله. ليتعرَّ

، وهو  3. �وخطُّ الفطرةِ السليمةِ: وهي ميزانٌ آخرُ متطابقٌِ مع الشرعِ الإلهيِّ
مركز في أصلِ كيانِ الإنسانِ ليكتشفَ من خلالها خطأَه.

: وهو خَلْقُ الله، تحكُمُهُ القوانينُ التي وضع  4. �وخطُّ الواقعِ الموضوعيِّ
قوانينهَا اللهُ جلَّ جلالُه.

1. �مقتبس من كتاب » آيات الله في الآفاق«، موسوعة الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، للدكتور محمد 
راتب النابلسي حفظه الله.

2. لابَسَ: خالط وعرف.
3. العابثُ: المستخف بالقِيَم. 

4. ميزانٌ: ذو قواعد منظّمة موزونة بدقّة.
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فإذا كانت هذه الفروعُ الأربعةُ من أصلٍ واحدٍ فهي متطابقةٌ في ما بينها.

يقومُ دِين اللهُ -بشــرائِعه المتعددةِ)))- على أصلَيــن لا ثالثَ لهما، لقوله 
تعالى في ســورة الأنبياء: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ      ڀ ٺ ٺ ٺ﴾.

فالأصلُ الأولُ: معرفةُ اللهِ موجودًا، وواحدًا، وكاملً، وهو ذو الأســماءِ 
الحُسنىَ والصفاتِ العُلَ، ]وهذا هو التوحيد[.

ةُ))) وجودِ  والأصــلُ الثاني: معرفةُ منهجه))) من أجْلِ عبادتــه التي هي علَّ
الإنسانِ، وهي طاعةٌ طَوعيَّةٌ)))، ممزوجةٌ بمحبَّةٍ قلبيَّةٍ، أساسُها معرفةٌ يقينيَّةٌ)))، 
ةُ العلمِ،  تُفضِي إلى ســعادةٍ أبديةٍ، ] وهذه هي العبــادةُ الحقيقية [، فالتوحيدُ قِمَّ

ةُ العملِ. والعبادةُ قِمَّ

إنَّ اللهَ جَلَّ جلالُه خلَقَ الكونَ بسماواتهِ وأرضِه، وخلَق العوالمَ)))، وعلى 
ببيَّةِ)))،  قةِ، ومِن أبرَزِ هذه الأنظمةِ نظامُ السَّ رأسِــها الإنسانُ وَفْقَ أنظمةٍ بالغةِ الدِّ
ي الأولَ سببًا،  وهو تلازمُ))) شــيئين وُجودًا وعدمًا، أحدُهما قَبْلَ الآخَرِ، فنسمِّ
لُ هــذا النظامَ الرائعَ أنَّ العقلَ البشــريَّ يقومُ  ا يكمِّ ي الثانــيَ نتيجةً، وممَّ ونســمِّ
علــى مبدأ الســببيَّةِ، أي: إنَّ العقــلَ لا يفهمُ حَدَثًا دونَ ســببٍ، ومن رحمةِ اللهِ 
بنــا أنَّ هذا النظــامَ أوجده اللهُ في الكونِ، وذلك المبدأ فــي العقلِ يقودُنا برِفقٍ 

1. بشرائِعه المتعددةِ: المقصود: اليهودية والمسيحية والإسلامية.
2. منهجه: طريقه الواضح الذي يتبع.

ر. 3. علّةُ: سبب ومبرِّ
4. طوعيةٌ: اختيارية.

5. يقينيةٌ: من اليقين، أي ما يعلمه الإنسان علمً ثابتًا لا شك فيه ولا ريب.
6. العوالمَ: جمع عالم، وهو كل صنف من أصناف الخلَْق، كعالم الإنسان، وعالم الحيوان، وغيرهما.

7. السّببيةِ: قانون يبيِّ علاقة السبب بالمسبَّب؛ لأن لكل ظاهرة سببًا ونتيجة، ومُسبِّبًا لهما، وهو الله تعالى.
8. تلازم: تعلق، لا انفكاك فيه.
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إلــى معرفةِ اللهِ مُســبِّبِ الأســبابِ، الأقدامُ تــدلُّ على المَســيرِ)))، والماءُ يدلُّ 
نِ على   علــى الغديرِ)))، ســماءٌ ذاتُ أبــراجٍ)))، وأرضٌ ذاتِ فجِــاجٍ)))، ألا تدلَّ

الحكيمِ الخبيرِ؟!

ومِن رحمةِ الله بنا أيضًا أنَّ تلازُمَ الأســبابِ مع النتائجِ يُضفي على الكونِ 
دُ الطريقَ لاكتشــافِ القوانينِ، ويعطي الأشــياءَ خصائصَها  طابعَ الثباتِ، ويمهِّ
الثابتــةَ ليســهُلَ التعاملُ معهــا، ولو لم تكن الأســبابُ متلازمةً))) مــع النتائجِ، 
ولــو لم تكن النتائجُ بقدْرِ الأســبابِ لأخــذَ الكونُ طابعَ الفوضَــى والعبثيَِّةِ)))، 
ولَتَاهَ الإنســانُ في ســبُلِ المعرفةِ، ولم ينتفعْ بعقلِه، لكن من اعتقدَ أنَّ الأسبابَ 
وحدَهــا تخلُــق النتائجَ، ثمَّ اعتمدَ على الأســبابِ وَحدَها، فقدْ أشــركَ؛ لذلك 
بُه بتعطيلِ  ))) فيؤدِّ ــركِ الخَفِــيِّ ل اللهُ على هذا الإنســانِ الذي وقعَ في الشِّ يتفضَّ
فاعليَّةِ الأسبابِ التي اعتمدَ عليها، فيُفاجَأ بنتائجَ غيرِ متوقَّعةٍ، ومَن تركَ الأخذَ 
لً - في زعْمهِ - على اللهِ، فقد عصَى؛ لأنه لم يعبأْ بهذا النظامِ  بالأســبابِ متوكِّ
ننََ)))،   - أن يخرِقَ))) اللهُ له هذه السُّ الذي ينتظمُ الكون، ولأنه طمعَ - بغيرِ حقٍّ
ا المؤمنُ الصادقُ فيأخذُ بالأسبابِ دونَ أنْ يعتقدَ أنَّها تَصنعُ النتائجَ، وبالتالي  أمَّ
دونَ أنْ يعتمــدَ عليها، يأخذُ بها، وكأنَّها كلُّ شــيءٍ، ويعتمــدُ على اللهِ، وكأنَّها 
ليســت بشيءٍ، مُعتقِدًا أنه: ما شــاء اللهُ كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنَّ الأسبابَ 
 » وَحْدَهــا لا تقــودُ إلى النتائجِ إلا بمشــيئةِ اللــهِ، وهذا هو »التوحيــدُ الإيجابيُّ

يْ.  1. المسيِر: السَّ
2.  الغديرِ: المياه الراكدة قليلة العمق ) المستنقع (.

ا. د العلماءُ 12 بُرجًا سماويًّ 3. أبراجٍ: جمع بُرج، وهو صور النجوم التي تبدو للناظر، وقد حدَّ
4. فجِاجٍ: طُرُق واسعة.

5. متلازمةً: متزامنة، معلقة بها ومصاحبة لا تفارقها.
6. العبثيِّةِ: فلسفة العبث ) عدم الجدوَى ( في وجود البشر في الكون.

: غير المرئي. 7. الخفيِّ
8. يُرَقُ: يجاوز ويُبطل المألوف.

9. السننَ: المناهج والطرق الواضحة، والقوانين الكونية.
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الــذي يغيبُ عن كثيرٍ من المؤمنين، فضلً عن غيرِ المؤمنين، حيث قال تعالى 
في ســورة يوســف: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ﴾، أي: إن 
ن خلق الســماواتِ والأرضَ ومَن خَلَقَهم؟ يقولون:  المشــركين إذا سُئلوا عمَّ
ى ســابقًا،  ت والعُزَّ اللــهُ، وَهُــمْ - مع هذا - يعبدون الأصنــامَ والأوثان، كاللَّ
ا خالقًا،  والعِلــمِ والطبيعةِ حاليًّا.. ويســتغيثون بها، فهــم يؤمنون بأن هنــاك ربًّ
ولكــن هذا الإيمان يَفسُــدُ بشِــركهم بالله تعالى، ولا ينفعهــم، وهذا هو معنى 

الآية عند أهل العلم.

لكنَّ هذا النظامَ - نظامَ السببيَِّةِ - يُخرَقُ أحيانًا... متى وكيف؟

غَ مَنهجَ اللهِ، فلا  حينما يأتي إنسانٌ ويقول: إنَّه رسولٌ مِن عندِ الله جاءَ ليبلِّ
بدَّ مِن أنْ يطالبَه الناسُ »ببرهانٍ«))) على أنَّه رسولُ الله، وعلى أنَّ الكتابَ الذي 
اها العلماءُ »المعجزة«،  جــاء به هو مِن عندِ الله، وهنا تأتي قدرةُ الله التي ســمَّ
، ومصداقيةِ منهجِه، والمعجزةُ في بعضِ  لتكونَ برهانًا على صدقِ إرسالِ النبيِّ
تعاريفِها خرقٌ لنواميسِ))) الكونِ ولقوانينهِ، ولا يستطيعُها إلا خالقُ الكونِ؛ لأنه 
هو الذي وضعَ القوانينَ والنواميسَ، يعطيها لرُسُلهِ لتكونَ برهانًا على صدْقِهم 
فــي إرســالهِم، وصِدقِهم في إبلاغِهم عن ربِّهم، والمعجــزةُ مُمكِنةٌ عقلً، غيرُ 
مألوفة))) عادةً، فهناك فرقٌ بين أنْ يحكُمَ العقلُ على شــيء باســتحالتهِ)))، وأنْ 

يُعلِنَ عجزَه عن فهمِ هذا الشيءِ، فعدمُ العلمِ بالشيءِ لا يلزم العِْلمُ بعدمِه.

ولكــنْ لا معنــى للحديــثِ عــن المعجــزاتِ التي هــي خــرقٌ للنواميسِ 
ينِ  مِهــا، إذا كان أصلُ الدِّ والعــاداتِ، وعن جزئياتهِــا، وعن وقوعِهــا، أو توهُّ
صُ في الإيمانِ بالله، موجودًا، وواحدًا، وكاملً، والإيمانِ أنَّه بكلِّ  الــذي يتلخَّ

1. برهانٍ: دليل. 
2. نواميسِ الكونِ: قوانين الكون، كالجاذبية أو حرق النار. 

3. غيُر مألوفة: غير معتادة.
4. استحالتهِ: عدم إمكان حصوله بأيِّ حال من الأحوال. 
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الٌ لمَِا يريدُ، إذا كان هذا الأصلُ محلَّ  شــيءٍ عليمٌ، وعلى كل شــيء قديرٌ، وفَعَّ
ى بالمعجزاتِ أصلً، فالناس  ، فلا معنى للحديثِ عن ما يُسمَّ إنكارٍ))) أو شــكٍّ
ين)))، والمؤمنــون يخاطَبون بفروعِ الدينِ)))،  عامــة يخاطَبُون عادةً بأصولِ الدِّ
ا، فلا جدوى  والحديثُ عن المعجزاتِ من فروعِ الدينِ، فإذا كان الأصلُ مهتزًّ

من الحديثِ عن المعجزاتِ.

باتـِـه، بالمســافاتِ البَيْنيَِّــةِ)))،  اتـِـه)))، بكواكِبــه ومُذَنَّ ثــم إنَّ الكــونَ بمَجَرَّ
والسرعاتِ الضوئيةِ، بحجم النجومِ، بدورانهِا، وتَجاذُبهِا، وإنَّ الأرضَ بجِبالهِا، 
ووديانهِا، وســهولهَِا، وقِفارِهــا)))، ببحارِهــا، وبُحَيراتهِا، بينابيعِهــا، وأنهارِها، 
بحيواناتهِا، ونباتاتهِا، بأســماكِها، وأطيارِها، بمعادنهِا، وثرواتهِا، وإنَّ الإنســانَ 
تهِ، هذه  يَّ بعقلِه، وعاطفتهِ، وأعضائِه، وأجهزتهِ)))، بفِطْرتهِ، وطبِاعِه، بزواجِه، وذُرِّ

كلُّها آياتٌ ودلائل على قدرة الله وعَظَمَتهِ، وهي مُعجزاتٌ، وأيُّ معجزاتٍ.

وبكلامٍ مُجمَلٍ: الكونُ بســماواته وأرضِه هو في وضْعِه الراهنِ، من دونِ 
خرْقٍ لنواميسِــه، ومن دونِ خروجٍ عن نظامِه، هو في حدِّ ذاتهِ معجزةٌ، والدليلُ 

قولُه تعالى في ســورة آل عمــران: ﴿ڈ ژ    ژ ڑ ڑ ک 
ڱ  ڳ  ڳ)))  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک    ک  ک 
ۀ)))  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ ہ ہ ہ  ھ  ﴾.
1. إنكارٍ: عدم الاعتراف.

ين: القواعد الأساسية.  2. أصولِ الدِّ
ع أو ينبثق من الأصول. 3. فروعِ الدينِ: ما يتفرَّ

ة، وهي مجموعة كبيرة من النجوم في الكون. اتهِ: جمع مَرَّ 4. مَرَّ
5. المسافاتِ البَيْنيِةِ: المسافات بقَدْر مَدِّ النظَر، وتستعمل في القياس بين شيئين متباعدين.

6. قفارِها: أماكن الخلاء الذي لا ماء فيه، ولا عشب، ولا ناس.
7. أجهزته: أنظمة الإنسان، كالجهاز العصبي، والدماغ، والقلب...

8. قِيَامًا: قائمين واقفين.
9. بَاطِلً: الباطل عكس الحق، والمقصود بالباطل - هنا -: ما لا هدف له.
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غيــرَ أنَّ الإنســانَ - لانْهِمَاكِــه))) بمشــاغلِه، وغَفلتهِ عن خالقِــه، ولطُولِ 
أُلْفَتـِـهِ))) لمَِــا حولَه - لا ينتبه لمَعالم قدرةِ الله، ويغفــلُ عن عظمةِ الخالقِ فيما 
خَلَقَ، فيحسِــبُ - جهلً منه، وغرورًا - أنَّ المعجزةَ هي تلِْكُمُ التي تخالفُِ ما 
ا أَلفَِه واعتاده مقياسًــا  أَلفَِه واعتادَه، ثم يمضي هذا الإنســانُ الجاهلُ فيتَّخذُ ممَّ
غمِ  لإيمانـِـه بالأشــياءِ، أو كُفْرِه بها، وهــذا جهلٌ عجيبٌ في الإنســانِ، على الرَّ
حُ له  لٌ يســيرٌ مِن الإنســانِ يوضِّ مِــن ارتقائِه فــي مَدارجِ))) المَدَنيَّةِ والعلمِ، فتأمَّ
- بجَــاءٍ - أنَّ الخالقَ جلَّ وعَلا الذي خَلَق هذه الكونَ المُعجِزَ، ليس عســيرًا 
لَ، أو أن يغيِّرَ في  عليــه أنْ يزيدَ فيه دليــاً آخَرَ على قُدرته ســبحانه، أو أنْ يبــدِّ

بعضِ أنظمتهِِ التي خلَق العالَمَ وَفْقَهَا.

يقــول بعضُ العلماءِ الغَربيِّيــن: »القُدرةُ التي خَلَقت العالَــمَ لا تَعجَزُ عن 
حذفِ شــيءٍ منه، أو إضافةِ شــيءٍ إليه، ولو لم يكن هذا العالَمُ موجودًا«، ولو 
ن يُنكِرُ المعجزاتِ والخوارقَ))) -: ســيُوجَد عالَمٌ صفتُه كذا  قيــل لرجلٍ - ممَّ
ر، ويأتي إنكارُه هذا أشدَّ  وكذا، فإنه سيجيبُ فورًا: هذا غيرُ معقولٍ، ولا مُتصوَّ

بكثير من إنكارِ بعضِ المعجزاتِ.

ســلَ والأنَْبيَِاء السابقين بُعِثوا لأقوامهم  والشــيءُ المهمُّ هنا أن نعلمَ أنَّ الرُّ
ليس غير، فكانت معجزاتُهم حِســيَّةً محدودةً بالزمانِ والمكانِ الذي بُعِثوا فيه، 
قُه  قِ))) عودِ الثِّقابِ، وقعتْ مرةً واحدةً، وأصبحتْ خبرًا يُصدِّ فمعجزاتُهــم كتَأَلُّ

به. به مَن يُكذِّ قه، ويُكذِّ مَن يُصدِّ

1. انهماكِه: مواصلته عمله بجدٍّ وحِرص.
ده. 2. أُلْفَتهِِ: ما تعوَّ

م. قيِّ والتقدُّ 3. مدارجِ: مصاعد الرُّ
4. الخوارقَ: الخارج عن العادة.

ج. قِ: توهُّ 5. تألُّ
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، الذي هو خاتَمُ))) الأنبياءِ والمرســلين، الذي أُرسِــلَ  دٌ̂  ــا نبيُّنا محمَّ أمَّ
ةً))) بشــيرًا))) ونذيــرًا)))، فينبغــي أنْ يكونَ مِــن معجزاتهِ ما هو  إلــى الناسِ كافَّ
؛ ولذلــك كانــت الآيــاتُ التي فيهــا الإشــارات العلميــة الإعجازية،  مســتمِرٌّ
ــنةِ معجزةً  يت - لاحقًا - بالإعجــاز العلمي في الكتابِ ) القرآن ( والسُّ وسُــمِّ

يَّةً))) دائمة. علميةً نَصِّ

دها بعضُ العلماء  ففــي القرآنِ الكريــمِ نَحْوُ ألفٍ وثلاث مئة آيــةٍ، - وحدَّ
ثُ عن الكــونِ، وعن خَلقِ الإنســانِ، وهذه الآياتُ  بحــدود 750 آيــةً - تتحدَّ
تقتــربُ مِن ســدُسِ القرآنِ، وإذَا كانَــت آياتُ الأمرِ))) تقتضِــي الطاعةَ، وآياتُ 
رَ)))؛  النهــيِ))) تقتضي التركَ، فماذا تقتضِي آياتُ الكــونِ)))؟ إنها تقتضي التفكُّ
رُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ« ]من قَولِ الحسن البصري، وقيل:  لذلك وردَ في الأثرِ: »تَفَكُّ

أبي الدرداء[.

ــر النبيُّ صلى الله عليه وســلم هذه الآياتِ؛  ولحكمةٍ إلهيَّةٍ بالغةٍ، لم يُفسِّ
ــرها على نحوٍ يناسِــبُ فهْمَ مَن حَوْله لأنكرَ هذا التفســيرَ مَن سيأتي  لأنَّه لو فسَّ
ــرها تفسيرًا يفهمُه مَن سيأتي بَعْده لاسْتَغْلَقَ)1)) هذا التفسيرُ على  بَعْدَه، ولو فسَّ

مَن حَوْله.

مُ العلميُّ في  حقةِ، ليكشــفَ التقدُّ لذلــك تُرِكتْ هذه الآياتُ للعصورِ اللَّ

1. خاتَمُ: من الختم الذي يختم على الُمغلّف بعد الانتهاء من وضع ما فيه، وهو آخر الشيء.
2. كافةً: عامة وجميعًا.

3. بشيًرا: من البُشرى، أي: الذي يبشِّ بالخير.
4. نذيرًا: من الإنذار، أي الذي يبلِّغ ويعلِّم، وتكون للتخويف.

5. نَصّيَّةً: من النصوص، أي: مكتوبة.
6. آياتُ الأمرِ: الآيات القرآنية التي أمر الله فيها فعل شيء ما.
7. آياتُ النهيِ: الآيات القرآنية التي نهى الله بها القيام بأمر ما.

8. آياتُ الكونِ: الآيات القرآنية التي تتكلم عن أحد مكونات الكون.
رَ: وهي عبادة ونشاط ذهني للمعرفة والاعتبار والاتعاظ. 9. التفكُّ

10. استَغْلقَ: عَسَُ فهم أو حلّ أو معرفة أمر ما.
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كلِّ عصرٍ جوانبَ الإعجازِ فيها، وبهذا يكونُ القرآنُ الكريمُ - بما فيه من آياتٍ 
ةً إلى يومِ القيامةِ. كونيةٍ - مُعجزةً مستمرَّ

ر في خلق السماوات والأرض: أ. عبادة التفكُّ

رِ في خَلقِ الســماواتِ  لقد دعا الإســامُ إلى العلمِ بالله، من خلالِ التفكُّ
والأرضِ؛ حيث تَتَابَعَ الأمرُ به في سُوَرِ القرآنِ، وعُدَّ الأساسَ الأولَ لبناءِ دعائمِ 

العقيــدةِ))) والإيمانِ، قال تعالى في ســورة فاطر: ﴿ڭ ۇ ۇ 
وقــال  ى﴾،  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ 

أيضًا في سورة الغاشية: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ      
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ )))ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ )))ۋ﴾، وقال 

تعالــى في ســورة يونــس: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑک ک ک ک 
گ )))گ گ گ ڳ ڳ  ﴾.

ــرُ فــي خَلقِ الســماوات والأرضِ نوعٌ مــن العباداتِ، بــل هو مِن  والتفكُّ
أرقَــى العبــاداتِ، ففي صحيح ابن حِبَّــان عن عطاء أنَّ عائشــة رضيَ الله عنها 
، فَقَامَ  قالــت: »أَتَانيِ النَّبيُِّ ^ فـِـي لَيْلَتيِ، وَقَــالَ: ذَرِينيِ أَتَعَبَّدْ لرَِبِّي عَــزَّ وَجَلَّ
أَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَبَكَى حَتَّى بَلَّ لحِْيَتَهُ، ثُمَّ سَــجَدَ حَتَّى بَلَّ  إلَِــى القِرْبَةِ)))، فَتَوَضَّ
بْحِ، فَقَالَ: يَا  الأرَْضَ، ثُــمَّ اضْطَجَعَ عَلَىَ جَنبْهِِ، حَتَّى أَتَى بلَِالٌ يُؤْذِنُهُ بصَِلَاةِ الصُّ
رَ -؟ فَقَالَ:  مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ رَسُولَ اللهِ، مَا يُبْكِيكَ - وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّ

يلَةِ: ﴿ڈ  وَيْحَكَ يَا بلَِالُ! وَمَا يَمْنعَُنيِ أَنْ أَبْكِيَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فيِ هَذِهِ اللَّ

هنا:  والمراد  الإنسان،  يعتقده  ما  هي  والعقيدة:  يبني،  الذي  والسند  الركن  عَامة:  الدِّ العقيدةِ:  1. �دعائمِ 
ين. الدِّ

كُ. 2. نُصِبَتْ: أقيمت بثبات لا تتحرَّ
ت. 3. سُطِحَتْ: بُسِطت ومُدَّ

4. النذر: من الإنذار بالتخويف من العذاب.
5. القِرْبَةِ: وعاء من الجلد، يُفظ به الماء والسوائل.
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ژ    ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ)))گ﴾« 
]آل عمران: 190[.

وصــدق اللــهُ العظيــمُ إذ يقولُ في ســورة الأنعــام: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ   ((( ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ 

ژ )))ژ ﴾.

والعلمُ - كما يَرَى بعضُ العلماءِ المســلمين -: علــمٌ باللهِ، وعلمٌ بأمرِه، 
وعلمٌ بخَلْقه، أو علمٌ بالحقيقةِ، وعلمٌ بالشــريعةِ، وعلمٌ بالخليقةِ، والعلمُ باللهِ 
ينِ، والعلمُ بأمْرِه أصلُ العبادةِ، والعلمُ بخَلْقِهِ أصلٌ في صلاحِ الدنيا. أصلُ الدِّ

ــر في خَلقِ الســماواتِ والأرض، فعــرفَ اللهَ خالقًا  إنَّ الإنســانَ إذا تفكَّ
يًا ومُســيِّرًا، وعرفَ طَرفًا))) من أســمائِه الحسنى، وَصِفاتهِ الفُضْلَى، يشعرُ  ومُربِّ
بدافــعٍ قويٍّ إلى التقربِ إليه مِن خلالِ امتثالِ أمْرِه، واجتنابِ نهْيِه، عندها يأتي 

علمُ الشريعةِ ليبيِّنَ أمْرَ اللهِ ونهيَه، في العباداتِ والمعاملاتِ والأخلاقِ.

والشــريعةُ عدْلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلُّها، ومصالــحُ كلُّها، وحكمةٌ كلُّها، فكلُّ 
ها، وعن  مســألةٍ خرجــتْ عن العــدلِ إلى الجَــورِ)))، وعــن الرحمةِ إلــى ضِدِّ
المصلحةِ إلى المفســدةِ، وعن الحكمةِ إلى العبثِ فليســت من الشريعةِ، وإن 
أُدخِلَتْ عليها بألْفِ تأويلٍ))) وتأويلٍ. قال عليه الصلاةُ والســامُ: »مَنْ يُرِدِ اللهُ 

ينِ« ] رواه البخاري ومسلم [. هْهُ فيِ الدِّ بهِِ خَيْرًا يُفَقِّ

1. أُوْلِ الألباب: أصحاب القلوب المؤمنة والعقول الواعية.
طْناَ: قصّنا أو تركنا. 2. فَرَّ

ونَ: يُْمَعون يوم القيامة. 3. يُْشَُ
4. طَرفًا: جانبًا من علم.
5. الجورِ: الظلم والبغي.

6. تأويلٍ: تفسير.
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بقــي علــمُ الخليقــةِ)))، لقد دعا الإســامُ إلــى العلــمِ بطبائعِ))) الأشــياءِ 
وخصائصِهــا، والقوانيــنِ التي تحكمُ العلاقــةَ بينهَا، كي نســتفيدَ منها، تحقيقًا 

لتسخيرِ))) اللهِ جلَّ وعلَ الأشياءَ لَنا..

قــال تعالى فــي ســورة لقمــان: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ))) ٺ ٺ ٺ ٺ))) ڦ﴾،  وقــال تعالــى في ســورة 

الحديد: ﴿ڀ ٺ ٺ    ٺ))) ٺ ٿ ٿ ڦ﴾.

ق عِمارَة الأرضِ عن طريقِ اســتخراجِ ثرواتهِا،  وتعلُّم العلــومِ الماديةِ يحقِّ
واســتثمارِ طاقاتها، وتذليلِ الصعوباتِ، وتوفيــرِ الحاجاتِ، تحقيقًا لقوله تعالى 

في ســورة هود: ﴿ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى 
ئى ی ی ی      ی))) ئج ئح ئم ئى ئيبج بح  بخ بم بى  بي﴾.

قُ فيهــا قوّةٌ، يجــبُ أنْ تكــونَ في أيدي  ــمُ العلــومِ الماديّــةِ، والتفوُّ وتعلُّ
المســلمين، ليُجابهِــوا))) أعداءَهــم، أعداءَ الحــقِّ والخيرِ والســامِ، وتحقيقًا 

لقوله تعالى في سورة الأنفال: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ)))  ۅ ۉ ۉ ې ې ئى﴾.

ولأنّ قــوةَ هذا العصرِ في العلمِ، بلِ إنَّ الحربَ الحديثةَ ليســت حربًا بين 
ا؛ لأنَّ  سَــاعِدَيْن)1))، بــل هي حربٌ بين عَقْلَيْــنِ، فينبغي أنْ يكونَ المســلمُ قويًّ

1. الخليقةِ: المخلوقات التي خلقها الله تعالى.
2. طبائعِ: جمع طبيعة، وهي صفات كل مخلوق.

3. تسخيِر: التكليف والإخضاع لعمل ما.
4. أَسْبَغَ: أفاض وغمر من النعم.

5. ظَاهِرَةً وَبَاطِنةًَ: الظاهر: المحسوس، والباطن عكسه.
6. بَأْسٌ: قوّة وشدّة.

7. اسْتَعْمَرَكُمْ: لتقوموا بالإعمار المادي والمعنوي القِيَمِي.
8. يجابِوا: يتصدّوا ويقاوموا ويردّوا. 

بَاطِ الخيل: حبس الخيل للجهاد في سبيل الله، ومثله - في أيامنا - كل آلة حربية. 9. رِّ
تان ماديتان. 10. سَاعِدَيْن: ذراعين، والمقصود قوَّ



353

الحقَّ الذي يحملُه يحتاجُ إلى قوّةٍ، فقد قال عليه الصلاة والسلام - من حديث 
أبي هريرة رضي اللــه عنه -: »المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ 

عِيفِ، وَفيِ كُلٍّ خَيْرٌ« ]رواه مسلم[. الضَّ

ب. الإشارات العِلميَّة ) الإعجازية ( في القرآن والكَون:

إنَّ إشارات القرآنِ العلميةَ الإعجازية لَتَظْهَرُ لأهلِ العلمِ في كلِّ مجالٍ من 
ليِن، وفي إنبائِه بحوادثِ  مجالاتهِ، فهي ظاهرةٌ في نَظْمه)))، وفي إخِبارِه عن الَأوَّ
المستقبلِ، وفي ظهورِ حِكَمِ التشريعِ وغيرِها، ولقد شاعَ مصطلحُ)))»الإعجازِ 
ــنةِ، والتي  لالَةِ علــى أَوْجُهِ الإعجازِ في القرآنِ والسُّ « فــي عصرِنا، للدَّ العلمــيِّ

كشفتْ عنها »العلومُ الكونيةُ«.

ي القرآنِ الناسَ أنْ يأتــوا بمثلِه، ووصفُ  وإعجازُ القــرآنِ يُقصَد به تحــدِّ
ــه علميٌّ نســبةً إلى العلــم، الذي هــو حقيقةٌ مقطــوعٌ بها)))،  الإعجــازِ هنــا بأنَّ
تُطابـِـقُ الواقــعَ، عليهــا دليــلٌ، فــإذا لــم يكــن مقطوعًــا بها كانــت وَهْمًــا، أو 
ـا، وإذا لم تطابـِـقِ الواقعَ كانت جهــاً، وإذا افتقرتْ إلــى الدليلِ  ا، أو ظنّـً  شَــكًّ

كانت تقليدًا))).

ــنَّةِ النبويــةِ بحقيقةٍ  والإعجــازُ العلمــي هو إخبــارُ القرآنِ الكريــمِ أو السُّ
، وثبتَ عدمُ إمكانيةِ إدراكِها بالوســائلِ البشــريةِ في زمنِ  أثْبتَها العلمُ التجريبيُّ
دُ صِدْقَــه فيما أخبرَ به عن ربِّه ســبحانه وتعالى،  الرســولِ^، ممّــا يُظهِرُ ويؤكِّ
 والمعجــزةُ القرآنيــةُ - بمــا تتضمنــه من حقائــقَ علميــةٍ - دليلٌ علــى عالَميةِ 

سالةِ الإسلاميةِ. الرِّ

1. نَظْمه: كلامه الموزون.
2. مصطلحُ: ما تم الاتفاق عليه على معنى معيَّ لكلمة ما.

3. مقطوعٌ بها: لا شكّ فيه، مُسَلَّم به.
4. تقليدًا: نقلً عن الغير غير مُثبت.
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دٍ صلى الله عليه وســلم يُبعَثــون إلى أقوامِهم  سُــلُ قبْل محمَّ لمّــا كان الرُّ
خاصّةً، ولأزمنةٍ محدودةٍ، فقد أيَّدهم اللهُ ببَيِّناتٍ حِســيَّةٍ)))، مثل: عصا موسى 
عليــه الســام، وإحيــاءِ الموتَى - بــإذنِ الله - على يدِ عيســى عليه الســام، 
دِ لرسالةِ  ــيَّةُ محتفِظةً بقوّةِ إقناعِها في الزمنِ المحدَّ وتستمرُّ هذه البياناتُ الحسِّ
كلِّ رســولٍ، حتى إذا تطاولَ الزمنُ)))، وتقادمَ، وتكدّرَ))) نبعُ الرسالةِ الصافي، 
ينِ الــذي يرضاه،  ــيةُ، وبَعث الله رســولً آخرَ بالدِّ اختفــتْ قوّةُ الإقنــاعِ الحسِّ
وبمعجــزةٍ جديدةٍ، وبيِّنةٍ))) مشــاهَدَةٍ، ولمّا خَتَمَ اللهُ النبــوةَ بمحمّدٍ ^ ضَمِنَ 
لــه حِفْظَ دِينهِ، وأيّــده ببيّنةٍ كُبْرَى، تَبقى بين أيدي الناسِ إلى قيامِ الســاعة، قال 

تعالى في ســورة الأنعام مخاطبًا نبيَّــه ^: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ))) پ پپ ڀ 
ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ))) چ﴾، وقال تعالى في سورة 

النســاء: ﴿ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳڳ ڳ ڱڱ 
ڱ ڱ ں ں﴾.

ةِ  ا علــى تكذيــبِ الكافريــن بنبوَّ وفــي هاتيــن الآيتيــن - اللتين نَزَلَتــا ردًّ
ــدٍ^ - بيانٌ لطبيعــةِ المعجزةِ العلميةِ التي تبقَى بيــن أيدي الناسِ )وهي  محمَّ
)))، في آفــاقِ العلومِ والمعارفِ)))، ذاتِ  دُ مع كلِّ فتحٍ بَشَــريٍّ القرآن (، وتتجدَّ

.((( لَةِ بمعاني الوحيِ الإلهيِّ الصِّ

1. حسيةٍ: ما يسمى به ويدرك بالحواس الخمسة.
. 2. تطاولَ الزمنُ: امِتدَّ

رَ: تعكّر وتنغّص. 3. تكدَّ
4. بيِّنةٍ: حجّة واضحة، برهان، دليل.

5. أَكْبَُ شَهَادَةً: أي إن الله تعالى أَعظمُ شاهد في الإثبات، وهو العالم بما جاء به الرسول ^.
6. وَمَن بَلَغَ: ومن وصل إليه من الأمم الأخُرَى التي بُلِّغت به.

: إنجاز باهر من البشر. 7. فتحٍ بشريٍّ
8. آفاقِ العلومِ والمعارفِ: أسس العلوم الإسلامية والطبيعية والمعارف الإنسانية.

: القرآن الكريم. 9. الوحيِ الإلهيِّ
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دٍ̂  بما نَزَل فيه مِن علمٍ  لِ على محمَّ وهكذا تَسْــطَعُ))) بَيِّنةَُ الوحيِ المنــزَّ
د على مَرِّ العصورِ والدهورِ)))؛  إلهيٍّ يُدرِكُه الناسُ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، ويتجدَّ
ولذلــك قال عليه الصلاة والســام - فيمــا رواه أبو هريرة -: »مَا مِــنَ الأنَْبيَِاءِ 
ذِي أُوتيِتُهُ وَحْيًا  نَبيٌِّ إلَِّ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُه آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَــرُ، وَإنَِّما كَانَ الَّ
، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابعًِا))) يَوْمَ الْقِيَامةِ« ]رواه البخاري مسلم[. أَوْحَاهُ اللهُ إلَِيَّ

م  قال ابنُ حجرٍ عند شــرحه لهذا الحديث: »رتَّبَ هذا الكلامَ على ما تقدَّ
مِن معجزةِ القرآنِ المستمرةِ لكثرة فائدتهِ، وعمومِ نفعِه، لاشتمالهِ على الدعوة 
ــةِ))) والإخبــارِ بما ســيكونُ، فَعَــمَّ نفعُه مَــن حَضَرَ، ومَن غــابَ، ومَن  والحُجَّ
وُجِدَ، ومَن ســيُوجَد. وقيلَ: المــرادُ أنَّ معجزاتِ الأنبيــاءِ انقرضتْ بانقراضِ 
أعصارِهم))) فلم يشــاهدْها إلا مَن حَضَرَها، ومعجزةُ القرآنِ مســتمرةٌ إلى يومِ 
القيامــةِ، وخَرْقُه للعادةِ في أســلوبهِ، وبلاغتهِ، وأخبــارِه بالمُغيَّباتِ)))، فلا يمرُّ 
ا أخبرَ به أنه سيكونُ، يدلُّ على صِحةِ  عصرٌ من الأعصارِ إلَّ ويظهرُ فيه شيءٌ ممَّ

دَعواه...«. ]فتح الباري[.

ةٌ لكلِّ الخَلْقِ إلى يومِ القيامةِ، فإنَّ بيِّنةَ القرآنِ  ولأنَّ القرآنَ معجزةٌ مُســتمرَّ
دةً  ))) على حدٍّ ســواءٍ، وتبقى ظاهرةً متجدِّ العلميةَ يُدرِكُهــا العربيُّ والأعجميُّ
إلى قيام السّــاعةِ، ففــي القرآن أنباءٌ نعــرفُ المقصودَ منها لأنَّها بلســانٍ عربيٍّ 
مبيــنٍ، لكنَّ حقائقَها وكيفياتهِا لا تتجلَّى))) إلا بعدَ حينٍ، قال تعالى في ســورة 

ص: ﴿ٹ ڤ ڤ   ڤ  ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾.

. 1. تَسْطَعُ: تظهر وتُشِعُّ
2. الدهورِ: جمع دهر، وهو الزمان الطويل.

3. تَابعًِا: متابعين مؤمنين به.

4. الحُجّةِ: الدليل والبرهان.
5. أعصارِهم: زمانهم.	

6. المغيّباتِ: كل ما غاب عن الإنسان وخفي.
: كل ما هو غير عربي.	 7. الأعجميُّ

: تنكشف وتظهر. 8. تتجلَّ
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قُ فيه، فإذا تَجَلَّى الحَدَثُ))) ماثلً  ا يتحقَّ وشاءَ اللهُ أنْ يجعلَ لكلِّ نبأٍ زمناً خاصًّ
للعيانِ))) أشرقَتِ المعاني التي كانت تدلُّ عليها الحروفُ والألفاظُ في القرآنِ، كما 

في قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ)))  ئۈ ئۈ ئې﴾.

دُ ظهورُها عبْرَ القرونِ،  ورِ التي يتجــدَّ ))) محيطًا بكلِّ الصُّ ويبقَــى النبأُ الإلهيُّ
قال تعالى في سورة النحل: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ﴾، ومعنى: وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ: سوف يخلق اللهُ أدواتٍ مناسبة 
للركــوب لا تعلمونها أنتم في وقت نــزول القرآن، ولا مَن جاء بعدَكم أيضًا، وفي 
أيامنا هي السيارات والطائرات.. إلى ما هنالك، وفي الزمن السابق المركبات التي 

ها الخيول.. إلى ما هنالك، وهذه الآية فيها نوع من الإشارات الإعجازية. تجرُّ

لقد نزلَ القرآن في عصرِ انتشــارِ الجهلِ وشــيوعِ))) الخرافةِ، والكهانةِ)))، 
ــه، وكان للعــربِ النصيــبُ الأوفى مِن  ــحرِ، والتنجيــمِ))) فــي العالم كلِّ والسِّ

هــذه الجاهليــةِ والأميّــةِ كما بيَّن القــرآنُ ذلك بقوله في ســورة الجمعة: ﴿ٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ)))  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾. فــي ذلــك العصــرِ، وعلــى تلــك 

 الأمّــةِ نزَلَ الوحــيُ، وفيه علمُ اللــهِ، ويصفُ أســرارَ الخَلقِ في شــتَّى الآفاقِ، 
ر البدِايَة فــي الماضي)1))،  ويُجلِّــي))) دقائقَ الخَلْــق في النفسِ البشــريةِ، ويقرِّ

1. تََلَّ الحَدَثُ: ظهر وبان.
2. ماثلً للعيانِ: ظاهرًا بيّناً لكل مشاهد.

: غاية ونهاية واستقرار. سْتَقَرٌّ 3. مُّ
: الخبر الذي جاء في القرآن، أو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وَحْيًا. 4. النبأُ الإلهيُّ

5. شيوعِ: انتشار خبر بين الناس.
6. الكهانةِ: يطلق على كل من يدّعي الغيب، مثل العرّاف وما شابهه، وهم كاذبون.

الدين  مع  يتعارض  وهذا  الأرضية،  الحياة  على  التأثير  في  السماوية  الكائنات  دور  يسمى  ما  7. �التنجيمِ: 
الإسلامي.

يِّيَن: العرب قبل الإسلام. 8. الْمُِّ
9. يجلِ: يكشف ويظهر ويبيّ ويوضّح.

10. البدِايَة في الماضي: المقصود بداية الخلق في الزمان الغابر.
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 ويصــفُ أســرارَ الحاضــرِ، ويكشــفُ غيــبَ المســتقبلِ، الذي ســتكونُ عليه 
سائرُ المخلوقاتِ.

وعندما دخلَ الإنسانُ في عصرِ الاكتشافاتِ العلميةِ، وامتلكَ أدَقَّ أجهزةِ 
نَ من حشــدِ جيوشٍ من الباحثين في شــتَّى المجالاتِ،  ، وتمكَّ البحثِ العلميِّ
يبحثون عن الأســرارِ المحجوبةِ))) في آفاقِ الأرضِ والســماءِ، وفي مجالاتِ 
ماتِ، ويرصُدون النتائــجَ)))، في رحلةٍ طويلةٍ  النفسِ البشــريةِ، يجمعون المقدِّ
ا أَخــذتِ الصورةُ في الاكتمــالِ، والحقيقةُ فــي التجلِّي)))،  عَبْــرَ القــرونِ، ولمَّ
دٍ  ، الذي نَزل على محمَّ وقعتِ المفاجــأةُ الكبرى بتجلِّي أنوارِ الوحيِ الإلهــيِّ
^ قبْــلَ أكثرَ من ألــفٍ وأربع مئة عامٍ، بذكــرِ تلك الحقيقةِ في آيــةٍ مِنَ القرآنِ 
أو بعــضِ آيــةٍ، أو في حديثٍ أو بعضِ حديث، بدقّةٍ علميــةٍ معجزةٍ، وبعباراتٍ 

لت: ﴿ۈ ۇٴ  مشرِقةٍ، وبهذا أنبأنا القرآنُ الكريمُ فقالَ تعالى في سورة فُصِّ
ئە)))  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى 
ی ی ی ی         ئج ئح ئم﴾.

))) فهو أن يرَى العبادُ مِــن الآياتِ الآفاقيةِ)))  ا الطريــقُ العِيانيُِّ قالــوا: »وأمَّ
«، وقالوا:  والنفســيةِ مــا يبيِّنُ لهــم أنَّ الوحيَ الذي بلَّغتْهُ الرســلُ عن اللهِ حــقٌّ
»الآفاق: تعني أقطارَ السماوات والأرض، من الشمسِ والقمرِ والنجومِ والليلِ 
والنهارِ، والرياحِ والأمطارِ، والرعدِ، والبرقِ، والصواعقِ، والنباتِ والأشجارِ، 

ةِ التفسيرِ. والجبالِ، والبحارِ، وغيرها«، ورُوِيَ هذا عن عددٍ من أئمَّ

1. المحجوبةِ: المستورة والمخفيّة.
2. يرصُدون النتائجَ: يلاحظون ويسجّلون النتائج.

: ما ينكشف في القلوب والعقول. 3. التجلِّ
4. شِقَاقٍ بَعِيدٍ: نزاع وخلاف بعيد عن الحق.

5. الطريقُ العيانِ: الطريق الُمشاهَد الَمرئي.
6. الآياتِ الآفاقيةِ: الدلائل والبراهين في الكون.
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فهذه آياتُ اللهِ في كتابهِ تتحدّثُ عن آياتهِ في مخلوقاتهِ، وتتجلَّى بمعجزةٍ 
علميَّةٍ بَيِّنةٍ تسطعُ في عصرِ الكشوفِ العلميةِ في آفاقِ الكونِ.

ــقُ لنا بهذه الرؤيةِ  نــا على وعدٍ مِن اللهِ عز وجــل، بأنْ يُرِيَناَ آياتهِ، فيتحقَّ إنَّ
العلمُ الدقيقُ بمعاني هذه الآياتِ، كما قال تعالى في ســورة النمل: ﴿ک ک        

گ گ گ گڱ﴾. 

 ، دٍ ومســتمِرٍّ ــا ســبَقَ يتبيّنُ لنا أن البشــريةَ على موعــدٍ من اللهِ، متجدِّ وممَّ
بكشــفِ آياتـِـه في الكونِ، وفــي كتابهِ )القــرآن الكريم(، أمامَ الأبصــارِ، لتقومَ 

الحجّةُ والبرهانُ، وتظهرَ المعجزةُ للعِيانِ))).

: أنَّ التفســيرَ العلميَّ كشفٌ عن  والفرقُ بين التفســيرِ العلميِّ والإعجازِ العلميِّ
تُه مِن حقائقِ العلومِ الكونيةِ،  حَتْ))) صِحَّ معانيِ الآيةِ أو الحديثِ، في ضــوءِ ما ترجَّ
أما الإعجــازُ العلميُّ فهو إخبارُ القرآنِ الكريمِ، أو الســنةِّ النبويةِ بحقيقةٍ أثبتَها العلمُ 
. التجريبيُّ أخيرًا، وثبتَ عدمُ إمكانيةِ إدراكِها بالوسائلِ البشريةِ، في زمنِ الرسولِ̂ 

: ج. أُسُسُ مباحث الإعجازِ العلميِّ

1. �علمُ اللهِ، هو العلمُ الشاملُ المحيطُ الذي لا يعترِيه))) خطأٌ، ولا يَشُوبُه))) 
ضُ للخطأ. نَقصٌ، وعلمُ الإنسانِ محدودٌ، وقابلٌ للازديادِ، ومُعَرَّ

لالةِ)))، كما أنَّ هناك حقائقَ علميةً  2. �هناك نصوصٌ من الوحيِ قطعيةُ الدَّ
كونيةً قطعيةً.

1. للعيانِ: الَمرْئي.
حَتْ: ثقلت كفته، غلبت على غيرها. 2. ترجَّ

3. يعتِريه: يلحق به أو يصيبه.
4. يشوبُه: ما اختلط بغيره من الأشياء.

لالةِ: أي لا تحتمل دلالة ألفاظها أكثر من تفسير، ومما لا خلاف عليه ويجب الإيمان والعمل  5. �قطعيةُ الدَّ
به عند الجميع.
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 3. �فــي الوحيِ نصــوصٌ ظنيةٌ))) فــي دَلالتهِا، وفــي العلمِ نظريــاتٌ ظنيّةٌ 
في ثبوتهِا.

4. �لا يمكــنُ أنْ يقعَ صِــدامٌ بين قَطعِيٍّ مِــن الوحي))) وقطعــيٍّ مِن العلمِ 
، فإنْ وَقَعَ في الظاهرِ فلا بــد أن هناك خلَلً في اعتبار قطعيةِ  التجريبــيِّ
رَها علماءُ المســلمين، وقد أَلَّفَ غيرُ  أحدِهمــا، وهذه قاعدةٌ جليلةٌ قرَّ

دُ حَتْمِيَّةَ))) توافُقِ العقلِ مَع النقلِ))). واحدٍ مِنَ العلماءِ كُتبًا تؤكِّ

عندمــا يُرِي اللهُ عبــادَه آيةً من آياتهِ في الآفاقِ أو فــي الأنفس )آية طبيعية 
قَةً لآيةٍ في كتابهِ )آية قرآنية(، أو حديثٍ مِن أحاديثِ رســولهِ ^  كونيــة( مُصَدِّ
دُ دَلالاتُ)))  يتَّضــحُ المعنى، ويكتملُ التوافقُ)))، ويســتقرُّ التفســيرُ)))، وتُحــدَّ

ألفاظِ النصوصِ بمَا كُشِفَ من حقائقَ علميةٍ، وهذا ما يسمى »بالإعجاز«.

إنَّ نصــوصَ الوحي قد نزلتْ بألفاظٍ جامعــةٍ)))، قال ^ - فيما يرويه أبو 
ا يدلُّ على أنَّ النصوصَ  هريــرة -: »بُعِثْتُ بجَِوَامِعِ الْكَلِمِ...« ]رواه البخاري[، ممَّ
التــي وردتْ عــن النبيِّ ^ بــكلِّ المعاني الصحيحــةِ في مواضيعِهــا التي قد 

تَتَابَعَت))) في ظهورِها جيلً بعد جيلٍ.

، ونظريةٍ علميةٍ، رُفضَِتْ هذه  إذا وقعَ التعارضُ)1)) بين دَلالةٍ قطعيةٍ للنصِّ

1. نصوصٌ ظنيةٌ: نصوص تحتمل أكثر من وجه.
2. قَطعِيٍّ مِن الوحي: حكم في القرآن الكريم، وهو كلام ربّ العالمين الذي هو تفسير واحد قاطع.

3. حتميةَ: وجوب، لا مفرّ منه.
نة. 4. النقلِ: الكتاب والسُّ

5. يكتملُ التوافقُ: التطابق الكامل حول موضوع معيّ.
6. يستقرُّ التفسيُر: يثبت التفسير.

دُ دَلالاتُ: تتعين وتخصص الشيء، بحيث لو حصل العلم به لَزِمَ منه العلم بشيء آخر. 7. تُدَّ
8. ألفاظٍ جامعةٍ: ألفاظ ونصوص موجودة في كل شيء، والمشتركة بين الناس جميعًا.

9. تَتَابَعَت: تتوالى وتستمر وراء بعض.
10. التعارضُ: عدم التطابق أو التوافق.
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النظريةُ؛ لأنَّ النصَّ وحيٌ))) مِن الذي أحاطَ بكلِّ شيء علمًا، وإذا وقعَ التوافقُ 
بينهما كان النصُّ دليلً على صحةِ تلك النظريةِ، وإذا كان النصُّ ظنيًّا، والحقيقةُ 
لُ النصُّ بهــا )أي الحقيقة العلمية(، وحيث لا يوجد مجالٌ  العلميــةُ قطعيةً يُؤَوَّ

. مُ القطعيُّ للتوفيقِ فيُقدَّ

د. �منهجيــةُ أبحــاثِ الإعجــازِ العلمــيِّ فــي ضوءِ منهــجِ الســلفِ وكلامِ 
رين: المفسِّ

إنَّ كلامَ الخالقِ ســبحانه عن أســرارِ خلْقِه في الآفــاقِ وفي الأنفسِ غيبٌ 
قبْلَ أن يُرِيَناَ اللهُ حقائقَ تلك الأســرارِ، ولا طريــقَ لمعرفةِ كيفياتها وتفاصيلِها 
قبلَ رؤيتهِا، إلَّ ما ســمعْناَ عن طريقِ الوحيِ، وكان السلَفُ لا يتكلَّفون))) ما لا 

عِلْمَ لهم به.

إنَّ معانيَ الآيــات المتعلِّقةِ بالأمورِ الغيبيةِ، ودِلالتَهــا))) اللغويةَ معلومةٌ، 
ولكــنَّ الكيفيَّــاتِ والتفاصيــلَ محجوبــةٌ)))، وإنَّ مَــن وَصَفَ حقائــقَ الوحيِ 
الكونيــةَ بدقائِقها وتفاصيلِها بعدَ أنْ كشَــفها))) اللهُ وجَلَّها))) للأعينِ، غيْرُ مَن 
؛ لأنَّ وصفَ من  وَصَفهــا مِن خلالِ نصٍّ يســمعُهُ)))، ولا يَرَى مدلولَــه الواقعيَّ

سَمع وشاهَدَ غيرُ مَن سَمِعَ فقط.

رين كثيرًا في شرحِهم لمعنى الآياتِ  قَ السلفُ الصالحُ من المفسِّ ولقد وُفِّ
ــرَ الذي  غم من احتجــابِ))) حقائِقها الكونيةِ، مع أنَّ المفسِّ القرآنيــةِ، علــى الرَّ

1. النصَّ وحيٌ: المكتوب في القرآن -كلام الله تعالى-.
2. يتكلَّفون: يتحملونه على مشقة وعسر.

3. دِلالتَها: معانيها، براهينها، علاماتها.
4. محجوبةٌ: مستورة، لا تُرى.

5. كشَفها: بيَّنها و أظهرها.
حها. ها: وضَّ 6. جلَّ

7. نصٍّ يسمعُهُ: كلام ورد من قائل وسمعه منه.
8. احتجاب: اختفاء، ستر.
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يَصفُ حقائــقَ وكيفيَّاتِ الآياتِ الكونيةِ في الآفــاقِ والأنفسِ، وهي محجوبةٌ 
عن الرؤيةِ في عصرِه، قياسًــا على ما يَرَى من المخلوقاتِ، وفي ضوءِ ما سمعَ 
ــرِ المعاصِر الذي كُشِــفتْ أمامــه الآيةُ الكونيةُ،  مِنَ الوحيِ يختلفُ عن المفسِّ

فجمعَ بين ما سَمع من الوحيِ)))، وما شاهدَ في الواقعِ.

ونظــرًا لعدمِ خطورةِ ما يتقرّرُ))) في مجــالِ الأمورِ الكونيةِ على أمرِ العقيدةِ 
ــرون بها عند حدودِ ما دلَّت عليه النصوصُ، بل حاولوا  يوم ذاك، لم يقف المفسِّ
رَ اللهُ لهم من الدرايةِ))) التي أُتيحَتْ لهم في عصورهم، وبما فَتَحَ  شرْحَها بما يسَّ
ــرون  اللــهُ به عليهم من أفهامٍ)))، وكانت تلك الجهودُ العظيمةُ التي بَذَلَها المفسِّ
عبْرَ القرونِ لشــرحِ نصوصِ الوحيِ المتعلِّقةِ بالأمورِ الكونيةِ - التي لم تُكشَــفْ 
في عصرِهم - مبيّنةًَ لمستوى ما وصلَ إليه الإنسانُ مِن علمٍ، في تلك المجالاتِ، 
رين، فإذا ما حانَ حينُ مشاهدةِ الحقيقةِ في  ومبيِّنةً لمدى توفيقِ اللهِ لهؤلاءِ المفسِّ
ره الوحيُ، وما شاهدَتْه الأعينُ،  ))) بين ما قرَّ ، ظهرَ التوافقُ الجليُّ واقعِها الكونيِّ
وظهرتْ حدودُ المعارفِ الإنســانيةِ))) المقيَّدةِ بقيودِ الحــسِّ المحدودِ، والعلمِ 

يًا وظهورًا. البشريِّ المحدودِ بالزمانِ والمكانِ، وازدادَ الإعجازُ تَجَلِّ

ــرين في ما شــرحوه من آياتٍ وأحاديثَ متعلقةً  وكَتَبَ اللهُ التوفيقَ للمفسِّ
ن  لِ ممَّ بأســرارِ الأرضِ والســماءِ، بفضلِ اهتدائهِم))) بنصوصِ الوحــيِ المنزَّ
يعلمُ الســرَّ فــي الأرضِ والســماءِ، ومسترشــدين))) بما علَّمهم مِــن دَلالاتِ 

الألفاظِ ومعاني الآياتِ.

1. الوحيِ: ما يلقيه الله على قلب النبي.
2. يتقرّرُ: يستقر الأمر له ويثبت.

3. الدرايةِ: العلم بالشيء بناء على استعمال الفكر والرأي.
4. أفهامٍ: حسن تصور للمعاني واستعداد الذهن للاستنباط والإدراك.

: التقارب، التألف والاتفاق والانسجام. 5. التوافقُ الجليُّ
6. المعارفِ الإنسانيةِ: جمع معرفة وهي العلوم والمعلومات والفنون التي استقرت بين الناس.

7. اهتدائهِم: استرشادهم وسيرهم في طريق الهداية.
8. مسترشدين: مستدلين على الهداية.
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هـ. أوجُهُ الإعجازِ العلميِّ في الكتاب والسنة:

ــنةِ، وما كشــفَه علماءُ  1. �التوافقُ الدقيقُ بين ما في نصوصِ الكتابِ والسُّ
الكونِ من حقائقَ وأسرارٍ كونيةٍ لم يكن في إمكان بشرٍ أنْ يعرفَها وقتَ 

نزولِ القرآنِ.

2. �تصحيحُ الكتابِ )القرآن( والســنةِ لمِا شــاعَ))) بين البشريةِ في أجيالهِا 
المختلفةِ من أفكارٍ باطلةٍ حولَ أسرارَ الخَلقِ.

3. �إذا جُمِعَــتْ نصــوصُ الكتابِ والســنةِ الصحيحــةِ المتعلِّقــةُ بالكونِ 
ــى بهــا الحقيقةُ، مــع أنَّ هذه  ــلُ الآخــرَ، فتتجلَّ وجــدتَ بعضَهــا يكمِّ
قــةً))) في الزمنِ، وفــي مواضِعها من الكتابِ  النصــوصَ قد نزلتْ مفرَّ
الكريــمِ )القرآن(، وهذا لا يكونُ إلَّ مِن عندِ اللهِ الذي يعلمُ الســرَّ في 

السماواتِ والأرضِ.

))) التشريعاتِ الحكيمةِ، التي قد تخفَى حكمتُها على الناسِ وقتَ  4. �سَنُّ
نزولِ القرآنِ، وتكشِفُها أبحاثُ العلماءِ في شتَّى المجالاتِ.

دامِ بين نصوصِ الوحيِ القاطعةِ))) التي تصفُ الكونَ وأسرارَه  5. �عدمُ الصِّ
- على كثرتهِا - والحقائقِ العلميةِ المكتشــفةِ - على وَفْرَتها))) -، مع 
لُ مع  دامِ الكثيرِ بين ما يقولُه علماءُ الكونِ من نظرياتٍ تتبدَّ وجــودِ الصِّ
دامِ بين العلمِ، وما قرّرتْه سائرُ الأديانِ  مِ الاكتشافَاتِ، ووجودِ الصِّ تقدُّ

لةِ))). فةِ والمُبَدَّ المحرَّ

1. شاعَ: أذيع وانتشر. 
قةً: موزعة. 2. مفرَّ

: أنشأ ووضع. 3. سنُّ
4. نصوصِ الوحيِ القاطعةِ: ما نص عليه القرآن الكريم بجزم ووضوح بدون ريب على الإطلاق.

5. وفرتها: كثرتها.
لةِ: المعدلة، المغيرة والمحرفة والمستبدلة. 6. الُمبَدَّ



363

نةِ: و. ضوابطُ البحثِ في الإعجازِ العلميِّ في الكتابِ والسُّ

انَ))) نزولِ الوحيِ،  1. �أنْ تراعَــى معاني المفرداتِ كما كانت فــي اللغةِ إبَّ
وأن تراعَــى القواعدُ النحويةُ ودَلالَاتُهــا، وأنْ تراعَى القواعدُ البلاغيةُ 
وخصائصُهــا، ولاســيّما قاعــدةُ: »أَلَّ يخــرجَ اللفظُ مِــنَ الحقيقةِ إلى 

المجازِ))) إلا بقرينةٍ))) كافيةٍ«.

2. �البعــدُ عــن التأويلِ))) فــي النصــوصِ المتعلِّقةِ بالإعجــازِ العلميِّ في 
ةِ النبي ^. القرآنِ الكريمِ، ودَلالةِ نبوَّ

3. �ألَّ تُجعَلَ حقائقُ القرآنِ موضعَ نظَرٍ)))، بل أنْ تُجعَلَ هذه الحقائقُ هي 
الأصل: فما وافقَها قُبلَِ، وما عارضَها رُفضَِ.

رَ القرآنُ إلا باليقينِ الثابتِ))) مِنَ العلمِ، لا بالفروضِ والنظرياتِ  4. �ألَّ يُفَسَّ
ا الحدسيّاتُ))) والظنِّيَّاتُ  التي ما تزالُ موضعَ فحصٍ وتمحيصٍ)))، أمَّ
رَ بها القرآنُ؛ لأنها عُرْضةٌ))) للتصحيحِ والتعديلِ، بل  فلا يجوزُ أنْ يُفَسَّ

للإبطالِ)1)) في أيِّ وقتٍ.

1. إبّانَ: أثناء.
2. المجازِ: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما.

3. قرينةٍ: دليل.
4. التأويلِ: التفسير وبيان المعنى المحتمل للفظ على وجه التقدير عقلً.

5. موضعَ نظَرٍ: مأخوذ بعين الاهتمام.
6. اليقيِن الثابتِ: العلم المؤكد الذي لا شك فيه.

7. تمحيصٍ: اختبار وفحص دقيق.
8. الحدسيّاتُ:الأمور المقدرة بالإحساس والتخمين، دون تدقيق أو دليل مادي أو عقلي.

ضة وقابلة. 9. عرضةٌ: مُعَرَّ
10. للإبطالِ:للإلغاء وجعله غير نافذ.
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وإذا كانَ النقصُ يعتري))) بعضَ الدراســاتِ في مجــالِ الإعجازِ العلميِّ 
ــنةِ، فلا يصحُّ أنْ يكون ذلك حُكْمًا ينســحِبُ))) عليها جميعِها،  في القرآنِ والسُّ
وإنَّ هــذا ليوجِبُ علــى القادرينَ مِن علماءِ الإســامِ أنْ يســارِعوا إلى خدمةِ 
ــنةِ في مجالِ العلومِ الكونيةِ، كما خدَمَها الســلفُ في مجالِ اللغةِ،  القرآنِ والسُّ
والأصــولِ)))، والفقــهِ، وغيرِهــا من مجــالاتِ العلومِ الشــرعيةِ، فنحــن أمامَ 
 معجزةٍ علميــةٍ كُبرَى تنحنيِ أمامَها جِبَاهُ المنصفين))) مــن قادةِ العلومِ الكونيةِ 

في عصرِنا.

والطــرَفُ الآخرُ مِن أعداءِ الإســامِ اتّخذوا مِنَ المقــولاتِ المرتجَلَةِ)))، 
رُ  نةِّ ذريعةً))) لا تُقَدَّ عةِ في موضوعِ الإعجازِ العلميِّ في الكتابِ والسُّ والمتســرِّ
بثمنٍ - بالنســبةِ إليهم - لنقضِ آيــاتِ القرآنِ وأحاديثِ النبــي ^، مِن خلالِ 
ةِ))) التي لــم تثبتْ، فينبغي للباحــثِ في الإعجازِ  نقــضِ النظريةِ العلميــةِ الفجَّ
ثِ))) قبلَ أن  قِ والتثبُّــتِ والتريُّ العلمــيِّ في الكتابِ والســنةِّ أنْ يبالغَ فــي التحقُّ
يربطَ آيةً في كتابِ اللهِ، أو حديثًا لرسول الله ^ بمقولةٍ يتوهّمُ أنّها تنتمي إلى 

العلمِ، والعلمُ منها بَراءٌ))).

ومجمَلُ القولِ: إنَّ التفسيرَ العلميَّ للقرآنِ والسنةِ مرفوضٌ إذا اعتمدَ على 
)1))، ولم تصلْ إلى درجةِ الحقيقةِ  النظرياتِ العلميةِ التي لم تثبتْ، ولم تســتقِرَّ

1. يعتري: يصيب ويضطرب.
2. ينسحِبُ:  ينطبق.

3. الأصولِ: الثابت والقوي الذي له أساس، وهنا يقصَد ثوابت الدين. 
4. جِبَاهُ المنصفين: المقصود رؤوس العادلين في الأحكام.

ة ولا دليل. 5. المقولاتِ المرتَجلَةِ: الأحاديث التي تقام دون إعداد سابق بلا رويَّ
6. ذريعةً: حجة أو وسيلة يتعلل بها وقد يكون لاحق لها فيها.

7. الفجّةِ: السطحية أو التي لم تنضج بعد.
ثِ: التمهل والانتظار قبل الإقدام على عمل. 8. التريُّ

9. بَراءٌ: بريء.
: لا يطرأ عليها تغيير أو تبديل. 10. تستقِرَّ
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العلميــةِ المقطوعِ بها)))، ومرفوضٌ إذا خــرجَ بالقرآنِ عن قواعدِ اللغةِ العربيةِ، 
ومدلــولاتِ مفرداتها في زمنِ النبي ^، ومرفوضٌ إذا صَدر عن خلفيةٍ تعتمدُ 
العلمَ أصلً)))، وتجعلُ القــرآنَ تابعًا)))، مرفوضٌ إذا خالفَ ما دلَّ عليه القرآنُ 
 ((( ن هبَّ ودبَّ في موضعٍ آخرَ، أو دلّ عليه صحيحُ الســنةِّ، وهــو مرفوضٌ ممَّ
قــوا في أخذِهــم، ولم يتثبَّتُوا فــي إلقائِهم، وهــم يزعمون  مِــن الذيــن لم يتحقَّ
أنهــم على علمٍ، والعلمُ منهــم بَراءٌ؛ وهو مقبولٌ بعْد ذلك ممّــن التزمَ القواعدَ 
المعروفةَ في أصولِ التفســيرِ والتزمَ ما تفرضه حدودُ اللغة، وحدودُ الشــريعةِ، 
ي)))، والاحتياطِ، والضبطِ الذي يلــزم كلَّ ناظرٍ في كتابِ اللهِ،  وامتازَ بالتحــرِّ
وهو مقبولٌ ممّن رَزَقه اللهُ علمًا بالقرآنِ والســنةِ، وعلمًا بالســننِ الكونيةِ معًا، 
لالةِ،  فــا بد من أن يكونَ النصُّ الذي هو موضــعُ الإعجازِ قطعيَ الثبوتِ والدَّ
ا،  وأنْ يكونَ الجانبُ العلميُّ مقطوعًا بصحّتهِ، وأنْ يكونَ التطابقُ))) عفويًا وتامًّ

فًا))). لا مفتعلً))) أو متكلَّ

1. المقطوعِ بها: الثابتة والمسلَّم بها وبصحتها.
2. أصلً: أساساً يقام عليه حكم.

3. تابعًا: سائرًا على منهج غيره.
: من كل أنواع الناس وأصنافهم. 4. هبَّ ودبَّ

ي: عملية تهدف لزيادة المعرفة ورفع الشك وحل مشكلة. 5. التحرِّ
6. التطابقُ:أتفاق شيئين في الخواص أو تساوي شكلين وتماثلهما.

7. مفتعلً: الأمر المصطنع المتكلف أو المزور.
فًا: على مشقة وعسر.  8. متكلَّ
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ز. أهميةُ أبحاثِ الإعجازِ العلميِّ وثمارُها:

إذا كان المعاصــرون))) لرســولِ اللــهِ̂  قد شــاهَدوا بأعينهِــم كثيرًا مِن 
المعجــزاتِ، فــإنّ اللــهَ أَرَى أهــلَ هذا العصــرِ معجزةً لرســولهِ تتناســبُ مع 
، وتلــك البيِّنةُ))) هي بيِّنــةُ الإعجازِ  عصرِهــم، ويتبيَّنُ لهــم بها أنّ القــرآنَ حقٌّ
ــنةِّ، وأهل عصرِنا لا يذعنون))) لشيءٍ كإذعانهِم للعلمِ،  العلميِّ في القرآنِ والسُّ

على اختلافِ أجناسِهم وأديانهِم.

لقد جعلَ اللهُ النظرَ في ملكوتِ))) الســماواتِ والأرض، الذي تقومُ عليه 
العلومُ التجريبيّةُ، طريقًا إلى الإيمانِ به، وطريقًا إلى الإيمانِ برســولهِ، وطريقًا 

، الذي يدعو إلى العلمِ، والعلمُ يدعو إليه. إلى الإيمانِ بدينهِ الحقِّ

مــوا لتصحيــحِ مســارِ العلمِ فــي العالَمِ،  وإنَّ بإمــكان المســلمين أنْ يتقدَّ
ووضعِه في مكانهِ الصحيحِ، وجعلِه طريقًا إلى الإيمانِ باللهِ ورسولهِ، ومصدّقًا 

يَّةِ))) الإسلامِ. لمِا في القرآنِ، ودليلً على أحقِّ

ــرَ فــي خلقِ الســماواتِ والأرضِ عبــادةٌ من أجلِّ العبــاداتِ)))،  إنَّ التفكُّ
ــرَ في معاني الأحاديثِ عبــادةٌ مِن أرفعِ المســتويات، وتقديمَها للناسِ  والتفكُّ
ــه متحقّقٌ))) في  دعــوةٌ خالصةٌ إلى اللــهِ خالقِ الأرضِ والســماواتِ، وهذا كلُّ
زَ)))  بحــوثِ الإعجازِ العلميِّ في القرآنِ والســنةِّ، وهذا مِن شــأنهِ أيضًا أنْ يُحفِّ
المسلمين إلى اكتشــافِ أســرارِ الكونِ، بدوافعَ إيمانيةٍ تعبُرُ بهم فترةَ التخلُّفِ 

1. المعاصرون: الذين عاصروه، أي: كانوا في زمانه.
2. البيِّنةُ: الحجة القوية الواضحة والبرهان والدليل.

3. يذعنون: يخضعون وينقادون 
4. ملكوتِ: مخلوقات الله وسلطانه وعظمته وملكه.

يَّةِ: أهلية وجدارة. 5. أحقِّ
6. أجلِّ العباداتِ: أعظم وأكرم العبادات.

7. متحقّقٌ: مثبت صدقه.
8. يحفّزَ: يحث ويدفع بإيجابية.
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التــي عاشــوها حقبــةً))) من الزمــنِ في هــذه المجــالاتِ، وســيجدُ الباحثون 
المســلمون في كلامِ الخالقِ عن أسرارِ مخلوقاته أدلّةً تهديهم في أثناءِ سَيْرِهم 

رُ لهم الجهودَ. بُ لهم النتائجَ، وتوفِّ في أبحاثهم، تقرِّ

إذَا علِمنـَـا أهميَّةَ هذه الأبحاثِ في تقويةِ إيمانِ المؤمنين، ودفعِ الفتنِ التي 
أَلْبَسها الإلحادُ))) ثوبَ العلمِ عن عقولِ المسلمين، وفي دعوةِ غيرِ المسلمين إلى 
ينِ القويم، وفي فهْمِ ما خُوطِبْناَ بهِ في القرآنِ الكريمِ والســنَّة الصحيحةِ،  هذا الدِّ
وفي حفزِ المسلمين إلى الأخذِ بأسبابِ النهضةِ العلميةِ التي تتوافقُ مع الدين = 

تبيَّنَ مِن ذلك كلِّه أنّ القيامَ بهذه الأبحاثِ مِن أهمِّ فروضِ الكفاياتِ))).

ر له  مه أعظمَ تكريم، وسخَّ إنَّ اللهَ خلَقَ الإنســانَ في أحسنِ تقويمٍ)))، وكرَّ
الكونَ تســخيرَ))) تعريفٍ وتفضيلٍ)))، ووهبَه نعمةَ العقلِ، وفطَرَه فطرةً تنزعُ))) 
إلى الكمالِ، وأودعَ فيه الشــهوات ليرقَى بها صابرًا أو شــاكرًا إلى رَبِّ الأرضِ 
والســماواتِ، ومنحَه حريّةَ الإرادةِ ليجعلَ عملَه ثميناً، وأنزلَ كُتبًا أحلَّ له فيها 
م عليه الخبائثَ)))، كلُّ ذلك ليعرفَ ربَّه فيعبدَه، ويســعدَ بعبادتهِ  الطيباتِ، وحرَّ

في الدنيا والآخرةِ.

إنَّ الأشــياءَ المألوفةَ))) وغيرَ المألوفةِ، والأشــياءَ المعتادةَ وغيرَ المعتادةِ، 
والأشــياءَ التي نعرفها معقولةً، والأشــياءَ التي يظنها بعضُ الناسِ غيرَ معقولةٍ، 

1. حقبةً: مدة من الزمن غير محددة.
2. أَلْبَسها الإلحادُ:  سترها وغطاها من غير المؤمنين بالله.

3. �فروضِ الكفاياتِ: ما أوجبه الله على عباده من أمر على جهة الإلزام، من غير تعيين فاعله، أي: إذا فعله 
البعض سقط عن الكل، وأما إذا لم بفعله أحدٌ أثم الجميع.

4. تقويمٍ: تقدير وإنشاء وتحديد.
5. تسخيَر:  إخضاع وتسيير وتكليف.

6. تفضيلٍ:  متقدمًا أو مرجحًا على غيره.
7. تنزعُ:  تميل.

8. الخبائثَ: الرديء والمستكره.
9. المألوفةَ: المعروفة والمنسجمة.
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إنها في قدرةِ اللهِ سواءٌ؛ لأنَّ أمرَ اللهِ تعالى: كنْ فيكون، ألا تقرأُ قولَهُ عز وجل: 
﴿ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ  ۇٴ﴾ ]الأنبيــاء: 69[. النــارُ لا تحــرقُ إلا بإرادةِ 
اللهِ، فإذا شاءَ اللهُ لها أنْ تحرقَ أحرقتْ، وإن لم يشأْ لم تحرقْ، والماءُ مائعٌ))) 
بمشــيئةِ اللهِ، فإذا شاءَ اللهُ له أنْ يكونَ يَبَسًا صُلْبًا صارَ يَبَسًا صُلْبًا، انظر ما فَعَلَه 

اللهُ عز وجل مع ســيدنا موسى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ))) ٺ ٿ﴾ ]طه: 77[. قال الله تعالى لموسى 
عليه السلام: اضربْ بعصاك البحرَ؛ فأصبحَ البحرُ طريقًا يَبَسًا، لماذا يخرِق اللهُ 
العاداتِ؟ لأنك إذا رأيتَ أنَّ هذا الشــيءَ نتيجةٌ لهذا السببِ)))، وظننتَ أنَّ هذا 
الســببَ هو خالقُ هذا الشيءِ، فقد وقعتَ في الشركِ)))، وأنتَ لا تدري، خالقُ 
الشــيءِ هو اللهُ سبحانه وتعالى، وهذا الســببُ رَافَقَ النتيجةَ، هذه هي العقيدةُ 
الصحيحةُ، ولكنَّ الذي يخلقُ الإحراقَ في النارِ هو اللهُ، والذي يخلقُ الانتقالَ 
بلمحِ البصرِ من مكانٍ إلى مكانٍ هو اللهُ، فإذا ما أرادَ خالقُ الزمان والمكانِ أنْ 
يعَطِّلَ شــرطَ الزمانِ والمكانِ فَعَلَ؛ لذلك كان الإسراءُ والمعراجُ حكمُه حكمُ 

أيِّ معجزةٍ وردتْ في القرآنِ الكريمِ.

شــيءٌ آخرُ، وهو أنَّ الأشــياءَ المألوفةَ وغيرَ المألوفةِ كلاهما معجزةٌ، ألا 
تنظــرُ إلى البقــرةِ، وهي تعطيك الحليــبَ، لو اجتمع أهــلُ الأرضِ، لو اجتمعَ 
علمــاءُ الكيميــاءِ العضويةِ في العالَمِ على أنْ يصنعوا مِــن هذا النباتِ الأخضرِ 
حليبًــا فيه قِوامُ))) غذائِنا لَمَا اســتطاعوا، أليســتِ البقرةُ معجزةً؟ أليســتْ هذه 
الدجاجةُ معجزةً؟ أليس خَلْقُ الإنســانِ معجــزةً؟ أليس إنباتُ النباتِ معجزةً؟ 

1. مائعٌ: سائل.
2. دَرَكًا: تابعًا يلحق بكم.

3. السببِ: ما يتوصل به إلى غيره من غير تأثير فيه.
4. الشركِ: الاعتقاد بتعدد الآلهة.

5. قِوامُ: عماد وأساس النظام، وما يقوم به الإنسان.
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أليــس هطولُ الأمطارِ معجزةً؟ أنتَ محاطٌ بملايينِ ملايينِ المعجزاتِ، وأنتَ 
لا تدري، أليسَ الْكَوْنُ مُعْجِزَةً؟

الكونُ معجزةٌ، هذا الطفلُ الصغيرُ خُلِقَ مِن ماءٍ مَهينٍ)))، من نطفةٍ صغيرةٍ، 
جُلِ، وكلُّ  هذه النطفةُ لا تُرَى بالعينِ، أربع مئة مليونٍ من النطاف تنطلقُ مِنَ الرَّ
نطفة لها رأسٌ، ولها عُنقٌُ، ولها ذيلٌ، وهي تسْبحُ، وفي رأسِها مادةٌ مُغَطَّاةٌ بغشاءٍ 
قَ الغشــاءُ))) بالبُوَيْضَة، وســاهمتْ هذه  رقيــقٍ، إذا اصطدمتْ بالبُوَيْضَة))) تَمَزَّ
المادةُ في إذابــةِ جدارِ البُوَيْضَة، والدخولِ إليها، دَخَلَــت النطفة إلى البُوَيْضَة، 
حِمِ، دونَ أنْ يزدادَ حجمُها،  فانقســمتْ إلى عددٍ كبيرٍ، وهي في طريقِها إلى الرَّ

فَخَلْقُ الإنسانِ معجزةٌ.

بعد أنْ يُولَدَ الإنسانُ يكونُ في دماغِه مئةٌ وأربعون مليارَ خليةٍ، ويكون فيه 
أيضًــا أعصابٌ، وعظامٌ، وقلبٌ، وشــرايينُ، ورئتان، ومعدةٌ، وأمعاء، وســمعٌ، 
وبصرٌ، وشــفتان، ولسان، وعضلاتٌ، وأعضاء، وشَعر، وجلد، ومَسَامُ، وغددٌ 
دهنيــة، وغدد عرقية، هــذا المخلوقُ الصغيــرُ معجزةٌ، فخَلْقُ هــذا الطفلِ مِن 

نطفةٍ، ومن بُوَيْضَة معجزةٌ من أعظم المعجزات.

النباتُ، هذه الورقةُ لا يرقى إلى مستواها أعظمُ معملٍ صَنعََه الإنسانُ على 
وجهِ الأرضِ، إنها معملٌ صامتٌ، يأخذُ مِنَ التربةِ الماءَ والمعادنَ، ويضخُّ هذا 
الماءَ إلى أعاليِ الشــجرةِ، هذه الورقةُ فيهــا اليخضورُ)))، تأخذُ من الهواءِ ثانيَ 
أكســيدِ الكربــونِ، وتأخذُ من الشــمسِ »الفوتونَ«، وتأخذُ مِــن أملاحِ الحديدِ 

1. ماءٍ مهيٍن: سائل وهو مني ضعيف حقير.
2. �البُوَيْضَة: ما يطلقه مبيض المرأة من بويضة واحدة شهريًا، إما أن تخصب بمني الرجل ليحصل الحمل، 

أو تطرد خارج الرحم.
3. الغشاءُ: الغلاف 

عملية  في  أساسي  بدور  ويقوم  النباتات  في  يتواجد  أخضر  خضاب  وهو  الكلوروفيل،  4. �اليخضورُ: 
التركيب الضوئي في الأرض.
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هُ الوســطيةَ، وتصنعُ النُّســغَ))) النازلةَ، هذا النُّسْغُ النازلُ هو الذي يصنعُ  خوَاصَّ
الجذعَ، والأغصانَ، والفروعَ، والجذرَ، والثمارَ، والفواكهَ.

مَــنْ علَّم هــذا؟ كيــف أَودعَ اللــهُ كلَّ هذه الصفــاتِ في البــذرةِ؟ النباتُ 
معجــزةٌ، الحيوانُ معجزةٌ، مليونُ نوع مِنَ الســمكِ في البحارِ، أحدث رقم في 
وزن الحــوت مئةٌ وثمانــون طنًّا، رضعتُــه الواحدة ثلاثمئة كيلــو غرام، ثلاثُ 

رضعاتٍ تساوي طنًّا كلَّ يومٍ، هذا بعضٌ من المعلومات عن الحوت.

ــا البعوضــةُ الصغيرةُ التــي ذكرها اللهُ عــز وجل في قولــه: ﴿چ چ چ  أمَّ
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]البقــرة: 26[، ففيها جهازُ رادارٍ، 
وجهــازُ تمييــعٍ للدمِ، وجهــازُ تخديــرٍ، وجهازُ تحليــلٍ، أربعةُ أجهــزةٍ، وهذه 
البعوضــةُ يرفُّ جناحاها مئاتِ المرات في الثانيــةِ الواحدةِ، ولها ثلاثةُ قلوبٍ، 
، وقلبٌ لــكلِّ جناحٍ، ولأرجُلِها محاجمُ))) لتقفَ على الســطوحِ  قلــبٌ مركزيٌّ

الملساءِ، ومخالبُ))) لتقفَ على السطوحِ الخشنة. 

فالبعوضــةُ معجزةٌ، وآيــةٌ من آيات اللــه في الكون، والخــروفُ معجزةٌ، 
والبقــرةُ معجزةٌ، والدجاجةُ معجزةُ، وخَلْقُ الإنســانِ معجــزةٌ، وأنواعُ الفواكهِ 
والثمارِ معجزةٌ، والشــمسُ معجزةٌ، فهي تبعدُ عنا مئةً وســتةً وخمســين مليونَ 
كليو مترٍ، ومع ذلك نستدفئ بحرارتهِا، ونستضيءُ بضوئِها، ولو أُلْقِيَتِ الأرضُ 

في جوفهِا لتبخرتْ في ثانيةٍ واحدةٍ.

الكونُ كلُّه معجزةٌ، أَفَيَصْعُبُ على اللهِ عز وجل أنْ يَنقُلَ النبيَّ عليه الصلاةُ 
والســامُ، ويُلغــيَ بُعْدَ))) المــكانِ، وبُعْدَ الزمــانِ؟ أنْ ينقلَه من مكــةَ إلى بيتِ 

1. النُّسغَ النازلةَ: سائل يكون في الخلية يجري في أنسجة النبات لتغذيته.
2. محاجمُ: جمع محجم، وهو أداة لامتصاص الدم.

3. مخالبُ: جمع مخلب، وهو ظفر للطائر، وهو كالمنجل، وكذلك لحيوانات أخرى.
4. بُعد:  اتساع المدى والمسافة.
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قتُم في الكونِ لرأيتُمْ أنَّ الأشــياءَ  المقــدسِ، وأنْ يعرجَ به إلى الســماءِ، لو تعمَّ
المألوفةَ)))، وغيرَ المألوفةِ هي في قدرةِ اللهِ سواءٌ، ولرأيتم أنَّ الأشياءَ المألوفةَ 

وغيرَ المألوفةِ، هي في الأصلِ كلُّها معجزةٌ )وهي آيات الله في الكون(.

1. الأشياء المألوفة: الأشياء المعتادة والمتفق عليها عُرفًا.
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[2] الإعجاز العلمي �أو الإ�شارات الإعجازية
دٍ ومُعارِ�ض( في القر�آن الكريم )بين م�ؤيِّ

تمهيد:
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هو موضوع يتناول ما ورد في القرآن من 
موضوعــات علمية تتعلــق بالحقائق الكونية التي لم تكن مُدرَكَة))) للبشــر في 
زمن نزول القرآن، ثم أثبتها العلم لاحقًا، حيث يؤمن المســلمون والكثير من 
الباحثين الإســاميين وعدد من علماء الشــريعة المختصيــن أيضًا بمجالات 
علمية متنوعة أن القرآن يشــير إلى معلومات علميّــة كثيرة في عدد من الآيات 
الكونيــة والتكوينية التي تحتويه، وبأن القرآن الكريــم بكل المقاييس معجزة، 

وأنه دليل على نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

بالمقابل انتقــد بعض العلماء والباحثين الغربيين والمستشــرقين وبعض 
العــرب، نصــوصَ القــرآن حــول خلــق الكــون والأرض، وأصــول الحيــاة 
البشــرية، وعلم الأحياء، وعلوم الأرض، باعتبارهــا تحتوي على مغالطات))) 
غيــر علمية، كمــا انتقد بعــض العلمــاء المســلمون أيضًا تفســير بعض آيات 
القرآن الكونية تفســيرًا يشابه القوانين المكتشفة حديثًا؛ حيث إنه من المحتمل 
 أن تتناقــض مــع نظريــات علمية متطــورة؛ لأن القرآن في الأســاس هو كتاب 

هداية وتشريع.

1. مدركة: معروفة ومفهومة في ذلك الوقت.
2. مغالطات: استخدام الاستدلال غير الصحيح في التضليل وبناء الحُجَج.
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كما وقف بعض العلماء والمفسرين المسلمين والعلماء المدنيين العرب 
والغربييــن موقفًــا محايدًا، ووضعوا شــروطًا لتحقيق ما يســمى بـــ )الإعجاز 

العلمي( لآيات القرآن الكريم.

وهذا الجدل حول الإعجاز العلمي في الإسلام ليس حديثًا، فهذه القضية 
 هيمنــت))) على عقــول العديد من الباحثين المســلمين وغير المســلمين منذ 

قرون عديدة.

أ. خلفية عقائدية:

 للعالمين، وأن  يؤمن المســلمون كافة أن القرآن معجــزةُ النبي محمد̂ 
آياتــه تتحــدى العالمين بأن يأتــوا بمِثْلِه أو بسُــورةٍ مِثلِه، أو بآية مِــنْ مِثلِه، كما 
ته صلى الله عليه وســلم، ويقــول بعض الباحثين وعددٌ  ونــه دليلً على نبوَّ يَعُدُّ
مــن علماء الشــريعة المختصين أيضًا فــي مجالات علمية متنوعــة: إن القرآن 
يشــير إلى معلومات علميَّةٍ كثيرة في عدد من الآيات، وهو ما يسمى بالإعجاز 
ل الدليل القاطع على أن مَصْدَرَه اللهُ العليمُ  العلمي في القرآن، وإن هذا يُشــكِّ
بكلِّ شــيء، وقد انتشر الاعتقاد في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بأن القرآن 
بيّن عدّة نظريات علمية معروفة، قبل اكتشــافها بمئات السنين، وقد لا يتفقون 
حول ماهِيَّة))) بعضها، فالإعجاز يعني - ضمناً - التحدي مع عجز الجهة التي 
ا ببلاغة القرآن وأســلوبهِ، ولكنَّ آخرين  ه البعض خاصًّ تحداهــا، وهذا ما يَعُــدُّ
يؤمنون بشمولية))) الإعجاز في القرآن للعلوم بشكل مطلق، فيؤمن المسلمون 
أن الله هــو خالق الكــون، وبمــا أن القرآن هو كلامــه فإنه من المســتحيل أن 
يتعــارض))) مــع الحقائق العلمية التي اكتُشــفت بعد نزول القــرآن؛ ولهذا فإن 

1. هيمنت: سيطرت، استولت.
2. ماهية: حقيقة، وطبيعة وصفات الأشياء.

3. شمولية: احتواء.
4. يتعارض: يُضادُّ أو يقابل. 
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الإعجاز العلمي يعني توافق النص القرآني مع مقتضيات))) العلم الحديث، أو 
د حقائقَ علميةً عُرِفَتْ أو سَتُعْرَفُ  وجود إلماحات))) أو تصريحات ضِمْنهَ تؤكِّ
لاحقًــا، وقد تم نشــر العديد من الكتــب والمواد التي توضــح توافُقَ))) القرآن 
مع مقتضيات العلم الحديث بشَــتَّى أنواعه، أو وجود إلماحات أو تصريحات 

ضمنه تؤكد حقائق علمية عُرِفت لاحقًا.

ب. أَشهَرُ المُدافعِين:

عــاة والعلماء المســلمين ليؤكدوا الإعجــازَ العلميَّ في  بــرز عددٌ من الدُّ
ى بالإعجاز  القــرآن، ووضعوا الكثير من الشــروط لتفســير وتأويل))) ما يُســمَّ

العلمي، ووضعوا منهجًا لذلك، ومن أشهرهم:

ة كتــب ومحاضرات  1. �»الدكتور زغلــول النجــار«، الــذي ربط فــي عدَّ
تْــه))) نظرياتٌ  جامعيــة وتلفازية بين ما جاء فــي بعض الآيات وما أقرَّ
علمية في القرن العشــرين وما ســبقه، وقال: »وخير ما نقدمه في ذلك 
المضمار))) مما يتناسب مع طبيعة العصر ولغته وهو الإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم والســنة الشريفة، ومن أبرز ما قيل في هذا المجال على 
ســبيل المثــال، أن قوله تعالى في ســورة الأنعــام: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ)))  
ئۈ ئۈ ئې﴾، تشــير إلى أن مــا ورد في القرآن مــن معلومات 
علميَّة سوف يُكتشف مع مرور الزمن، مثل الآيات التي تشير بوضوح 

على أن:

1. مقتضيات: متطلبات، مستلزمات. 
2. إلماحات: إشارات من غير تصريح مباشر. 

3. توافق: تطابق. 
4. تأويل: بيان أحد محتملات اللفظ على وجه التقدير والظن. 

5. أقرّته: اعترفت به. 
6. المضمار: المجال، الميدان. 

: لكل خبر سيعرف لاحقًا، أو لكل وقت يستقر منه، وزمان لا يتقدم منه ولا يتأخر.  سْتَقَرٌّ 7. نَبَإٍ مُّ
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ع دائم-.    - الكون خُلق فعلً من انفجار عظيم -وأنه في توسُّ
- أدنى نقطة على سطح الأرض هي البحر الميت.

- الجنين يُخلق في أطوار)))، وغير ذلك من الأمور. 

- أن القرآن تنبَّأ))) ببعض الحوادث التي ستقع مستقبلً، من أشهرها هزيمة 
الفرس على يد الروم البيزنطيين خلال عقد العشرينيات من القرن السابع، بعد 

أن كان الفرس قد هزموا الروم قَبْلً وفتحوا قسمًا من إمبراطوريتهم.

بالإضافــة إلــى الكثير من المواضيــع والمعلومات العلميــة وتطابقها مع 
آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة«.

2. �»الدكتور عبد المجيد الزنداني)))«، قال: إذا كان المعاصرون لرســول 
الله^ قد شــاهدوا بأعينهم كثيرًا من المعجزات، فإن الله تعالى أرَى 
أهلَ هذا العصر معجزاتٍ لرســوله ^ تتناســب مــع عَصرِهم، وتَبَيَّن 
، وتلك البيِّنــة))) المعجزة هي بينــة الإعجاز  لهــم بهــا أن القرآنَ حــقٌّ
العلمي في القرآن والســنة، وأهلُ عصرنا لا يُذعنون))) لشيء إذعانَهُم 
للعلم وبَيِّناتهِ ودلالاته))) على اختلاف أجناسهم وأوطانهم وأديانهم.

3. �الطبيب الفرنسي »موريس بوكاي«، وهو عالم البصريات))) المعروف، 
وهو أشــهر مَنْ عمل بطريقــة منهجية على توضيــح الإعجاز العلمي، 

1. أطوار: جمع طَور، أي: مراحل. 
2. تنبأ: أُخبر بالخبر قبل وقته. 

باليمن،  الإيمان  لجامعة  المؤسس  وهو  يمني،  وداعية  سياسي  هو  الزنداني:  عزيز  بن  المجيد  عبد  3. �د. 
ومؤسس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة المكرمة، ورئيس مجلس شورى حزب 
التجمع اليمني للإصلاح، وحاور الكثير من العلماء الغربيين المتخصصين في العلوم التطبيقية، وله عدّة 

مؤلفات ومحاضرات في العلوم الإسلامية، أهمها التأصيل العلمي في القرآن والسنة.
4. البيّنة: الحجّة الواضحة، الدليل.

5. يذعنون: ينقادون أو يخضعون أو يُقرّون.
6. دلالاته: براهينه أو شواهده وبيانه.

7. عالم البصريات: أستاذ علم في فيزياء النور والنظر وقوانينها.
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والذي صدر له كتابٌ اسمُهُ »التوراة والإنجيل والقرآن بمقياس العلم«، 
وهو أهمُّ كتاب في دراسة القرآن والكتاب المقدس من زاوية علمية.

م د. موريس بوكاي في كتاباته بعضَ التفسيرات من الآيات القرآنية  وقد قدَّ
التي تتَّفق مع العلم الحديث، والتي لم تكُنْ تُعرَف في الماضي، فالعلم والدين 
في الإســام شــقيقان توأمان. ولقد ألف في نهاية تجربته كتابه المشــهور هذا 
ر  ض هذا الكتــاب للنقد من المُنصَِّ الذي تُرجِم إلى ســبع عشــرة لغة، وقد تعرَّ
الأمريكــي »د. وليام كامبل«، ولكن ردَّ عليه »د. ســامي عامري« وبيَّن أخطاءه 
التــي تبين أنها مقصــودة في بعض الأحيان، وعن جهل فــي أحيان كثيرة، وقد 

ذكرنا بعضًا منها في بحثه في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن لاحقًا.

4. �»الدكتور محمد راتب النابلسي« )الداعية الإسلامي المعروف(، وقد 
ذكر في كتابه: »موســوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والســنة 
وآيــات الله في الآفــاق«: الإعجاز العلمي هو إخبارُ القرآنِ أو الســنة 
)))، وثبت عدمُ إدراكها بالوســائل  النبوية بحقيقة أثبتها العلمُ التجريبيُّ
د صدقَهُ في ما أَخبر به  البشــرية في زمن الرســول ^، مما يُظْهِر ويؤكِّ
عــن ربه ســبحانه وتعالى في القــرآن في كل مجالاته بمــا تتضمن من 

حقائق علمية وإعجازية، وهو دليل على عالمية الرسالة الإسلامية.

5. �»الدكتور عبد الله المصلح)))« )الرئيس السابق لهيئة الإعجاز العلمي 
للقــرآن(، وقد قــال: إن الكتابة في مجال الإعجــاز العلمي في القرآن 

1. العلم التجريبي: العلوم التي تستنتج من التجريب والتطبيق، وتحدّد قوانينها وفائدتها.
التحق  الرياض،  في  ونشأ  ولد  سعودي،  مسلم،  دين  عالم  هو  المصلح:  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  2. �د. 
بالرياض وتخرج  الشريعة  بكلية  التحق  ثم  الثانوية،  الشهادة  نال  بالرياض، ومنه  الدعوة  إمام  بمعهد 
بجامعة  العليا  الدراسات  أكمل  ثم  الشريعة،  بكلية  معيدًا  عُين  العام  نفس  وفي  هـ،   1391 عام  فيها 
الإمام محمد بن سعود، ونال منها شهادة الماجستير والدكتوراه، ثم عمل عميدًا لكليةِ الشريعة واللغة 

العربية في أبها عام 1396هـ، وتولّ رئاسة هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في مكة المكرمة.
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ــةً؛ حيث أمَرَنــا اللهُ ســبحانه وتعالى  والســنة غَــدَتْ))) ضــرورةً مُلِحَّ
بمخاطبة الناس بلسانهم))) وباللغة التي يفهمونها. 

6. �»الدكتور ســامي عامري«، وهو أكاديمي تونســي معروف، ومحاضر 
وباحــث فــي الأديــان المقارنــة))) والمذاهــب المعاصــرة، وقد ذكر 
فــي كتابه: »العلم وحقائقه بين ســام القرآن الكريــم وأخطاء التوراة 
ه))) من الخطــأ العلمي  والإنجيــل«، أنَّ القــول بإعجــاز القرآن لخُلُــوِّ
؛ لاقتضاء ظهور هــذا الكتاب )القرآن( في عصر الجهل، وحديثه  حقٌّ
عن كثير مــن مظاهر الكون يعكس بعض جهــالات))) الأمم الماضية 
فــي خبــر الطبيعة، وقال أيضًا: إن الإعجاز العلمي أوســع من الســبق 
العلمــي، والاقتصار على الســبق العلمــي))) المحــض))) في تعريف 

الإعجاز القرآني إجحاف))) في حق الخارقة العلمية في القرآن.

7. �»الدكتور محمــد دودح)))« -رحمه الله-، وهو طبيب وباحث علمي 
فــي الهيئة العالميــة للإعجاز العلمي في القرآن والســنة برابطة العالم 
خَرَ)1)) القرآنُ كثيرًا من الآيات  الإســامي بمكة المكرمة، قال: لقد ادَّ

1. غدت: صارت.
2. لسانهم: لغتهم وفهمهم. 

3. الأديان المقارنة: دراسة الشرائع السماوية، والنظر في التماثل والاختلافات. 
4. خلوه: عدم احتوائه أو فراغه.

5. جهالات: من الجهل، وهو عدم المعرفة.
6. السبق العلمي: إحراز الفضل في الإخبار بالحدث العلمي قبل الغير. 

7. المحض: الخالص الذي لا يخالطه شيء. 
8.  إجحاف: إضرار بحقّه. 

9. �الدكتور محمد إبراهيم دودح: طبيب أخصائي أمراض جلدية وتناسلية وعقم -زمالة دولية في العلاج 
بالليزر موسكو 1993-، الباحث العلمي في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة برابطة 
المكرمة  مكة  منطقة  في  والسنة  القرآن  في  العلمي  الإعجاز  في  مُاضِ  المكرمة،  مكة  الإسلامي  العالم 
بالمملكة العربية السعودية ، قدم العديد من الدراسات في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

10. ادخر: احتفظ به لوقت الحاجة إليه.
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للأجيــال القادمــة فــي عبــارات معلومةِ الألفــاظ، لكــن الكيفيَّات))) 
والحقائــق لا تتجلَّــى))) إلا حينهــا؛ إذ يقول الله في ســورة ص: ﴿ٹ 
ڤ ڤ   ڤ  ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ  ﴾، فلِــكُلِّ نبــأ في القرآن 
زمنٌ يتحقق فيه، فإذا تجلى الحدث ماثلً للعِيان))) أشــرقت المعاني، 
وتطابقت دلالات الألفاظ والتراكيــب))) مع الحقائق، وهكذا تتجدد 
معجــزة القــرآن علــى طــول الزمــان، وقــال اللــه تعالــى في ســورة 

ئوئو  ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ﴿ې  الأنعــام: 
ابــن  ابــن كثيــر عــن  نقــل  ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾، وقــد 
 عباس تفســير المســتقر بقوله: لكل نبــأ حقيقة، أي: لــكل خبر وقوع 

ولو بعد حين.

 وقــد أجــاز))) التفســيرَ العلميَّ للآيــات الإمامــان الجليلان »أبــو حامد 
الغزالــي« و »الســيوطي« رحمهمــا اللــه، وأنزلــوه منزلــة التفســير المحتمل 
 وليــس الإعجــاز القطعــي، و »الإمام محمــد عبده« و »الشــيخ رشــيد رضا« 
و »د. مصطفى محمود الداعية المصري المعروف« -رحمهم الله-، وغيرهم 

الكثير من العلماء.

جـ. أشهر المعارضين:

هنــاك عدد مــن العلماء المســلمين الذين يُعارضون فكــرة وجود إعجاز 
علميٍّ في القرآن، قائلين إنه ليس بكتابِ علوم، فالعلم دائمًا يتغير، والنظريات 
دائمًا تتبدل وتُدْحَض، وقد تُوجَد عدةُ تفسيراتٍ علمية لظاهرة طبيعية واحدة، 
فلا يمكن القولُ بصحة إحداها طيلةَ الزمن، وبالتالي فإن هذا النوع من التفسير 

1. الكيفيات: أحوال الأشياء وصفتها في الفعل والعمل.
2. تتجلى: تنكشف وتتضح وتبدو.

3. للعيان: للمشاهد الذي يُبصر بعينيه.
4. التراكيب: الترابط للكلمات والألفاظ والجمل، بحيث يمكن فهمه ومعناه.

5. أجاز: أباح.
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العلمي الإعجازي قد يشــكك في القرآن الكريم وفــي مصداقيته ككلام مُنزَْلٍ 
وموحًى))) من الله تعالى.

كمــا أدرج))) عددٌ مــن العلماء والمجــاَّت العلمية المختصــة الإعجازَ 
العلمــي في القرآن ضمــن المنهج الديني وليس المنهــج العلمي، وعُدَّ خارجَ 

نطاق البحث العلمي، حيث يعتبرونه منهجًا يخالف المنهجية العلمية.

لقد تعرضتْ حركةُ ربط الديــن بالعلوم الحديثة - التي يتبعها عدد من كتَّاب 
الإعجاز العلمي - لانتقادات واسعة من قِبَل علماء وباحثين غربيين، معتبرين هذه 
المنهجية غيرَ موضوعية وغيرَ علميَّةٍ، كما تمَّ إنكارُ بعض المعجزات التي يعتبرها 
المسلمون إعجازًا علميًّا، مثل »انشقاق القمر«! حيث أنكرَ علماءُ الفضاء في وكالة 
الفضاء الأمريكية )ناســا( وجودَ دليل علمي على حدوث انشــقاقٍ في القمر، كما 

اعترضوا على معرفة سرعة الضوء من خلال بعض آيات القرآن الكريم.

كمــا تعــرض كتابُ ومنهــج »د. موريــس بوكاي« لانتقادات واســعة هو 
الآخــر من قِبَل علمــاءٍ وباحثين غربييــن، معتبرِين أن الكتــاب غيرُ موضوعيٍّ 
، ويناقــض النظريــات العلمية، ويحتــوي على مغالطــات))) في  وغيــر علميٍّ
ة، على ســبيل المثال وجد عددٌ مــن الناقدين أمثــال الباحث »تانر  مواقــع عِــدَّ
إديــس« و »د. وليــام كامبــل« أن المراجع والآيــات القرآنية التي اســتند إليها 
»د. موريــس بــوكاي« ليثبت فيها »علمَ الأجَِنَّة« و »توســع الكون« و »الأكوان 
المتوازية)))« و»الكــون المنظور)))« هي خاطئة، بينما وجد غيرُهم من العلماء 
والباحثيــن أنَّ الكون يتوســع باطِّــرادٍ، وأن خَلْقَ الإنســانِ يمــرُّ بالأطوار التي 
ذُكرت في القرآن الكريم، بالمقابل أَدرجتْ »مجلة سكبتك« المختصة بتعليم 

1. موحىً: منزل وملهم من عند الله تعالى.
2. أدرج: أدخل، أو أضاف.

3. مغالطات: مراوغات في الجدال، أو الاستدلالات الزائفة.
دة غير الكون الذي نعيش فيه. 4. الأكوان المتوازية: نظرية افتراضية أن هناك أكوانًا متعدِّ

5. الكون المنظور: أي الكون الُمشاهَد، الذي يمكن رَصْدُ نجومه.
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العلــوم، ومجلاتٌ علمية أُخرَى ما يتعلق بالإعجــاز والمعجزات المنصوصِ 
عليهــا في المعتقدات أنها تخالف المنهجية العلمية، وقال آخرون من العلماء 

الغربيين إن القرآن الكريم يفتقر))) إلى الوضوح.

كما رفض بعــضُ العِلمِيِّين فكرةَ الربط بين العلوم المجردة))) وبين ما قد 
رها باحثو الإعجاز العلمي  يوجد في النصوص القرآنية، ومن الأمثلة التي يفسِّ
تفســيرًا غيرَ مُقنعِ: قصة الخلق في ستة أيام، والعرش على الماء...إلخ. حيث 
لا تتفــق الآيــات القرآنية التــي تحدثتْ عن هــذه القصص بتاتًا مــع النظريات 
العلميــة الحديثــة، وكذلك مــع ما ذُكر في نفــس الموضوع في آيــات أُخرَى، 
والتــي حاول فقهــاء الإعجاز العلمي الاســتدلال))) بســبق القــرآن لها، على 

سبيل المثال يقول القرآن في سورة هود: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڄڌ﴾،  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

لــت: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ويقــول القرآن فــي ســورة فُصِّ
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ 
ې  ې     ې  ې  ۉ      ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ      ۆ  ۆ  ۇ 
ى ى ئا ئا ئە ئە      ئو ئو ئۇ ئۇ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٿ      ٿ     ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ     پ  پ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ﴾.

ويقــول المُعارضون: إن القرآن )والكتب الســماوية( تتحدث عن الفترة 
رةً بالأيام، وإذا ما حاول المفسرون نسِْبَتَها إلى  التي مرتْ بها عمليةُ الخلق مُقدَّ
اليوم الأرضيِّ فمِنَ المعلوم أن الأرضَ لم تكنْ قد خُلقت بعدُ لتكون مِقياسًــا 

1. يفتقر: ينقصه.
2. �العلوم المجردة: هي العلوم التي تحاول فهم وصف المكونات الأساسية والقوى التي تحكم عالمنا، مثل 

الفيزياء والكيمياء والأحياء.
تكون  وقد  مُسبقًا،  معروفة  معلومات  على  بناءً  نتيجة  أو  جواب  استخراج  عملية  هو  3. �الاستدلال: 

صحيحة أو خاطئة.
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زمنيًّا، وإذا حاول المفسرون اعتماد نُظُمِ القياس الحديثة - والتي تمَّ بواسطتها 
تقييمُ عُمُر الكون - فسيلاحظون أيضًا اختلافًا كبيرًا؛ حيث إن الكون استغرق 
أكثر من 13 مليار سنة للوصول إلى ما وصل إليه حاليًّا، كما أن الماء والعرش))) 
))) من الآية القرآنية )السالفة الذكر( - كانا موجودَين  أيضًا - كما هو مُسْتَشَــفٌّ
ب كيميائي  قبل الخلق، وهذا يناقض تمامًا التفســيرَ العلميَّ لوجود الماء كمُركَّ

نشأ بعد ملايين السنوات من بداية الانفجار الكبير))).

ويتفق البعض الآخر مــن العلماء )وبعض رجال الدين من أهل الكتاب( 
وبعــض المســلمين العلمانيين علــى أن الســبب وراء بُروز هــذا المجال من 
ةَ الساحقة))) بينه وبين الغرب  التفسير يرجع إلى اكتشاف العالم الإسلامي الهُوَّ
في مجال العلوم خصوصًا، فتمت العودة إلى القرآن كوســيلة لاســتعادة الثقة 

بالذات، والتعويضِ عن التأخر العلمي لدى المسلمين.

وقد رفض أيضًا الكثيرُ من علماء التفسير المسلمين الكبار والثقات تَقَبُّلَ 
هــذا النوع من العلوم رفضًــا قاطعًا، ويرَون أن الكثير من أســاليب البحث في 
انَ الحضارة  الإعجاز العلمي في القرآن ليس سوَى نوعٍ من الترويج))) الديني إبَّ

الإسلامية، ومنهم:

1. �»أبــو الريحــان البيرونــي)))« -رحمــه الله- الــذي وضع القــرآنَ في 
تصنيــف خاصٍّ بــه وَحْدَهُ، وقال إنــه »لا يتدخل في شــأن العلم، ولا 

1. العرش: المقصود عرش الرحمن سبحانه، وهو غيب.
2. مستشف: يفهم من تأمّله، والإمعان به.

3. �الانفجار الكبير: وهذه نظرية سائدة لتفسير نشأة الكون، وأنه كان في الماضي حالة حارة شديدة الكثافة، 
فتمدّد وانفجر، ثم تجمّعت سحب عملاقة شكّلت المجرات.

4. الهوّة الساحقة: يقصد بها البعد الشديد بين الثقافات العليا والدنيا.
5. الترويج: نوع من التجميل للتسويق.

الة وفيلسوفًا وفلكيًا وجغرافيًا وجيولوجيًا  : هو باحث مسلم كان رحَّ دَ البيُِرونِّ دٌ بْنُ أَحَْ يَْانِ مَُمَّ 6. �أَبُو الرَّ
عرفتها  التي  العقول  أعظم  بين  من  بأنه  وصف  ومترجًما.  ومؤرخًا  وصيدلانيًا  وكيميائيًا  ورياضياتيًا 
الثقافة الإسلامية، وقد قال بدوران الأرض حول محورها في كتابه: مفتاح علم الفلك، كما صنف كتبًا 

تربو عن المائة والعشرين، )ت: 1048م(.
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يُخالطه)))«، ومن الأســباب التــي جعلت البيروني وغيــرَه من علماء 
عصــره، ومَنْ تَلَهُم، يقولــون بعَِدَمِ وجود إعجــازٍ علمي في القرآن، 
وهــو وجــود عدة تفســيرات علميــة لظاهــرة طبيعية واحــدة، فالعلم 
دائمًــا يتغيــر، والنظريات دائمًــا تتبدل، واعتبــر العديدُ مــن الباحثين 
 والعلمــاء الإعجــازَ العلمــي مــا هــو إلَّ إعجــازٌ لغــويٌّ لا صلــة لــه 

بالعلوم التطبيقية.

2. �»الدكتــور مســاعد الطيــار)))«، حيــث يقول: لــو توصلنا إلــى ظاهرة 
كونيــة على أنها حقيقة ثابتة، فإنْ ربطناها بالقرآن، وجعلنا لها تفســيرًا 
، وهو كأيِّ تفســير  من الآيات، فإن هذا جهد ظَنِّي))) بَشَــري احتماليٌّ
عَى أنَّ قولَه هو )إعجاز علمي( فقولُه يدلُّ على  اجتهاديٍّ آخر، ومن ادَّ

خطأ علمي في فهم التفسير.

3. �»البروفســور برويــز أميــر هودبوي«، وهو أســتاذ الفيزيــاء في جامعة 
كاديــدي عظم الباكســتانية في إســام أباد، حيــث قال: إن أَحَــدَ أهَمِّ 
أســبابِ تراجُع مساهمة العالم الإسلامي في الإنجازات العلمية تمثَّل 
في تركيز علماء المســلمين على البحث في الديــن والعبادة والصلاة 
والشريعة، والابتعاد عن البحث في العلوم الحديثة، ويقول البروفسور 
في كتابه »الإسلام والعلوم، أرثوذوكسية دينية، ومعركة عقلانية«: إنه 
ــمُ الحقيقــة القائلة بأن القــرآن الكريم هو  ينبغي على المســلمين تفهُّ
منهجٌ دينيٌّ وليس منهجًا علميًّا، وبيَّن كيف أن الدولة والقائمين عليها 

1. يُالطه: يدخل فيه، بحيث لا يتمايز عنه.
محافظة  في  ميلادي   1965 الموافق  1384هـ  عام  الشيخ  ولد  الطيار:  ناصر  بن  سليمان  بن  مساعد  2. �د. 
الملك  بجامعة  القرآنية  الدراسات  المعاصرين وأستاذ  العلماء  الرياض، وهو من  لمنطقة  التابعة  الزلفي 
العقيدة ودراسات  العديد من المحاضرات والكتب في مجالات  بالرياض، وله  المعلمين  سعود وكلية 

القرآن الكريم.
3. جهد ظنيّ: اجتهاد يحتمل الخطأ أو الصواب.
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قــد يشــاركون في الترويج))) - بحســن نية - لما قــد يُدعَى بالإعجاز 
هين))) بذلك عَظَمَتَه. العلمي في القرآن، مُشَوِّ

4. �»الشيخ عبد الله بن جبرين)))«، حيث قال: اعلَمْ أنَّ هذه الأقوال ]يقصد 
صاتٌ))) ووهمياتٌ وقَوْلٌ  الإعجــازَ العلميَّ في القرآن الكريم[ هي تَخَرُّ
فــي القرآن بغير علم، قال النبي ^: »اتَّقوا الحديثَ عنِّي إلَّ ما علِمتُمْ، 
أْ))) مَقعــدَهُ مِن النَّارِ، ومَن قال في القرآنِ  دًا فليتَبوَّ فمَــن كذبَ عليَّ مُتعمِّ
أْ مَقعدَهُ مِن النَّارِ« )رواه الترمذي وأحمد(، وقال أيضًا: من قال في  برأيهِ، فليتَبوَّ
القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ولأجل ذلك كان الســلف يتوقفون في 
ما لا يعلمون؛ لأن القول بلا علم ذنب كبير، عقوبته أغلظ))) من الشرك، 
فالقرآن أُنزِل لتلاوته والعملِ به، لا لتُطَبَّقَ عليه العملياتُ الحسابية، ولا 

لتُعْرَف به الحوادثُ المستقبليةُ، فالغيب لا يعلمه إلا الله.

5. �»الشــيخ صالــح الفــوزان)))«، حيــث قــال: إن تفســير القــرآن مُتقَنٌ 
رُ بغيرها، فالقرآن يفسر  ومضبوط، وله طُرُقٌ ذكرها أئمة التفسير لا يُفَسَّ
ــنةِ وأقوالِ الصحابة والتابعيــن)))، وباللغة التي نزل بها،  بالقرآنِ والسُّ

1. الترويج: التسويق بعد التجميل لتحفيز القبول.
د إلحاق ضرر أو جعل الأمر سيئًا. 2. مشوّهين: تَعمُّ

كبير،  إسلامي  وفقيه  سعودي  داعية  زيد،  بني  قبيلة  من  رشيد  آل  من  جبرين:  بن  حمد  بن  الله  3. �عبد 
ومعروف، توفي بالرياض في1430هـ عن عمر يقارب 77 سنة.

4. تخرصات: جمع تخرص، أي قال بالظن أو كذب، وهنا معناها تقديرات كاذبة.
أْ: يأخذ مكانه، أو ينزل في مقام. 5. فليتَبوَّ

6. أغلظ: أصعب وأشدّ.
7. �صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: فقيه وأستاذ جامعي سعودي، وهو عضو في هيئة كبار العلماء، 
وعضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي، وعضو في لجنة الإشراف على 
الدعاة في الحج، إلى جانب عمله عضوًا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية، وأيضًا إمام وخطيب ومدرس في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود في العاصمة 
ودراسات  بحوث  هيئة  على  العلمية  المجلات  في  منتظمة  مشاركات  له  أن  كما  السعودية الرياض، 

ورسائل وفتاوى، جمع وطبع بعضها.
8. التابعين: وهم مَن لاقوا الصحابة ولم يروا الرسول ^.
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هذه هي وجوه التفســير، أما مَن زاد على هذا فقد جاء بشــيء لا أصلَ 
له، ولا يجوز تفسيرُ القرآن بالرأي. 

 About Science, Myself« :6. �»د. فيتالــي غينزبورغ)))« قــال في كتابــه
and Others« بالنسبة لي فإن الديانةَ التي تعتقد بـ »المعجزات« والعلمِ 

الزائف كـ »التنجيم)))«، متشابهان.
7. �ومــن أبــرز العلمــاء العــرب والمســلمين المعاصرين الذيــن وقفوا 
ضــدَّ فكرة الإعجاز العلمي: شَــيخَا الأزهَرِ، الشــيخ »محمد حســين 
الذهبي)))«، والشــيخ »محمود شتلوت)))«، وكذلك الدكتورة »عائشة 
عبد الرحمن)))«، والدكتور »شــوقي ضيف اللــه)))« -رحمهم الله-، 

والباحث الدكتور »البرت حوراني)))«، وغيرهم من العلماء.

1. �د. فيتالي لازريفيتش غينزبورغ: عالم فيزياء وفلكي روسي، كان عضوًا في الأكاديمية الروسية للعلوم، 
ويعَدُّ أحد آباء القنبلة الهيدروجينية السوفيتية. حاصل على دكتوراه في الفيزياء من جامعة موسكو سنة 
1942، عمل في مؤسسة لحل المشاكل الفيزيائية، وعضو في الأكاديمية الروسية للعلوم، نال العديد من 

الجوائز التقديرية العالمية، وجائزة نوبل في الفيزياء 2003م )ت: 2009م(.
2. �التنجيم: سبق تفسيره، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية، وهو مبني على سحر وكهانة، ولا حقيقة 

م في الإسلام. له، وهو محرَّ
3. �د. محمد حسين الذهبي: وزير الأوقاف المصري الأسبق، ولد في مدينة مطوبس في محافظة كفر الشيخ، 
التحق بكلية الشريعة جامعة الأزهر وتخرج منها عام 1939م، وحصل على الدكتوراه بدرجة أستاذ 
الإسلامية  البحوث  لمجمع  أميناً  وعمل  الشريف،  الأزهر  في  ودرس  1946م،  عام  القرآن  علوم  في 

1975م، وله العديد من المؤلفات )قُتل في 1977/7/7م(
4. �د. الشيخ محمود شلتوت: عالم إسلامي مصري جليل، نال إجازة العالمية سنة 1918م، وعُيِّ مدرسًا 
بالمعاهد، ثمّ بالقسم العالي، ثمّ مدرسًا بأقسام التخصص، ثمّ وكيلً لكلية الشريعة، ثمّ عضوًا في جماعة 
كبار العلماء، ثمّ شيخًا للأزهر سنة 1958م، وكان عضوًا بمجمع اللغة العربية سنة 1946م، وكان 

أول حامل للقب الإمام الأكبر، وله الكثير من المؤلفات )ت: 1963م(.
5. �عائشة محمد علي عبد الرحمن: المعروفة ببنت الشاطئ، مفكرة وكاتبة مصرية، وأستاذة جامعية وباحثة، وهي 
أول امرأة تحاضر بالأزهر الشريف، ومن أوليات من اشتغلن بالصحافة في مصر وبالخصوص في جريدة 
الأهرام، وهي أول امرأة عربية تنال جائزة الملك فيصل في الآداب والدراسات الإسلامية )ت: 1998م(.

6. �أحمد شوقي عبد السلام ضيف: الشهير بشوقي ضيف، أديب وعالم لغوي مصري، والرئيس السابق 
لمجمع اللغة العربية المصري، ولد شوقي ضيف في يوم 13 يناير 1910 في قرية أولاد حمام في محافظة 
دمياط شلّيما مصر، ويعد عَلَمةً من علامات الثقافة العربية، ألف عددًا من الكتب في مجالات الأدب 

العربي، وناقش قضاياها )ت: 2005م(.
7. �ألبرت حبيب حورا‏ني: هو مؤرخ إنكليزي من أصل لبناني متخصص في تاريخ العرب والشرق الأوسط.
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د. أشهر المُحايدين:

)))، أي: إن هناك إعجازًا فــي القرآن الكريم؛  المقصــودُ الحيادُ الإيجابــيُّ
لقولــه تعالى في ســورة الإســراء: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ﴾، ولكنهــم 
ون))) التنطَُّعَ))) في التفسير والتأويل بغير علم في اللغة ومقاصِدِ القرآن. لا يُقِرُّ

ويقف الكثير من علماء التفسير المسلمين وغير المسلمين موقفًا محايدًا، 
ولا يســتطيعون الجــزم))) بشــرعية بعض علــوم الإعجــاز العلمــي أو  إنكار 
شــرعيتها، أو بتأويــل بعض الآيات علــى أنها من صور الإعجــاز العلمي، إلا 
بدلائلَ علميةٍ قاطعةٍ، وتفســيرٍ للآيــات القرآنية واضحٍ أو قد يتَّضح في أوقات 

لاحقة، ومنهم: 

1. �»حمزة تزورتزس)))« الداعية الإسلامي، حيث يقول: بأنه لا يجب فورًا 
ربــطُ الآيات القرآنية بالمعلومات العلمية؛ لأن العلمَ متغيِّـــرٌ، وكتابَ 
الله ثابتٌ، لكنْ بنفس الوقت هو لا ينكر وصفَ الأجَِنَّة في القرآن، أو 

الأدلةَ التاريخية )الغيبية( فيه، ويتكلم فيه عن فلسفة الإسلام.

2. �الشــيخ »مصطفى المراغي)))« شــيخ الأزهر الأســبق -رحمه الله-، 
))) الآيةَ على العلوم كي نفســرها، ولا  حيــث يقول: يجب أن لا نَجُــرَّ

1. الحياد الإيجابي‏: هو حياد حقيقي دون انحياز لأي من الفريقين أو الفِرَق.
2. يقرّون‏: من الإقرار، وهو الموافقة والاعتراف.

3. التنطّع‏: التكلُّف.
4. الجزم‏: القطع بأمرٍ، والحسم والتأكيد بقوة.

5. حم�زة أندريس تزورتسيس: هو متحدث عام بريطاني وباحث في الإسلام من أصل يوناني، أسلم في عام 
2002، ناظر ملحدين معروفين مثل لورنس كراوس، حاصل على ماجستير في الفلسفة.

6. �محمد مصطفى المراغي: عالم أزهري، وقاضٍ شرعي مصري، وله مؤلفات عديدة، شغل منصب شيخ 
الأزهر في الفترة من 1928 حتى استقالته في 1930 ثم تولى المشيخة مرة أخرى عام 1935م، وحتى 

وفاته في ليلة 14 رمضان 1364 هـ الموافق 22 أغسطس 1945.
7. نجر: نسوق.
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العلــومَ إلى الآية، ولكــنْ إن اتَّفق ظاهــرُ الآية مع حقيقــة علمية ثابتة 
فسرناها بها. 

3. �الشــيخ »محمد متولي الشــعراوي)))« -رحمه الله-، حيث يقول في 
كتابه: »براءة التفسير والإعجاز العلمي في القرآن من الشكوك عليه«: 
إن محاولــة ربط القرآن بالنظريات العلميــة أخطَرُ ما نواجهه؛ ذلك أنَّ 
بعض العلماء في اندفاعهم في التفســير وفــي محاولاتهم ربطَ القرآن 
بالتقدم العلمي، يندفعون))) في محاولة ربط كلام الله بنظريات علمية 
مكتشَــفة، يثبت بعد ذلــك أنها غير صحيحة، وهم فــي اندفاعهم هذا 
يتَّخذون خطواتٍ متســرعةً، ويحاولون إثبات القرآن بالعلم، والقرآنُ 
ليــس فــي حاجة إلى العلــم ليثْبَتَ، فالقــرآن ليس كتــاب علم طبيعة، 
ولكنه كتاب عبادة ومنهج بالدرجة الأولى، ولكن الله سبحانه وتعالى 
فــي علمه، عَلِــم أنه بعد عــدةِ قرونٍ من نــزول هذا الكتــاب الكريم، 
ســيأتي عددٌ من النــاس، ويقولون انتهــى عصرُ الإيمــان، وبدأ عصر 
العلم؛ ولذلك وضع في قرآنه مــا يُعجِزُ هؤلاء الناسَ ويُثبتُِ أنَّ عصر 
العلم الــذي يتحدثون عنه قد بينه القرآن في صورة كحقائق كونية منذ 
أربعة عشــر قرنًا، ولم يكتشــف العقل البشري معناها إلا في السنوات 
الماضية -خلال القرنين الأخيرين- مصداقًا للآية الكريمة في ســورة 
ئم﴾، ومن هنا  ئۆ ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  لَــت: ﴿ئو  فُصِّ
فإن الله ســبحانه قــد أعلمنا أن هناك حقائقَ وآياتٍ سَيُكْشَــفْ))) عنها 

1. مح�مد متولي الشعراوي: عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق، ولد سنة 1911م، يعدّ من أشهر مفسري 
معاني القرآن الكريم في العصر الحديث، وهو لغوي شهير، وله محاضرات وحلقات تلفزيونية شهيرة، 
س في جامعة الأزهر  وعضو بمجمع البحوث، عمل وزيرًا للأوقاف المصرية 1972-1978م، ودرَّ
في مصر وجامعة أم القرى في مكة المكرمة، وجامعات الجزائر، وجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وله 

الكثير من المؤلفات، والردّ على المستشرقين، مُنح العديد من الجوائز، )ت: 1998م(.
2. يندفعون: يقومون بهمّة وحميّة.

3. سَيُكْشَفْ: سيرفع عنه ما يغطّيه ويستره. 
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ل معاني القرآن أكثرَ مما  لــكلِّ جِيْلٍ))).. ولكنْ ليس معنى هذا أنْ نُحمِّ
يحتمل، وأنْ نتعامل معه على أساس أنه كتابٌ جاء يُنبئنا بعلوم الدنيا؛ 
فالقرآن لم يأتِ ليُعطينا أســرارَ علمِ الهندســة، أو علمِ الفلكِ، أو علم 

الفضاء.. إلى آخر هذا.

دَ أنَّ القرآنَ يلفت  4. �الشــيخ »محمد الغزالي«))) -رحمه الله-؛ حيث أكَّ
النظرَ للكون ولمعارفه)))، لكنَّه مع ذلك ليس كتابًا في العلوم الطبيعية، 
وأنَّ مِــنَ المُخاطَرَةِ رَبْطَهُ بها، فقــال: القرآن ليس كتابًا فنيًّا في علمٍ من 
العلــوم؛ فهو كتاب في هداية الإنســان - في المقــام الأول -، ولكنَّ 
كلامَــه عن الكون والإنســان، يتَّفقُ مع العلــم؛ لأن موضوع العلمِ هو 
قةٌ))) بيــن القرآن والعلم..  الكونُ والإنســانُ. فوِحدَةُ الموضوع مُتَحقِّ
أَرَى أنــه يكفِي القــرآنَ إعجازًا علميًّــا، أنَّه وَضَعَ الإنســانَ في المناخ 
العلمي))).. ولا أســتطيع - مع هــذا - أن أقول: إنَّ الكتابَ كتابٌ فنيٌّ 
وَضَــعَ قوانين علمية؛ لأنه ليس هناك قوانين علمية إســامية، وأخرَى 
نصرانية... قوانين الكَشْــفِ العلميِّ واحــدةٌ؛ فلا يجوز التجاوز))) في 

طَ الوحيَ الإلهيَّ في هذا. التعبير، وليس لأحد أن يُوَرِّ

1. �جيل: هو مرحلة التعاقب الطبيعية من أب إلى ابن، ويعرف تقليديًا أنه متوسّط الفترة  الزمنية بين ولادة 
الأبناء والآباء، وتقدّر مدته من 20-30 سنة، وقد تَقْصُ هذه المدّةُ مع العصر. 

2. معارف الكون: محتوياته بما فيه من مخلوقات.
3. �الشيخ محمد الغزالي: من أشهر المفكرين الإسلاميين في العصر الحديث، وقد لد في محافظة البحيرة في 
مصر سنة 1917م، وقد سماه والده محمد الغزالي تيمناً بالإمام الفيلسوف الزاهد محمد الغزالي، تخرج 
س في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية في  من كلية أصول الدين في الأزهر 1934م، ودرَّ
الجزائر، وكذلك في قطر، والمملكة العربية السعودية، وقد حصل على الكثير من الجوائز تقديرًا لجهوده 
العلمية وعلى جائزة الملك فيصل للعلوم الإسلامية، وله مؤلفات كثيرة في شتى المواضيع الإسلامية، 

ب بأديب الدعوة، وكان من المدافعين عن اللغة العربية وتوفي عام 1996م، ودفن في البقيع. لُقِّ
4. متحققة: حاصلة. 

5. المناخ العلمي: الظروف والأحوال العلمية.
6. التجاوز: التقدّم عليه، أو الخروج عنه.
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5. �الدكتــور »محمد ســعيد البوطــي)))« -رحمــه الله-، يقول فــي كتابه 
»روائع القرآن«: إذا رأيتَ مَنْ إذا تَلَ القرآنَ تأثَّر به قائلً: إن هذا الكلام 
لا يمكن أن يصدُرَ عن بَشَــرٍ، فاعلمْ أنه يتفاعل))) مع هذا الوجه الأخير 
] يريــد به مظهر جــال الربوبية)))[، ولا يتجلَّى الإعجــازُ إلا لقَلبٍ لم 
تخنقه أَغشِيةُ الكِبْر)))والعناد، والخصائص التي يهتدَى من خلالها إلى 
أن القــرآن كلامُ الله تعالــى - كما أوردها وحيد الديــن خان في كتابه 
د عَدَمَ قَصْرِ وجوهِ الإعجاز في النظم والبيان،  ى« - تؤكِّ »الإسلام يَتحدَّ
شريطةَ أن يكون المُنطَْلَق))) في كلِّ وجه يحتسب للإعجازِ منطلقًا قرآنيًّا 
بَحْتًا، بحيث لا يضيف من خارج النص ما يسمح بالربط بما هو خارج 

النص من كشوف علمية حديثة وبين إشارات وتلميحات))) قرآنية.

6. �د. محمــد باســل الطائــي))): يحرص الدكتــور محمد باســل الطائي 

1. �د. محمد سعيد رمضان البوطي: عالم سوري متخصص في العلوم الإسلامية، ولد عام 1928م، ومن 
العديد من كبار  قبل  باحترام كبير من  العالم الإسلامي، حظي  الهامة على مستوى  الدينية  المرجعيات 
 2004 عام  الثامنة  دورتها  الكريم في  للقرآن  الدولية  دبي  جائزة  اختارته  الإسلامي،  العالم  العلماء في 
ليكون »شخصية العالم الإسلامي«، باعتباره »شخصيةً جمعت تحقيقَ العلماء وشهرةَ الأعلام، وصاحبَ 
 27 المركز  في الأردن في  الإستراتيجية  للدراسات  الملكي  الإسلامي  المركز  موسوعيّ«، واختاره  فكرٍ 
التوجه  يمثلون  ممن  لعام 2012، ويُعتبر  العالم  في  تأثيًرا  إسلامية  شخصية   500 أكثر  قائمة  ضمن 
والبرامج  المحاضرات  من  الكثير  وله  السنة،  أهل  وعقيدة  الأربعة  السنة  أهل  مذاهب  على  المحافظ 

التلفزيونية والمؤلفات، )ت 2013م(.
2. يتفاعل: يتأثر بالحدث أو الأمر، فيصدر منه ردّ فعل ما.

3. �جلال الربوبية: أي: خُلُوِّ الربِّ من الطبائع والصفات البشرية، وهو المتّصف سبحانه بصفات العظمة 
والوقار والكبرياء.

4. أغشية الكِبْ: أغطية التكبّ، ووهم العَظَمَة.
5. المنطلق: نقطة الانطلاق.

6. تلميحات: إشارات.
تعليمَه  ى  تلقَّ وفيها  بـالعراق،  الموصل  آذار عام 1952م في  الخامس من  ولد في  الطائي:  باسل  7. مح�مد 

الأساسي والثانوي، ثم التحق عام 1970م بـجامعة الموصل.
حصل على بكالوريوس في الفيزياء عام 1974م .

) معادلة ديراك في  ببحث عنوانه  النظرية،  الفيزياء  المتقدمة في  الدراسات  العالي في  الدبلوم  وحصل على 
الفضاء (، عام 1975م، من جامعة مانشستر - المملكة المتحدة.
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- وهــو عالم فيزيائي عراقي معاصر - على اتبــاع المنهج العلمي في 
اتخــاذ المواقــف من ظواهر العالــم ومن المجتمع ومشــكلاته، وهو 
يحثُّ دومًا علــى ضرورة تجديد الفكر الإســامي مبنيًّا على مصدره 
الأساسي وهو القرآن الذي نزل على الرسول محمد، مستعيناً بمعارف 

العلم الموثقة؛ لفهم الوحي ووضع تعاليمه موضع التطبيق.

وخصــص الدكتــور الطائــي جزءًا مــن جهــده لمتابعــة أعمــال العلماء 
والمفكريــن العرب المســلمين ومســاهماتهم في العلــم والمعرفة، وجذبت 
اهتمامَــه على وجــه الخصوص أعمــالُ المتكلمين المســلمين في المســائل 
الطبيعية؛ حيــث وجدهم قالوا بجملةٍ من المبادئ الأساســية تتوافق تمامًا مع 
منطلقــات ومبادئ الفيزياء الحديثة المعاصرة، فصنــف في هذه المبادئ كتابًا 
بعنوان )دقيق الكلام: الرؤية الإســامية لفلسفة الطبيعية(، فوطّأ لمشروع كبير 
هدف من خلاله بناءَ أرضيةٍ علميةٍ وفلســفية للرؤية الإســامية في الطبيعيات، 
لينتقــل بعدها إلى النظر في أمور العقيدة، ويهذب علمَ الكلام القديم، ويضعه 

على أصول جديدة تتوافق مع تنزيه الله تعالى وجلال الوحي وحدود العقل.

وأشرف على رسالة دكتوراة نوعية بعنوان: )مدخل جديد لفلسفة العلوم 
الطبيعية من منظور إسلامي(.

وألَّف كتابًا عام 1998م، اســمه »خلق الكون بين العلم والإيمان«، وهو 
ســياحة في أرجاء الكــون، تبتدئ مــن الأرض لتعرج إلى أخواتهــا الكواكب 
الأخــرى الدائرة حــول الشــمس الأم، والتــي تــؤوي بمجموعهــا المنظومة 
الشمسية، ويبتدئ بالتأسيس لمنهجية تُفهم بها آيات القرآن بإشاراته العلمية، ثم 
ات،  يعرض صفات الأرض، والقمر، والشمس، والكواكب السيارة، والمجرَّ

وحصل على دكتوراة في الفيزياء النسبية والكون، ببحث عنوانه )طاقة الفراغ وBEC في الكون أينشتاين(، 
عام 1978م، من جامعة مانشستر - المملكة المتحدة، وناقش الكثير من رسائل الدكتوراة، وشغل مناصب 
كثيرة، آخرها: أستاذ في الفيزياء عام 2003م ونشر عددًا من الأبحاث العلمية في دوريات عالمية رصينة، 

وحاضر في جامعات وندوات عالمية، وله العديد من الفقرات التلفزيونية.
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ويتطرق إلى مســألة خلق الكون في القــرآن الكريم، ويقارنها بما توصلت إليه 
النظريات العلمية الحديثة.

وكذلــك كتــاب »دقيق الــكلام الرؤيــة الإســامية لفلســفة الطبيعة« في 
عــام 2010م حيث يعرض الكتابُ المفاهيمَ الأساســية التــي تداولها العلماء 
المســلمون، والمبادئَ التي اتفقوا عليها في فهمهم للعالم الطبيعي، ويكشف 
عن أنهم أسســوا رؤيتَهم علــى جملة مبادئ هي اليوم متفقــة إلى حد كبير مع 
مفاهيم الفيزياء الحديثة، ويرى أن هذه المبادئ تؤسس لـــفلسفة علم إسلامية 
جديدة متواصلة مع روح الفكر الإســامي المستمَدِّ من القرآن الكريم والسنة 
النبوية، وقد عالج مســائل طبيعية معاصرة وفق منهج دقيق في كتاب صيرورة 
الكون )مدارج العلم، ومعارج الإيمان( في ســنة 2009م ، وبيَّن أن هنالك ما 

يمكن أن تقدمه أمةُ الإسلام لخدمة الحضارة المعاصرة .

للدكتور الطائي اهتمام في أنشطة حوارات العلم والدين التي تقام عالميًّا، 
 Science and Religion )فهــو عضو فــي )المنتدى البريطانــي للعلم والديــن
Forum. . وقد أســهم في المؤتمرات الســنوية التي عقدها هذا المنتدى، كما 

تــم اختيــاره أكثرَ من مرة معقبًا رئيســيًا علــى عدد من أبحاث علماء رئيســيين 
مثل: كيث وارد وديفيد ولكنســون وروث غريغوري.كما أسهم في مؤتمرات 
جامعة أكسفورد التي عقدت حول هذا الموضوع. وقد نُشرت أبحاثُه في هذه 

الأنشطة في كتب صدرت عن دور نشر مميزة.

ويختلف منهج الدكتور الطائي عن الأسلوب الذرائعي والوعظي السائد 
فــي وســط العاملين في هــذا المجــال، فهو يــرى أن هنالك إشــارات جديرة 
بالاهتمام تكشــف عــن دقة التعبير القرآنــي في ذكره للظواهــر الطبيعية، لكن 
ليــس بالضرورة أن يتفق القرآن مع المعروف مــن المعلوم الطبيعية دومًا؛ لأن 
هــذه العلوم متغيــرةٌ والقرآنَ كلامُ اللهِ الثابت، فالقرآن بالأســاس كتاب هداية 

وشريعة وليس كتابًا في علم من العلوم المتخصصة.
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وهــو في ذلك لا يوافق الداعين إلى القطيعة التراثية، ولا يوافق المتأولين 
ا  ن في تفســير الوحي، بل يــرى أن في التــراث مَعينـًـا مُعيناً مهمًّ الــذي يشــتطوُّ
للتواصل مع رسالة السماء؛ لكنه في الوقت نفسه يدعو إلى تجديد الطروحات 
التراثية من خلال عطاء جديد، فلا ينبغي التوقف عند حدود ما طرحه الغزالي 
أو ابــن رشــد أو الفخر الــرازي أو ابن تيمية؛ إذ إن هؤلاء قدموا - مشــكورين 
مأجورين - ما وســعهم وما تيســر لهم فــي عصورهم، أمــا الآن فبيننا وبينهم 
قرون مضت، تطورت خلالها معارفنا على نحو كبير، واتسعت معها رؤيتنا بما 

ننُا من تقديم الجديد مع الاستئناس بالقديم والاستفادة منه حيثما أمكن. يمكِّ

وضمــن هذا الإطار تأتي دعوته لتجديد علم الكلام؛ لأنه يجد أن منهجية 
الكلام التي تتخذ من تعاليم الوحي أساسًــا لفهم العالَم هي صائبةً، على حين 
أن رؤى الكلامييــن القديمــة وحججهــم - وخاصة في الأمــور الإلهية - في 

أغلبها قد صارت قديمة، لا تصلح للتعامل معها اليوم.

ويؤكــد الطائي على التعليمِ، وإشــاعةِ الثقافــة العلمية، وضــرورةِ تعليم 
الأطفــال طرائق التفكير العلمــي المتقدم في جميع مناحــي الحياة، وضرورةِ 
الفصــل بين الإيمان الغيبي الذي هو تســليم أولً وآخــرًا، وبين الواقع العملي 
الذي يعتمد على العقل، مؤكدًا ضرورة تطوير إيماننا وفهمنا للغيب بالاستعانة 

بمعطَيات العلم.
ويقــول د. الطائي: إنه لا يمكننا مســابقة الغرب في هذا العصر بـــالعلوم 
الطبيعيــة والتكنولوجيا، فليس في جَعبتنا مؤنة لذلك، لكن بإمكاننا أن نُســهم 
فــي تطوير حياة الغرب والشــرق من خلال تقويم رؤيتهــم للقيم والعلاقة مع 
ننا من تقديم عطاءٍ حضاريٍّ هائلٍ في هذا الصدد،  الســماء؛ فإن الإســام يمكِّ

وفي جَعبتنا الكثير من ميراث الإسلام وهداياته وتعاليمه السامية.
لكننــا أولً يجــب أن نصلــح حالَنــا وســلوكَنا وفكرنَا، ونتمســك بالقيم 
الإســامية حقَّ التمســك شــكلً ومضمونًــا، وأن لا نكتفــي بــأداء العبادات 
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فحســب، فنتصــور أن لــزوم العبــادة وحــده يغني عــن العمــل! فالإيمان في 
 الإســام مقترن بالعمل، فإن فســد العمل بطل الإيمــان، وأصبحنا في صنف 

الفاسقين المتخلفين .
ملاحظة:

كْر أنَّ الدكتورة هند شــلبي رحمها الله - وهي أستاذة مساعدة  جَديرٌ بالذِّ
في كلية الزيتونة للشريعة وأصول الدين في تونس - في كتابها »التفسير العلمي 
للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق« صنَّفت تحليلاتِ العلماء في التفســير 

العلمي للقرآن إلى عدة مذاهب: 
1. المعارضين مطلقًا، وهم ينقسمون إلى قسمين:

أ. مع عدم التحيُّز إلى العلم.
ب. مع التحيُّز إلى العلم.

2. المؤيِّدين، وينقسمون إلى قسمين:
أ. المؤيِّدين مطلقًا.

ب. المؤيِّدين المحترزين.
3. المعارضين المتحزرين .

4. المثبتين المُستَدِلِّين.
وقد انتهت إلى الاستنتاج الذي ذكرناه في خاتمة هذا الكتاب.



394



395

[3] مقدمة
عن الإعجاز العلمي في القر�آن وال�سنة))):

تمهيد:

 إن الكتابــة فــي مجــال الإعجــاز العلمــي )Science( في القــرآن الكريم 
ــةً؛ حيث أَمرنا اللهُ ســبحانه وتعالــى بمخاطبة   والســنة غَــدَتْ))) ضرورةً مُلِحَّ

الناس بلسانهم، وباللغة التي يفهمونها.

ولا شــكَّ أن التطورَ العلمي الحديثَ قد ترك آثارًا على الفكر البشــري لا 
تُنكَْرُ، وفَرَضَ نفسَه على لغة التخاطب اليومية في مختلف أنحاء المَعْمُورة))). 
وحيث إن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة وسيلةٌ من وسائل الدعوة 
اذٌ))) من أســاليب التبليغ والبيان  القوية والمؤثِّرة في هذا العصر، وأســلوبٌ أَخَّ

ا جديرًا بالدراسة والبحث. لدين الله عز وجل، لذا فقد أصبح أمرًا مهمًّ

غيــر أنَّ الكتابة فــي مجال الإعجــاز العلمي في القرآن والســنة يجب أن 
خَلاء))) والمُلَبِّســين)))  تكون رَصِينة))) تخضع لضوابط معينة تَقِيها شــرورَ الدُّ

1. �نقلت بتصرف عن كتاب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة وتاريخه وضوابطه، لفضيلة الشيخ 
الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز المصلح، الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

2. غدت: أصبحت.
3. المعمورة: الأرض التي نحيا عليها.

4. أخاذ: جذاب.
5. رصينة: محكمة ثابتة.

خيل: المنسوب إلى مجموعة وليس منها. 6. الدخلاء: الدَّ
7. الملبسين: الذين يخلطون الحق بالباطل.
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من ذوي الأهــواء والجهالة)))، المُغَاليِن في التفســير المادي لنصوص القرآن 
راتهم النظريــةِ التي لا ترقَى  والســنة، أو المفتونين))) بمقــولات الكفار وتصوُّ
إلى المُسَلَّماتِ))) اليقينيةِ، حتَّى لا تخضَعَ نصوصُ الكتابِ والسنةِ للعلوم كي 
ــر بها، ولا تُجَرَّ العلومُ إلى النصــوص))) لتحميلها ما لا تحتمله، ولكنْ إن  تُفَسَّ

فَقَ النصُّ مع حقيقة علمية ثابتةٍ أظهرْنا وجهَ الإعجازِ وبيانَه. اتَّ

وبمــا أنَّ كثيرًا مما كُتبِ عــن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والســنةِ 
يَنقُْصُه التأصيــلُ))) والالتزامُ بالقواعد والضوابط العلميــة؛ فإن الهيئة العالمية 
صــة مركزُها مكةُ  للإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة - وهي هيئــة متخصِّ
ص عن ضوابط  المكرمــة - تَضَعُ بيــن يدِيِ الدارِسِــين والباحثين هــذا الملَخَّ
رة؛ حتى تكون الجهودُ  الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والســنة النبويــة المطهَّ
المبذولة في البحث في هذا الجانب الحيويِّ المهمِّ جهودًا مباركةً، تقوم على 
أُسُسٍ علمية ومنهجية صحيحة، كما تقوم على تقوى الله في التعامل مع كتاب 

الله وآياتهِ وسنةِ نبيِّه محمدٍ ^.

أ. الإعجاز العلمي وتاريخه:

الحمد لله القائلِ في القرآن الكريم في سورة الإسراء: ﴿ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ 
ڦ)))    ڦ﴾. فهــو كتــابٌ لا يأتيه الباطلُ))) مِن بين يديــه ولا مِن خَلْفِه)))، 

1. الجهالة: عدم المعرفة.
2. المفتونين: المعجبين بشدة دون فهم.

3. المسلمات: المبادئ التي يُقِرُّ الجميع بصدقها دون الحاجة إلى إثبات.
4. النصوص: صيغ الكلام الأصلية وهي آيات القرآن الكريم.

5. التأصيل: إرجاعه إلى أصله وأحكامه.
6. ظهيًرا: مُعِيناً.

7. الباطل: ما لا فائدة ولا ثبات له ولا خير فيه، والظلم والكذب والوهم...
8. من بين يديه ولا من خلفه: لا يقدر أحد أن يزيد عليه أو أن ينقص منه.
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أعجَزَ البشــرَ في بلاغته وأســلوبه وتشــريعه وإخباره عن المُغيَّباتِ))) الماضية 
والمســتقبلية، وحقائقه العلمية التي أَذْعَنَ))) لها العلماءُ، قال تعالى في ســورة 

ســبأ: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ    ۈ ۈ ۇٴ    ۋ ۋ ۅ 
لت: ﴿ئو ئو  ۅ ۉ    ۉ ې﴾، وقال تعالى في ســورة فُصِّ
ی          ی  ی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ)))  ئۇ 
ةَ))) على الناس أمرٌ  ئج ئح ئم﴾؛ لأن إعجازَ القرآن الكريم وإقامَتَهُ الحُجَّ

لا يحتاج إلى استدلالٍ)))؛ لاعتراف الجميع به.

ر،  وقد تَنبََّهَ المسلمون إلى أهمية الإعجاز في القرآن الكريم في وقتٍ مُبكِّ
وأعطوه عنايتهم، وكانت بداياتُ تلك الاهتماماتِ مُنصَْبَّةً على الإعجاز البياني 
ة زَمَنَ النبيِّ صلى الله عليه وســلم،  )البلاغــي(؛ لأنه الأظَْهَرُ))) في إقامة الحُجَّ
لمَِا كانَ العربُ يتمتعون به من فصاحةٍ وبيانٍ؛ ولذا كان القرآنُ الكريمُ في إقامته 
ــيَّة))) التــي أَعْجَزَ بها الأنبياءُ أقوامَهم، يقول  للحجةِ عليهم بمثابة الآيات الحِسِّ

الله تعالــى في ســورة العنكبــوت: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ويقــول  ې﴾،  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ 
الرســول^ - مُبَيِّناً هذا المعنى -: »مَــا مِنْ نَبيٍِّ إلَّ أُعطِيَ مِــنَ الآياتِ ما مِثلُهُ 

...« )رواه البخاري(. آمَنَ عليه البَشَرُ، وإنَّما كان الذي أُوتيِتُهُ وَحْيًا أوحاه اللهُ إليَّ

غيــر أنَّ هذا الاهتمــامَ )بالإعجــاز القرآني( لــم يكنْ في زمــن الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم، وإنما جاء بعد ذلك؛ لأسباب منها:

1. المغيبات: كل ما غاب وخفي عن الإنسان.
2. أذعن: انقاد وخضع.

3. الآفاق: جمع أُفُق، أي ما ظهر في السماء، وهنا أقطارُ السماوات والأرض.
4. الحجة: الدليل والبرهان.

5. استدلال: بحث عقلي منظم لبلوغ حقيقة مجهولة.
6. الأظهر: الأوضح بيانًا وكشفًا.

. 7. الآيات الحسية: الآيات القرآنية التي تُتْلَ، والدلائل التي تُرَى وتُسمَع وتَُسُّ
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1. �لمُشــاهدتهِِم عَجْزَ الخصومِ عن المعارَضَــة)))، وإذعانهم))) لتصديق 
القرآن الكريم، ثم انتهاءِ المعارضِين بإسلام أهل الجزيرة العربية.

2. لانشغالهم رضي الله عنهم بالدعوة والجهاد.

3. لبُعدِهم عن القضايا الجَدَليَّة الشائكة))) التي لا ينبني عليها عَمَلٌ.

ــا وقعــت الفتوحاتُ الإســامية، ودخلت أُممٌ جديدة في الإســام،  ولمَّ
كالفُــرْس والرومــان، وكانت لهــا حضاراتُهــا التي نَقَلُــوا بعضَها إلــى الثقافة 
ــعَ في ذلك حتــى تُرجِمَــتْ كتبُهم إلى العربيــة، ودخلت  الإســامية، ثم تُوُسِّ
ى))) لهذا الوافــد))) الجديد بعضُ  مُصطلحاتهــم إلى تراثنا الإســامي، فتصدَّ

العلماء بالرفض وعدمِ القبول بادِئَ الأمر.

نَ له  لطَةِ، وظهورَ علماءٍ مؤمنين به، مَكَّ إلا أنَّ قوةَ هذا الاتجاه، ودَعْمَ السُّ
ا. حتى أصبح فيما بعدُ اتجاهًا عامًّ

يقول الشــيخ الأمين الشــنقيطي رحمه الله - وهو فقيــه وعالم موريتاني 
دَد: »في أيــام المأمون  معــروف، توفــي في مكة عــام 1974م - في هــذا الصَّ
-الخليفة العباسي- كانت جميعُ المؤلفات توجَدُ فيها عباراتٌ واصطلاحاتٌ 
منطقيَّــةٌ، لا يفهمهــا إلا مَن له إلمامٌ))) بها، ولا يَفْهَم الــردَّ على المنطقِيِّين فيما 
جــاؤوا به من الباطل إلا مَــنْ له إلمامٌ بفَنِّ المنطق...«، ثم قال: »ولا شــكَّ أنَّ 
المنطقَ لو لم يُتَرْجَمْ إلى العربية، ولم يتعلمْهُ المسلمون، لكان دِينهُُم وعقيدتهم 
في غنىً عنه، كما اســتغنىَ عنه سَلَفُهُم الصالحُ، ولكنه لما تُرْجِمَ وتُعُلِّم... كان 

1. المعارضة: المخالفة.
2. إذعانهم: انقيادهم وخضوعهم.

3. الشائكة: العسيرة، الصعبة، المعقدة.
4. تصدى: واجه ودافع.

5. الوافد: القادم.
6. إلمام: معرفة وفهم.
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وا حُجَجَ المُبطِلِين)))  نوا))) وينظــروا فيه؛ ليردُّ ينبغي لعلماء المســلمين أن يتمَعَّ
بجِنسِْ ما اســتدلوا به«. فلذلك قَبلَِ العلماءُ هذه المصطلحاتِ، واســتعملوها 

حُوها))) مما يخالف المعتقداتِ الشرعية. بَعْدَ أن نَقَّ

أمــا المصطلحاتُ التي لــم تكنْ معروفةً مِن قَبْلُ - ســواءٌ منهــا ما يتعلق 
بالعقائد والأصول))) أو التفسير أو النحو أو البلاغة... - فهي أَخَفُّ من ذلك، 
بل غَدَتْ سِــمَةً))) بارزة من سِــمات التجديــد والإبداع الثقافــيِّ في حضارتنا 
ــرْعِ ومقاصِــدَه ولُغَتَهُ  الإســامية الواقعيــة؛ وذلك لعــدم مخالفتها أصولَ الشَّ

ة مصطلحُ )الإعجاز(. العربية، ومن تلك المصطلحات الكثيرة المُسْتَجَدَّ

ب. الألفاظ المرادفة))) لهذا المصطلح )الإعجاز(:

الِّ على الأمــر الخارقِ المَقْرُونِ)))  رَغــمَ قُربِ مصطلح »الإعجاز«  - الدَّ
هْــن، إلَّ أني لم أجِدْ في كتاب الله  ي، الســالمِ عن المعارضة - إلى الذِّ بالتَّحَدِّ
تعالى وســنةِ رسولهِ ^ دالًّ على هذا المعنى، وما وجدتُهُ من مادة )عجز( في 
القرآن والســنة لم أَرَ فيه ما يدلُّ على هذا المصطلح. أما الألفاظُ المســتخدَمة 
قرآنيًّا فــي الدلالة على هذا المعنــى فهي: )الآية، البَيِّنة، البرهان، الســلطان(، 

بَةً: وإليك بيانَها مُرتَّ

يقول الله تعالى في ســورة الأنعام: ﴿ى ى ئا ئا ئە ئە 
ئو   ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى        ی ی ی ی﴾، 
يقول ابنُ كثير رحمه الله في تفســير الآية: »يقول تعالى إخبارًا عن المشركين: 

1. يتمعنوا: يدققوا وينظروا فيه بدراسة وتمهل وتدبر.
2. المبطلين: المفسدين.

3. نقحوها: صححوها.
4. الأصول: من الأصل، أي: المبدأ الأساس الذي ينبني الشيء عليه.

5. سمة: علامة.
6. المرادفة: المطابقة لغيرها في المعنى.

7. المقرون: المرتبط.
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دة))) )لئن جاءتهم آية(  إنهم أقســموا بالله جَهْدَ أيمانهم، أي: حلفوا أيمانًا مؤكَّ
أي: خارقة))) من خوارق الطبيعة )ليؤمنن بها(«.

ويقول تعالى في ســورة الإســراء: ﴿ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ﴾، 
يقــول ابنُ جرير رحمه الله في تفســير هذه الآية: »يقول تعالــى: وما مَنعََناَ - يا 
محمدُ - أنْ نُرســلَ بالآيات التي ســألها قومُك إلَّ أنْ كان مِن قَبْلهِمِ من الأمم 
بوا رُسُــلَهم،  ا أتاهم ما ســألوا منه كذَّ بــة ســألوا ذلك مثلَ ســؤالهم، فلمَّ المُكذِّ
قوا - مع مجيء الآيات - فعُوجِلُوا بالعذاب، فلم نرســل إلى قومك  فلَمْ يصدِّ
بوا بها سَــلَكْناَ في تعجيــل العذاب لهم  بالآيات لأنَّا لو أرســلنا بهــا اليومَ فكذَّ

مَسْلَكَ الأممِ قبلَهم«.

وكذلــك الحالُ بالنســبة لـــ »البيِّنة« كما فــي قوله تعالى في ســورة هود: 
تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي   بى   بم  بخ  بح  بج  ئي  ﴿ئى 
ثج ثم  ﴾، حيث يقول ابنُ جرير في تفســيرها: »قال قوم عادٍ  لســيدنا 
هــود عليه الســام: يا هود، مــا أتيتَنا ببيان ولا برهان على ما تقوم  فنسَُــلِّمَ لك 

ونُقِرَّ بأنك صادقٌ فيما تدعونا إليه من التوحيد والإقرار))) بنبوتك«.

ــرها بـــ »البرهــان«: كما في قولــه تعالى مُخاطِبًا رســولَه  فنلاحظ أنه فسَّ
موســى عليه السلام في ســورة القصص: ﴿ڳ)))  ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ)))  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  
يُّ  ــدِّ ھ   ھ ےے ۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ﴾، قال مجاهد والسُّ
رحمهما الله: »هي إشــارة إلى العصا واليد...«، ويقول ابن عطية في تفســيره: 

تان ومُعجِزَتان«. »حُجَّ

1. أيمانًا مؤكدة: الحلف بشيء عظيم.
2. خارقًا: كل ما خرج عن العادة وجاوز قدرة الإنسان أو طبيعة المخلوقات.

3. الإقرار: الاعتراف والخضوع.
4. اسلك: أدخِل.

5. الرهب: من الترهيب، أي: التخويف.
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أمــا »الســلطان« فقد جاء في قوله تعالــى حاكيًا عن الأمم الســالفة قولَها 
لأنبيائها عليهم الســام في ســورة إبراهيــم: ﴿... ې ې ى ى ئا ئا 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې﴾، يقول 
ة ظاهرة، وكان هذا مُحالاً منهم، فإن الرســل ما دعوا إلا  القرطبي: »أي: بحُجَّ

ومعهم المعجزات«.

الخلاصة: إنَّ إطلاقَ »المعجزة والإعجاز« مصطلحٌ شائع وصحيح وفق 
ما يأتي: 

1. �كان مــن الأوَلى أنْ يُوضَع لهذا المعنى واحدٌ من تلك الألفاظ الواردة 
في القرآن كمصطلحٍ دالٍّ عليه.

دةٌ، بخلاف المعجزات السابقة  2. �إن معجزةَ رسولِ اللهِ̂  خالدةٌ ومتجدِّ
التي كانت تنتهي بانتقال أولئك الأنبياء عليهم السلام إلى جوار ربهم.

مٌ اتفاقًا)))، وهو  3. �إنَّ معنــى هــذا المصطلح الذي هو »الإعجــاز« مُسَــلَّ
عجز العربِ وغيرِهم عن الإتيان بمثلِ سورةٍ من القرآن.

4. �صحــة التعبير بهذا المصطلح من الناحية الشــرعية واللغوية؛ لأصالته 
وقوةِ دلالتــه على المعنى المراد، بل إن أصــل المادة »عجز« ورد في 

القرآن الكريم في أكثر من موطن))).

5. �اســتخدام علماء المســلمين عَبْرَ التاريخ الإســامي لهــذا المصطلح 
ةٍ)))،  وأمثالــه مــن المصطلحات الشــائعة مــن غير نَكِيــرٍ))) أو مُشَــاحَّ
بــل وتقديم تلــك المصطلحــات المتعــارف عليها علــى غيرها عند 

1. مسلم اتفاقًا: بديهي لا يحتاج إلى إقناع باتفاق جميع العلماء.
2. موطن: بلد أو مكان.

3. نكير: جحود.
4. مشاحة: مناقشة أو جدل.
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التعــارض؛ لأنها أصبحت حقائقَ عُرْفيَِّةً، مــع أنها لم تكن معروفةً في 
عصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين.

6. �أنــه يلزم من نقــض هذه المصطلحــات وإعــادة بنائها -علــى فَرَضِ 
تســليمِ إمكانِ ذلــك- الوقوعُ في الحــرج والفوضَى؛ لاســتقرار هذه 

المصطلحات في التراث الإسلامي وفي أذهان العلماء والمثقفين.

7. �إن علماءَنا رحمهم الله كانوا واقِعِيِّين حيث وضعوا هذه المصطلحات 
))) في الثقافة الإســامية في زمنهم، ووضعوا لها شروطًا  لمَِا اســتَجَدَّ
وضوابــطَ لتدلَّ على المراد منهــا من غير مُعَارَضَةٍ لأصــلٍ آخرَ، فهل 
اســتطعنا أن نفعــل ذلك لمَِا جَــدَّ في حياتنــا الثقافية اليــومَ رَغْمَ كثرةِ 
الجامعــات والمَجَامِــع اللغويــة))) ومراكــز البحوث واســتخداماتِ 
الحاســب الآلي المتطورة؟ أم لا زِلْناَ عاجزِين عن ذلك؟! مما يجعل 
بعــضَ المثقفيــن والدارســين يبحثــون عــن مصطلح يناســب بعضَ 
))) عليهم وُجُودُه؟ ولا شــكَّ أن  المصطلحــات الأجنبية الوافـِـدَة فيَعِزَّ
لغتنــا العربية وثقافتَنا الإســامية قادرةٌ على اســتيعاب ذلك، كما قال 

حافظ إبراهيم رحمه الله على لسان اللغة العربية: 

هِ لَفْظًا وَغــايَةً	   وَمــــا ضِقتُ عَـــن آيٍ بهِِ وَعِظَاتِ        وَسِــــعْتُ كِتابَ اللَّ

       فَكَيفَ أَضيقُ اليَومَ عَن وَصفِ آلَةٍ      وَتَنســـــــيقِ أَســــماءٍ لمُِختَرَعاتِ

اصَ عَن صَدَفاتي        أَنا البَحرُ في أَحشائِهِ الدُرُّ كامِنٌ)))      فَهَل سَأَلوا الغَوَّ

1. استجد: نشأ حديثًا جديدًا.
2. المجامع اللغوية: المؤسسات والمراجع التي تحافظ على اللغة وتواكب التطور اللغوي. 

3. يعز عليهم: يصعب ويشق عليهم.
4. الدر كأمن: اللؤلؤ والجواهر المختلفة الموجودة داخله.
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ث - من مثل ما ســبق -، فإن  ــا  كان الحديــثُ أو المتحــدِّ 8. �وأخيــرًا، فأَيًّ
هناك حقيقةً تحتفظ لنفســها بحــقِّ البقاء، ألا وهــي: إن أيَّ لفظةٍ لغوية 
يه في اســتعمالها - حقٌّ يســوغ))) لأيِّ إنسانٍ  ق المعنى الذي تؤدِّ - تحقِّ
أن يســتعملها فــي أيِّ عصر وفي أيِّ زمان، لا يَضِيــرُهُ))) ولا يَضِيرُها أنْ 
يستوفي استعمالَها سابقٌ ولا لَحِقٌ،  أو تخصص كرمز أو مصطلح عند 
ا شــائعًا مُباحًا لهؤلاء  صاحب فَنٍّ أو صاحب عِلمٍ، فكما كان اللفظُ حقًّ
وغيرِهم، فإنه ســيظلُّ مُكتَسَبًا))) مُتَّسِعًا لكلِّ طالبٍ أو راغب، بشرط أنْ 
يُؤدِّي رســالَتَه في إطارِ المعنـَـى المُرَاد، وإذا كانت بعــضُ الألفاظ غيرُ 
العربيةِ وردتْ في القرآن في بعض آياته - وهو الكتاب العربي المُبيِنُ - 
ألا يُعَدُّ ذلك أصلً دَاًّل على أن تعريب الألفاظ واســتخداماتها بوضوح 
في الدلالة على المراد منها يُكْسِــبُ الكلمةَ الفصاحةَ))) والبيان.. وهل 
يسوغ بعد هذا الاعتراضُ على استخدام مصطلحٍ دالٍّ على معناه بوضع 
التخاطب)))! إن الأمر سهل ولا يحتاج إلى هذا التكلُّف))) والله أعلم.

جــ. تعريف الحقيقة العلمية وشروطها:

ا وحُقوقًا إذا صار  الحقيقــة: مفرد، وجمعها حقائق، نقول: حَــقَّ الأمرُ حَقًّ
ا ثابتًا. )النهاية في غريب الحديث( حقًّ

قُ وجودُهُ، وأصلُــهُ: المطابَقَةُ.  : نَقِيــضُ الباطل، والشــيءُ المُتَحَقِّ والحقُّ
)لسان العرب(

1. يسوغ: يجوز.
2. لا يضيره: لا يصيبه ضرر منه.

3. مكتسبًا: ما اكتُسِب وحصل عن طريق العمل.
4. الفصاحة: سلامة الألفاظ مع إجادة التكلُّم والتأثير والإقناع.

5. التخاطب: التحادث.
6. التكلف: التصنُّع والتظاهر.
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اغِبُ الأصفهاني بقوله: الحقيقةُ تُستعمَلُ تارةً في الشيء الذي  فها الرَّ وعرَّ
له ثباتٌ ووجودٌ. )المفردات، للراغب الأصفهاني(

أو هي الشيءُ الثابتُ قطعًا ويقيناً. )لسان العرب(، والتاء فيها للتأنيث.

أمــا العلمية: فهي صفــة للحقيقة، والعلــم نقيضُ الجهــل. )التعريفات، 
للجرجاني(

وتعريف العلم في الاصطلاح: المفهــومُ الذي تجاوَزَ المراحلَ الفَرَضِيَّةَ 
والدراســاتِ النظريــةَ، حتــى أصبح ثابتًــا مُجْمَعًا عليه مــن قِبَل كافــةِ العلماء 
رِ الماء عند  دِ المعادن بالحرارة، وانْكِماشِــها بالبرودة، وتَبَخُّ ين، كتَمَدُّ المختصِّ
دِه عند درجة الصفر المئوي. درجةٍ مئوية تحت الضغط الجوي العادي، وتجمُّ

د. تعريف الفَرَض والنظرية:

تًا؛ لشَِرْحِ  ، يَصُوغُهُ ويتبنَّاه الباحثُ مُؤقَّ الفَرَض: هو تخمِينٌ واستنتاجٌ ذكيٌّ
بعضِ ما يلاحظه من الحقائق والظواهر))).

والنظرية: توضيحُ علاقةِ الأثََر))) والسبب))) بين المتغيِّرات؛ وذلك لشرح 
ظواهرَ مُعيَّنةٍ.

والنظرياتُ مراتبُِ بحســبِ قُربها وبُعدِها من الحقائق، وأقوى النظريات 
م شــرحًا أكثرَ منطقيَّــةً لتلك الملاحظــات )أصول البحث  هــي تلــك التي تُقدِّ

العلمي ومناهجه، د. أحمد بدر(.

هـ. الضوابط الاسترشادية للباحثين لاستخراج وَجْهِ الإعجازِ العلمي:

دُ مَسَارَ بحوثِ الإعجاز العلمي،  إنَّ المرادَ بهذه الضوابط تلك القواعد التي تحدِّ
وَفْقَ الأصولِ الشرعية المقررة، مع الالتزام بالجوانب الفنية والعلمية المطلوبة.

1. الظواهر: الملاحظ للعيان الذي يمكن وصفه وإيضاحه على أساس علمي.
2. الأثر: العلامة المتبقية من فعل أو عمل ما.

3. السبب: ما يؤدي إلى حدوث أمر أو نتيجة، أو ما يتوصل به إلى غيره.
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وتكمُــنُ أهميةُ هــذه الضوابطِ في كَونهــا مَناَطَ))) استرشــادٍ للباحثين في 
الإعجــاز العلمــي في القرآن الكريم والســنة النبوية المشــرفة، وخصوصًا في 
هذا الوقت الذي كَثُرَ فيه إقبالُ الباحثين والكاتبين على هذه الموضوع لأهميته 
في الدعوة والإقناع؛ وذلك لتَِمَيُّزِ هذا العصر بالعلم ومُكْتَشَــفاتهِ، حتى أصبح 

العلمُ سِمَةً))) من سِمَاتهِ.

وهذا الاهتمامُ - دونَ ســيرٍ على ضوابطَ واضحةٍ - أوجَدَ مَزَالقَِ))) كثيرةً 
حتى عند بعض المخلِصين!

وإسهامًا في علاج ذلك جاءت هذه الضوابط عَلَّها تكون مانعًا من الوقوع 
في تلك الأخطاء، وحافزًا للكتابة في هذا الموضوع الحيوي.

والتــزامُ هــذه الضوابط يســاعد كذلك علــى إنهاء الخــاف الفكري بين 
دِيــن لموضوع الإعجاز العلمــي والمعارضِين لــه؛ لأن جَوْهَرَ الخلافِ  المؤيِّ
بينهم يرجع ســببُهُ إلى تلك المظاهر الارتجالية))) التي لا يَصْدُرُ أصحابُها عن 

منهج صحيح.

ــص هــذه الضوابطَ الاسترشــادية للباحثيــن في الإعجــاز العلمي   ونُلخِّ
كما يلي))): 

تُه إن كان حديثًــا، فالقرآن متواتــر)))، فهو قطعيُّ  ـصِّ وصحَّ 1. �ثبــوتُ النّـَ
عف. ا الحديث الشريف فبعض الأحاديث حُكِمَ عليها بالضَّ الثبوت، أمَّ

1. مناط: موضع التعليق، أو علة الأمر.
2. سمة: علامة يُعرَف بها.

3. مزالق: مواضع لا تثبت فيها الأقدام.
ا من الذاكرة دون تحضير أو تحقيق. 4. الارتجالية:تحدث شفويًّ

5. الضوابط: ما ينظم من المبادئ أو القواعد التي تحدد نظام معين.
6. التواتر: رواية جمع عن جمع يؤمَن تواطؤهم على الكذب، والتواتر يفيد القطع.
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2. �ثبــوت الحقيقــة العلمية ثُبوتًــا قاطعًا، وتوثيــق))) ذلك توثيقًــا علميًّا، 
لتُصبحَِ مُتجاوِزَةً))) مرحلةَ الفَرَضِ والنظرية إلى القانون العلمي.

3. �وجــود الإشــارة الحقيقيــة العلمية في النــص القرآنــي أو الحديثي))) 
بشكل واضح لا مِرْيَةَ))) فيه.

فإذا تمَّ ذلك أَمْكَنتَْ دراسةُ القضية لاستخراج وجه الإعجاز:

ويجب في أثناء تلك الدراسة مراعاة الضوابط التالية:

1. �جمع النصــوص القرآنية أو الحديثيــة))) المتعلقة بالموضوع؛ لنخرج 
بنتيجة صحيحة لا يعارضها شيء  من تلك النصوص.

2. �جمع القراءات))) الصحيحة المتعلقة بالموضوع إن وُجِدت، وكذلك 
روايات الحديث بألفاظها المختلفة.

3. �معرفــة ما يتعلق بالموضوع، مِن ســببِ نزولٍ، ونســخٍ)))، وهل يوجد 
شيء من ذلك أو لا؟ 

4. �محاولة فهمِ النصِّ الواقع تحت الدراسة على وَفْقِ فُهُوم))) العربِ إبَّانَ 
نزولِ الوحــيِ؛ وذلك لتغيُّر دلالاتِ))) الألفاظ حســب مرور الوقت؛ 

1. توثيق: تسجيل المعلومات حسب طرق علمية متفق عليها.
2. متجاوزة: متخطِّية، أي: لم يعد مَعمولً بها، أو تخرج عن المألوف.

3. الحديثي: من أحاديث وكلام الرسول ^.
4. مرية: جدال أو شك.

5. الحديثية: من نصوص أحاديث وكلام الرسول ^. 
6. نسخ: إزالة لفظ أو كلام أو آية فيها حكم.

7. القراءات: وهي جمع قراءة، والمقصود بها اللهجات التي قرئ بها القرآنُ في عهد الرسول ^.
8. فهوم: ما هو مستنبط ومفهوم ومُدرَك من الكلام.

الألفاظ  معاني  بدراسة  المختص  العلم  في  تستخدم  وهي  واضحة،  وعلامات  إشارات  9. �دلالات: 
والعبارات والسياقات.
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ن  ولهذا يقتضي الأمرُ الإلمامَ بمســائلَ تُعِيــنُ على فهمِ النص، والتمَكُّ
من تقديم معنىً على آخر، وهي كالتالي:

م على المؤول))). مٌ على الظاهر)))، والظاهرَ مُقدَّ أ. إن النصَّ مُقدَّ

م على  مٌ علــى المفهوم)))، والمفاهيــمَ بعضُها مُقدَّ ب. �إن المنطــق))) مُقدَّ
الآخر كذلك.

ج. �أن يخضــع فــي تناوله للنــص لقاعدة: ) العــام والخــاص، والمُطْلَق 
مٌ على المخصوص،  والمقيَّد، والمُجْمَل))) والمُبَيَّن( ، وأن العمومَ مُقدَّ
مٌ على التقييد، والإفرادَ على الاشتراك)))، والتأصيلَ)))  والإطلاقَ مُقدَّ
علــى الزيادة، والترتيــبَ على التقديــم، والتأخيرَ والتأســيس))) على 
التأكيد)))، والبقاءَ على النســخ، والحقيقةَ الشــرعية على العرفية)1))، 

والعُرفيَّةَ على اللغوية.

د. مراعاة السياق)1))، وعدم اجتزاء النصِّ عما قبله وما بعده.

هـ. مراعاة قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)1)).

1. الظاهر: كما يبدو للناظر أو القارئ.
. 2. المؤول: المفَسَّ

3. المنطق: صور التفكير وطرق الاستدلال الصحيح التي تُبْعِد الذهنَ عن الخطأ. 
. 4. المفهوم: شيء يفهم من خلال العقل وليس بالحواسِّ

5. المجمل: الموجَز من الكلام. 
6. الاشتراك: لفظ يشترط بين معنيين.

7. التأصيل: الصيغ اللغوية من أول نشأتها، مع تحديد تطوراتها لاحقًا.
8. التأسيس: إقامة الشيء على أساس معقول.

قًا بعيدًا عن الاحتمال والتأويل. 9. التأكيد: جعْلُ الشيء مُتحقِّ
10. العرفية: ما اتفَقَ عليه الناسُ في عاداتهم ومعاملاتهم واستقرَّ من جيل إلى جيل.

11. السياق: سرد الكلام.
12. السبب: ما يؤدي إلى حدوث أمر أو نتيجة أو علة حول أمور معينة.



408

و. معرفة معاني الحروف، وخروجِ الحرف أو الجملة عن معناه.

ز. �مراعاة أَوجُهِ الإعراب، وعدم القول بتوجيهٍ لا يســاندُهُ إعرابٌ صحيحٌ 
أو قرينةٌ))) أُخرَى.

ح. �إن المشــتَرَك))) اللفظــيَّ يُمْكِنُ حَمْلُهُ على واحدٍ مــن معانيه دونَ نفْيِ 
الآخَرِ أو القَطْعِ بأن هذا الصوابُ وَحْدَهُ دون قرينة.

5. �إظهار وجه الإعجاز: فإذا تمَّ ذلك لم يَبْقَ على الباحث سوَى أن يظهر 
الربط بين الحقيقة الشرعية والعلمية بأسلوب واضح مختصر.

6. إن هناك أمورًا من قَبيِل المُتَشابهِ)))، لا مجال لتناولها بالبحث.

7. �عدم البحث في الأمور الغيبيَِّة )))، كموعد قيام الساعة، وبداية الخَلْق، 
والجنة والنار.

ى الإسرائيليات)))، أو الروايات الضعيفة. 8. عدم الاعتماد على ما يسمَّ

اتِ التفســير  9. �الاعتماد على المصادر المعتبَرة في ذلك دون غيرها، كأُمَّ
والحديــثِ وكتــبِ غريــب القرآن والســنة، مع الإشــارة إلــى جهود 

الدراسات السابقة إن وُجِدت.

10. �الابتعاد عن تســفيه))) آراء الســلف من علماء التفسير والحديث، أو 
رَمْيِهم بالجهل؛ لأن القرآن والســنة خطابٌ للبشــرية في كل عصر، 
والكلُّ يفهم منها بقدر ما يفتح الله عليه، وبحسب ما يبذله من جهد، 

1. قرينة: ما يرافق الكلامَ ويدل عليه.
2. المشترك اللفظي: الألفاظ التي تشترك في بعض المعاني والتأويلات.

3. المتشابه: النص القرآني الذي يحتمل عدة معاني، ويقابله المحكم.
4. الأمور الغيبية: الأمور التي تغيب وتخفَى عن الإنسان.

5. الإسرائيليات: الأحاديث المكذوبة التي وضعها بنو إسرائيل زُورًا.
6. تسفيه: الحكم على الأمر بأنه لا قيمة له.
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رٌ لديه من وســائل، ولن يحيــط بفَهمِ الوحيِ أهلُ عصرٍ  وما هو متوفِّ
إلى قيام الساعة، فلا مجال للتسفيه والتجهيل)))، وإنما هي الاستفادة 
م منهم، قال تعالى في ســورة الحشر:  والتكميل))) والدعاء لمن تقدَّ

پ  پ    پ     پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ)))  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ ٹ ٹ﴾.

بــل الواجب اتبــاع واحترام فَهم الســلف رضــي الله عنهــم، وخصوصًا 
الصحابــة رضوان اللــه عليهم؛ لأنهــم أدرَى بذلك؛ لمَا شــاهدوا من القرائن 
، والعِلــمِ الصالحِ، لا  وا بهــا، ولمَا لهم مــن الفهم التامِّ والأحــوال التي اختُصُّ
ســيَّما علماؤهــم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشــدين، وعبد الله بن 
ة))) والعُدول))) بخبر الله  عباس، وابن مســعود... رضي الله عنهم، فهُمُ العُــدَّ
تعالى، وعنهم أَخَذَ التابعون، وعلى نهجِهِم ســارُوا، فَمَنْ عَدَلَ عن تفســيرهم 
إلى ما يخالفه كان مُخطِئًا، بل ومُبْتَدعًا؛ لأنهم كانوا أعلمَ بتفسير كتاب الله من 

غيرهم، وأَوْرَعَ وأتقَى.

11. �ينبغــي أن تُحصَر الدراســةُ فيما تمكن القدرةُ عليــه، فالأفراد يمكن 
أنْ يُصــدِروا بُحوثَهــم في ما يتعلق بالاكتشــافات فــي ما هو خاضع 
لتجاربهــم المخبرية ليَِصلوا من خلال ذلك إلى الحق، وللجامعات 

وَل مجالاتٌ أكثرُ وأكبرُ. والمراكز والدُّ

12. �ينبغــي أن يعلَمَ الباحــثُ في هذا المجــال أنَّ كلامَ الله تعالى وكلامَ 
، ولا يمكــن بحال أن يخالــف حقيقةً  رســول الله ^ صِــدقٌ وحقٌّ

1. التجهيل: الحكم بالجهل.
2. التكميل: إتمام الأجزاء.

: حقدًا كامناً  3. غلًّ
4. العدة: الجماعة المستعدة المتأهبة دائمً.

5. العدول: جماعة مُتَّصِفون بالعدالة والأخلاق.
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علميــةً؛ لأنَّ مُنزِْلَ القــرآنِ هو الخالقُ العالمُ بأســرار الكائنات، قال 
تعالى في سورة الملك: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ﴾.

ثَ))) وعــدمَ تحميل النصِّ مــا لا يحتمله  ـا التريُّ ومعرفــةُ ذلك تقتضي مِنّـَ
من أجل أن يوافقَ ما نظنُّه حقيقةً، فإذا لم يتيســر ذلك بشــكل واضح فعلينا أن 

نتوقف دون نفيٍ أو إثباتٍ.

ى))) الصدقَ والصواب، وأن يُخلِصَ نيته لله  13. �على الباحث أن يتحــرَّ
في تبيين الحقِّ للناس من أجل هدايتهم، وأن يعلمَ خطورةَ ما يتناوله 
ويعبِّرُ عنه، فهو عندما يقول: هذا المعنى الذي يشير إليه قوله تعالى، 
ــر كلامَ ربِّ العالمين؛ لذا يجب عليــه أن يتذكر دائمًا قولَ  فهــو يفسِّ
أْ))) مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ«.  : »مَنْ قَالَ فيِ القُرآنِ بغيــرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبوَّ النبــي̂ 

)رواه الترمذي(

ــرِ الكفاءة العلمية  14. �ينبغــي أن يتَّصف الباحــثُ كذلك بالصبر، مع توفُّ
، ويلتزم  المكتَسَــبَة)))، حتــى يميــز الحقَّ من الباطــل، ويَقبل الحــقَّ
بالموضوعيــة، ومعناهــا هنا: حَصْرُ المعلومات ودراســاتها من غير 
تحيُّزٍ))) لفكرةٍ أو رأي سابق، مع التقيُّد بالمنهج العلمي في التوثيق))) 

والاقتباس))) والإحالات))). 

1. التريث: توقف مؤقت للحكم على الأمور بشكل دقيق.
2. يتحرى: يبحث عن الحقيقة ويطلبها.

3. يتبوأ : يتولى أو يستلم منصبًا ما، ومعناها في الحديث أن النار تنتظره. 
4. المكتسبة: ما تم تعلُّمه بالممارسة والجهد.

5. تحيز: الموافقة على رأيٍ ما بسبب غير منطقي، دون مراعاةِ الحق.
6. التوثيق: تسجيل المعلومات حسب طرق علمية متفق عليها.
7. الاقتباس: الأسلوب المنقول أو المستوى من مصدر أساس.
8. الإحالات: الإرشاد والدلالة على مواطن أخرى للمعلومة.
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و. التفسير العلمي وحكمه:

التفسير: في اللغة مشتَقٌّ من الفَسْر، وهو الإبانة والكشف.

ل  أمــا في الاصطلاح فله تعريفات، منها أنه: علمٌ يُفهَم به كتابُ الله المنزََّ
على نبيِّه محمدٍ ^ وبيانُ معانيه، واستخراجُ أحكامِهِ وحِكَمِهِ.

وهذا التعريفُ شــامل لأنواع التفسير كلِّها، سواءٌ ما كانت عنايتُهُ ببيان  	
الألفــاظ والتراكيب، أو ما عُنيَِ باســتخراج الأحــكام))) والحِكَم)))، ومن هذا 
الأخَيرِ التفســيرُ العلمِيُّ الذي يتناول العلومَ الكونيــة والصنائع))) والمعارف، 
كعِلْمِ الهندســة، والحســاب، والاقتصاد، والاجتماع، والطبيعــة، والكيمياء، 

والحيوان، والنبات، وعلم طبقات الأرض... إلى ما هنالك.

لةِ بين آيات القرآن  ــر في كشــف الصِّ التفســير العلمي: هو اجتهادُ المفسِّ
الكريم الكونيةِ ومُكْتَشَــفاتِ العلم التجريبي، على وجهٍ يَظهر به إعجازُ القرآنِ 

يدل على صلاحيته لكلِّ زمان ومكان.

وأَجْوَدُ منه وأَعَمُّ تعريفُهُ بأنه: الكشفُ عن معاني الآية أو الحديثِ الشريف 
تُه من نظرياتِ العلوم الكونية. حَتْ صِحَّ في ضوء ما ترجَّ

ز. أصول التفسير المُتَّفق عليها عند علماء المسلمين:

ينبغــي أنْ نعلم أنَّ العلمــاء متَّفقون على منهجٍ لفهم كتابِ الله، فلا يمكن 
باعِهِ، وهو - على وجه التفصيل -: تجاهُلُه أو تخَطِّيه، بل لا بُدَّ من اتِّ

لَ في موقع  ر القرآنُ بالقرآن، فما أُجمِلَ في مكان فإنه قد فُصِّ أولً: أنْ يُفسَّ
آخر، وما اخْتُصِرَ في موضع فقد بُسِطَ))) في موضع آخر.

1. الأحكام: القواعد الشرعية.
2. الحكم: جمع حكمة، وهي الفهم والعلم واتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح.

3. الصنائع: جمع صنعة، وهي الطريقة التي تتبع في عمل يدوي أو ذهني لمنتج ما.
4. بُسط: نشر وشرح شرحًا سهلً.
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ــر القرآنُ بالســنة الصحيحــة، لقوله تعالــى مخاطبًا نبيَّه  ثانيًــا: أن يُفسَّ 	
^ - كمــا ورد في ســورة النحــل -: ﴿...ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾، وقوله تعالى في ســورة النســاء:﴿...ئج 
تي  تى  تختم  تح  تج  بي  بى   بم  بخ  بح  بج      ئي  ئى  ئم   ئح 

ثج ثم ثى  ﴾.

ــر القرآنُ بأقــوال الصحابة الصحيحة المتفــق عليها معنىً؛  ثالثًــا: أن يُفسَّ
فإنهــم أدرَى بذلك؛ لمَا شــاهدوه من القرائن والأحــوال، ولمَا لهم من الفهم 

التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم.

رابعًــا: أن يفســر القرآن بأقوال التابعيــن الصحيحة المتفــق عليها معنىً؛ 
وْها من الصحابة. لأنهم تلقَّ

خامسًا: الأخَْذ بمطلق العربية؛ لأن القرآنَ الكريم نزل بلسانٍ عربيٍّ مُبين؛ 
رُ  ولذا قال الإمام مالك رحمه الله: لا أُوتَى))) برجل غيرِ عالمٍ بلغة العرب يفسِّ

كتابَ الله إلَّ جعلتُه نَكَالً))).

سادسًــا: التفسير بمقتضى الشرع دون الأخذ بمجرد الرأي))). يقول شيخ 
ر  الإســام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفســير: »وقد تبين بذلك أنَّ مَنْ فسَّ
لَهُ على غير التفســير المعــروف عن الصحابة والتابعين  القرآنَ والحديثَ وتأوَّ
فٌ للكلام عــن مواضعه،  فهــو مُفْتَــرٍ على اللــه، مُلْحِدٌ فــي آيات اللــه، مُحَــرِّ
 وهــذا فتحٌ لبــاب الزندقة))) والإلحــاد، وهو معلــومُ البُطلان بالاطِّــراد))) من 

دين الإسلام«.

. 1. أوتى: يؤتَى به إليَّ
2. نكالً: عِبرةً للآخرين.

3. الرأي: الحكم والتقدير المتأثِّر بالظروف والملابسات.
4. الزندقة: إظهار الإيمان وإبطان الكفر.

5. الاضطراد: التتابع، وهو حكم مرفوض عند الأكثرين من العلماء.
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وهــو رحمه الله يقصد بهذا مَن يخالف مــا هو ثابت، أو يتكلم بغير علم، 
بدليــل قولة بعد: »الآثار الصحيحة وما شــاكلها))) عن أئمة الســلف محمولة 
على تحرجهم))) عن الكلام في التفســير بمــا لا علم لهم به، فأما من تكلم بما 

يعلم من ذلك لغة وشرعًا فلا حرج عليه«.

حـ. الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي:

الــذي ظهر أنَّ التفســير العلمي - بحســب الإطلاق - أعــمُّ من الإعجاز 
، فكلُّ إعجازٍ علمِيٍّ فهو من قبيل التفسير العلمي، دون العكس. العلميِّ

هذا من حيث العلاقة بينهما، أما من حيث وضعهما كمصطلحين فيمكن 
أن نفرق بينهما بما يأتي: 

1. �الإعجــاز العلمــي خاص بمــا يتعلق بالتوفيــق بين الحقائق الشــرعية 
التي عُرفت ســابقًا قبل اكتشافها، والحقائق الكونية، والتفسير العلمي 

يتناول النظريات والإشارات الضمنية))).

2. �إن الإعجــاز العلمــي متفَقٌ عليه بين أهل التفســير، والتفســيرَ العلمي 
مه لأنه ظنِّي))). مختلَفٌ فيه، بل إن من العلماء مَنْ يُحرِّ

3. �إن التفســير العلمي - إذا لَمْ تُراعَ ضوابطُهُ وشــروطُه - يكون ســببًا في 
وقوع الخطأ في فهم كتابِ الله تعالى؛ لسَــعَةِ مجاله)))؛ ولذا فإن كثيرًا 
مــن الباحثين المعاصرين انحرفوا فيه عــن الصواب فوقعوا في أخطاء 
شنيعة عندما حاولوا رَبْطَ فهومهم))) للوحي بنظرياتٍ وفروض خاطئة.

1. شاكلها: ما كان على شكلها.
2. تحرجهم: وقوعهم في الحرج.

3. الإشارات الضمنية: العلامات أو الرموز غير المباشرة.
4. ظني: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل فيها الشك واليقين والعلم.

5. مجاله: ميدانه ونطاق اهتمامه.
6. فهومهم: استنباطهم ومفهوماتهم وقد تكون صحيحة أو عكس ذلك. 
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أما الإعجــازُ العلمي في القرآن والســنَّة فهو أوضَحُ مــن ذلك وأبعَدُ،  	
؛ إذْ إنــه غالبًا ما يكون في عــدم الربط بين الحقيقة الشــرعية  والخطــأ فيــه أقلُّ
والكونيــة، إلا أنَّ كثيرًا من الباحثين لا يفرقون بين الإعجاز العلمي والتفســير 

العلمي، وهذا خطأ.

 وبمراعــاة ذلك يحصل الإعجــاز ويظهر صدق اللهِ وكتابهِ ورســولهِ ^ 
 للنــاس جميعًــا، وبذلــك يتــم الانســجام بيــن الآيــات الشــرعية والكونيــة، 
وفــي ذلك دعوة إلى الإيمان، كما أن فيه إثباتَ صلاحيةِ الكتاب والســنة لكل 

زمان ومكان.

وليس المرادُ من هذه الضوابط الحَجْرَ على الباحثين أو مَنعَْهم من التدبر 
فــي كتاب الله، وإنمــا هو محاولة لضبط مســيرة))) البحث وإرشــاد الباحثين 
 المســلمين إلى الطريق الصحيح لفهم كتاب الله تعالى في هذا الجانب المهم
 )الإعجاز العلمي، والتفســير العلمي(، ويمكــن للباحث غير المتخصص أن 
ص من  يراجــع أهــل الاختصاص في ما يخفَى))) عليه، أو يشــترك مــع متخصِّ

أجل الوصول إلى الحق، بعيدًا عن تقليد الآخرين وترديدِ أقوالهم. 

1. مسيرة: طريق أو نطاق يسير فيه الباحثون للتحقيق في أمر.
2. يخفى عليه: يغيب غنه أو يستتر عليه ولا ينكشف.
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[4] العلم وحقائقه في القر�آن الكريم)))

تمهيد:

))) في أيامنا رداءً من الجَدَل قد حمِي نسيجُه)))،  يَكتسِي))) الحوارُ العَقَدِيُّ
وهــو ما أخرج الجدلَ في مباحثه من مســاحات النقــاش العلمي الهادئ، إلى 
دِ الصواب،  أطــوارٍ من العنفِ والقســوة اللفظية البريئة في طلب الحــق وتَقَصُّ
وليس الحوار الإســامي النصراني، أو الإسلامي الإلحادي، ببعيد عن ذلك، 
وذاك حالُ قد يتلبَّسُ))) به صاحبُ المذهب الحقِّ عندما لا يُحْسِــنُ التعبيرَ عن 
مقالتــه، ولا يجد عرضها بعيدًا عن شــوائب التدليــس))) أو البتر)))، وصاحبُ 
المقالة الباطلة أعظمُ وقوعًا في مخالفة الحق، والتَّعَسِ في الاستدلال لمذهبه، 

بُل أثناءَ الجدَلِ. ر أمامَه السُّ والمكابرة عندما تتعسَّ

وتُعَدُّ مباحثُ ســامة »القــرآن الكريم« و »الكتاب المقــدس النصراني« 
مَــت كتاباتُ  مــن الخطأ أوضــحَ أبواب المشاكســة حين النقــاش. وقد تَضَخَّ
النصــارَى والملاحدة في باب دعوَى معارضــةِ القرآن الكريم لصحيح العِلمِ، 

د. سامي  والإنجيل«،  التوراة  الكريم وأخطاء  القرآن  »العلم وحقائقه بين سلامة  كتاب  1. �مقتبس من 
فٍ يسير. العامري، بتصَُّ
2. يكتسي: يلبس، يتغطى.

3. العقدي: المتعلق بالعقيدة.
4. نسيجه: أجزاؤه ومحتواه.

5. يتلبس: يختلط عليه، ولا يعرف حقيقته.
6. التدليس: التضليل بطرق احتيالية.

7. البتر: القصّ، أو الحذف.



416

حتــى أصبحت مادة في جدلهم الهجومي على الإســام وربانيته ]أي: نســبته 
رٍ من إحالــةٍ إلى أَمْرِ الخبــر العِلميِّ  إلــى الله تعالــى[، فلا يَخْلُو خطــابُ مُنصَِّ
فَهُ))) الملاحدةُ، وأطنبوا))) في تكراره، واســتمرؤوا)))  فــي القرآن، وهو مــا تَلَقَّ

إسرارَه وإعلانَه.

وعــادةُ المُعارضِيــن لربانيــة القــرآنِ في بــاب الخبــر العلمي الإنــكارُ على 
الدراســات الإسلامية لأنها ]في نظرهم[ تَنحُْو بصورة كُليَّةٍ إلى السرد والتجميع، 
لا التحرير والتحقيق. ورغم أنَّ البحث الإســامي لا يخلو من نَقْصٍ، شــأنُهُ شأنُ 
فٌ،  يَّةً جورٌ وتعسُّ أيِّ عملٍ بشــرِيٍ، إلا أن إزهاق))) عمليةِ الخطاب الإســامي كُلِّ
فالحديث في باب ســامة »النص القرآني« من »الخطأ العلمي«، أو »إعجازه« في 
قاتٌ معرفيــة كثيرة في باب  البــاب ذاته، حديــثٌ كثيرُ التفاصيل، تجتمــع فيه مُتفرِّ
علوم القرآن، والمعارف التوراتية والإنجيلية، وتاريخ العلوم الطبيعية وحقائقها، 
والمــوارد المعرفية والخرافية...؛ ولذلك قد يَكْبُو))) فرَسُ المُصيبِ، فيُسِــيءُ في 
فًا)))، أو عجزًا عن أن يحيط بأطراف الموضوع.  فًا أو تعسُّ مقام الانتصار للحق، تكلُّ

وإذا كان الخطابُ التنصيري يعتمد على منهجِ نَشرِ الشبُهات دون تحرير))) 
للمسائل على سنة الأصول العلمية، والفرار من مناقشة براءة الكتاب المقدس 
للكنيســة من مخالفة حقائــق العلم الحديث، إشــغالً للمســلمين بدفع تهمة 
مَ حركةَ  معارضــة كتابهم )القرآن الكريم( لصحيح العلم، فــإن وظيفتَنا أن نقوِّ
المســير، ونطرح الأمرَ على صورةٍ عادلة وموضوعية، بمناقشــة الاعتراضات 

1. تلقفه: أخذه وتناوله بسرعة، كأنها فرصة.
2. أطنبوا: أكثروا فيها وبالغوا.

3. استمرؤوا: استطابوا واستسهلوا.
4. إزهاق: إماتة.

5. يكبو: يتعثّر
6. تعسفًا: ظلمً وجورًا واستبدادًا.

7. تحرير: مراجعة نقدية وبحث من مصادر موثوقة لإزالة الخداع والأوهام.
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العلمية علــى مُحْكَمَات القرآن الكريم، وما يؤخــذ على الكتاب المقدس في 
الباب ذاته - بنِصُوصِهِ الحاليَّة -.

ولسْــنا مع ذلك نُنكْــر أنَّ الحديث في بــاب الإعجاز العلمــي في القرآن 
ــع غيرِ الحَميد))) من بعض  والسُــنةََ قد عَرَفَ بعد صعودٍ انعِطَافَةً حادة، بالتوسُّ
مين))) في بابه على الســواء، في نســبة دعاوي إلى  أعلامــه)))، ومن غير المقَدَّ

القرآن ليست فيه ولا منه.

وقــد ازداد الأمرُ ســوءًا بعد حملاتِ الإســقاط))) التي سُــيِّرَت ضــدَّ الخطِّ 
عَــوِي، وهو ما أَحْــدَثَ عُزوفًا))) شــديدًا عند عدد من الدعاة عن الاســتدلال  الدَّ
ةَ  انية القرآن. وهي ردةُ فعلٍ ســلبيةٌ حادة حِدَّ »بالإعجاز العلمي« عند الانتصار لربَّ
مَنْ يتكلفون الحديثَ في هذا الإعجاز دون ضابط في الفريق المقابل )المُعارض(.

وقد امتدت الانعطافة الســلبية))) إلى مجامع المســلمين في الغرب، فقد 
ابًــا للعقل المادي  كان الحديــث في موافقــة القرآنِ حقائــقَ العلــم برهانًا جذَّ
الغربي الذي يبحث عن الأدلة المباشــرة، غير أن اللهجةَ الإلكترونية الفاحشةَ 
على أدبيــاتِ الإعجــاز العلمي في مواقــع التواصل الاجتماعــي )الإنترنت( 
العربية والأعجمية عامة، والإنجليزية خاصة، أحدثَتْ انتكاســةً لدَى عددٍ من 
ســين بغزارة للإعجاز  المُهْتَدِيــن إلى الإســام، بل إن بعض الذين كانوا متحمِّ
ل أو اســتفهام للمسائل المُثَارة،  ه، من غير تمهُّ ســين ضِدَّ العلمي انقلبوا متحمِّ

.((( ل، وتَرفُض بقَطْعٍ غيرِ مُتَأنٍّ فهي تَقْبَلُ بجزْمٍ غيرِ متمهِّ

1. غير الحميد:  الخبيث في التصرفات، والرديء والفاسد.
2. أعلامه: الأشخاص المعروفين والمشهورين من العلماء فيه.

3. المقدمين:  المميزين.
4. الإسقاط:  التخلِّ والتراجُع.

5. عزوفًا:  انصرافًا.
6. الانعطافية السلبية:  التغير المفاجئ أو الانحراف الغير فعال المؤدي إلى الإخفاق أو الرفض.

 (، وهو التمهل. 7. متأن: مِن ) التأنِّ
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ولعله من المهم بيانُ أن من أسباب الانحراف في الحديث عن »الإعجاز 
العلمــي« في القرآن، رفعُهُ إلى أعلى مراتــب الأدلة على »ربانية القرآن«، رغم 
رًا))) عن الأدلة الأظهَر، كـ«الإعجاز البلاغي، أو الغيبي  ــه أن يكون متأخِّ أنَّ حقَّ

أو التشريعي«.. والمغالاة كلها مَقْبُوحة؛ لأنها خروج عن صراط الاعتدال.

الإعجــاز العلمي في القرآن وجهٌ إضافي لخارقيَّة القرآن، وعَدْمُهُ لا يعود 
ك في صِدقه،  علــى أصل إعجاز القرآن بنقص، ووجودُ معارَضات له لا يُشــكِّ

فضلً عن التشكيك في أصل إعجاز القرآن كليةً.

والكتاب ]العلم وحقائقه بين ســامة القــرآن وأخطاء التوراة والإنجيل[ 
ــرون بتكرار  ي الــذي يُعْلِنــهُ المنصِّ بذلــك يعلنهــا صريحةً: أننــا نقبَــل التحدِّ
، ونختبر  لَجُوجٍ)))، فســننظر في الأخبار العلمية للقرآن والكتاب المقدس بتأنٍّ
صحــة تفاصيلهمــا العلمية، في ضــوء ما تطمئــن الجماعة العلميــة اليوم إلى 

صحته، ولن نخفِي مَستورًا، أو نُنكِرَ ثابتًا مقطوعًا به.

ومــا نحن فيه الآن بابٌ من الجــدل، يقتضي الأمانةَ من كلِّ فريق، وعميقَ 
الإخــاص في اقتفاءِ))) آثارِ الحقيقة؛ فإن نســبةَ كتابٍ إلــى الوحي البريءِ من 
الخطــأ ]القرآن الكريم[ لَهُوَ من أعظمِ المباحــث؛ لتعلُّق الأمر بإدراك خطابِ 
الــربِّ جلَّ وعــاَ وهدايتهِ، فإنه متى عُلِم الطريق إلى الله ســبحانه، انقشــعَتْ 

غمامةُ الحَيرَة))) والتِّيهِ من أمام العين التائقة إلى الهداية والنجاة.

ويزعُم صاحبُ هذا البحث ]د. ســامي عامــري[ أنَّ هذهِ الصفحات التي 
بين يديكَ قد دُفعِت))) إلى المطبعة لتحقيق فائدةٍ جديدة للقارئ العربي، وهي 

1. متأخرًا:  بعدها.
2. لجوج: كثير الإلحاح.

3. اقتفاء:  تتبُّع.
4. غمامة الحيرة: ما يمنع الرؤية ويدعو إلى التردد والاضطراب والارتباك.

ع بها. 5. دفعت: أُسِْ
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فتحُ مســاحاتٍ أوســعَ من النظر في قضايا »صحيح العلم« و»صادق الوحي«؛ 
ة على كلِّ مَنْ يزعُم أنه يريد الحقَّ ويُذْعِن))) للبرهان. حتى تقومَ الحُجَّ

وليس هذا البحثُ أولَ دراسةٍ إسلامية في أمر العلم في القرآن الكريم، فقد 
سبقته مطبوعاتٌ كثيرة، وليست تقريراته كلُّها طريفةً بلا سَلَف)))، بل المؤلف 
فين كُثُر، من المســلمين وغير المسلمين، والبحث - مع  قد أفاد من جهود مؤلِّ
ذلك - يســعَى إلى إضافاتٍ جديدة من خلال تجــاوُزِ بعضِ أوجه النقص في 

المُتاح من الكتابات، وأهمها: 

- �جمع الأخبــار العلمية في القــرآن الكريم والكتاب المقــدس ]التوراة 
والإنجيــل[ معًــا في كتــاب واحد، فــإن عامــة الكُتَّاب المســلمين قد 
اقتصروا على بحث المســائل العلمية في القــرآن الكريم دون مقارنتها 

بما جاء عند أهل الكتاب.

- �جمع أهم الاعتراضات العلمية المشــهورة للنصارى والملاحدة على 
القــرآن - ما كان منها فــي الكتب، وما ذاع منها على وســائل التواصل 

الاجتماعي- وجوابها. 

- �بيــان بعض أوجه الإعجاز العلمي في القرآن، خاصة القضايا التي وقع 
ف[ في أخطاء علمية.  فيها مؤلفو أصحاب الكتاب المقدس ]المحرَّ

- �تجاوز ما قد يستدرك على الطبيب الفرنسي موريس بوكاي))) في كتابه 
 La Bible, le Coran at Science:les Ecritures Saintes examinees

1. يذعن: من الإذعان، وهو الخضوع والإقرار.
2. بلا سلف: سابق من ذوي الفضل.

3. �موريس بوكاي )Maurice Bucaille( 1920-1998 طبيب باطني فرنسي مسلم من أسرة كاثوليكية 
والكتاب  القرآن  بين  والتاريخية  العلمية  المقارنة  في  ألف  المصريات،  لعلم  الفرنسية  المؤسسة  عضو 
المقدس أكثر من كتاب، يعتبر كتاب La Bible, le Coran at Science أكثر المؤلفات انتشارًا في المكتبة 

العربية في بابه. 



420

a al lumiere des connaissances modrernes الــذي صــدر أشــهر 
تعريف له تحت عنوان )التــوراة والإنجيل والقرآن والعلم(، وهو أهم 
كتاب - بلا منازعة))) - في تناول دراســة القرآن والكتاب المقدس من 

زاوية علمية))). 
ــر الأمريكي د. وليام كامبــل)))، في كتابه  - �الــرد على اعتراضات المنصِّ
كــر، فقد ظنَّ  الشــهير فــي الرد على كتــاب موريس بوكاي ســالفِ الذِّ
 نصــارى الغرب أن كتاب د.كامبل قد حســم معركــة الجدل مع كتاب 

د. بوكاي، خاصة في مبحث علم الأجَِنَّة في القرآن.
الغاية التي يريد أن ينتهي إليها الكتاب تحقيق بإثبات:

1. �خلوِّ »القرآن« مــن الأخطاء العلمية، رغم اقتضاء))) بعضِ الســياقات 
وقوعه في ذلك. 

2. �تلبُّس هــذا »الكتاب المقــدس« ]الموجود بين أيدينــا الآن[ بمخالفةِ 
صحيحِ العلوم.

أما مباحث الإعجاز العلمي في القرآن - بمعناه الضيق - فهي من الزيادة 
علــى المطلــوب، فلو خلا منها هــذا البحث، فلن يضره ذلــك في بلوغ هدف 

وإتمام رسالته.

1. بلا منازعة:  من غير خصومة أو خلاف أو جدل.
2. �رغم أهمية كتاب بوكاي، وفرادته، إلا أنه يؤخذ عليه توسعه الشديد في المقدمات التعريفية على حساب 
الكتاب  تقريرات  بدراسة  اعتنائه  وعدم  درسها،  التي  العلمية  المسائل  وقلة  الموضوع،  أصل  مناقشة 
المقدس بلغته الأصلية، وضعف اهتمامه بأثر الحضارات القديمة في ظهور الخلط العلمي في الكتاب 
حق  نبخس  بذلك  لسنا  المعاصرين،  والنقاد  والآباء  الأحبار  تفاسير  مع  تواصله  وضعف  المقدس، 

الكتاب، فهو رائد في بابه وفيه جهد كبير محمود.
3. �ويليام ف. كامبل، William F. Campbell: طبيب ومنصر أمريكي، سافر إلى البلاد العربية لتعلُّم اللغة 
العربية، اشتهر بكتابه في الرد على بوكاي، ومناظرته للدكتور ذاكر نايك في موضوع العلم بين القرآن 

والكتاب المقدس - وقد أخفق في ذلك. 
4. اقتضاء:  استلزام.



421

أ- إشكاليات نظرية في الإعجاز العلمي:

يقــوم الجدل الواســع اليوم حول شــرعية الإعجاز العلمــي -في جانب 
ته؛ إذ يقول فريق من  منه- على استشكال الاعتراف بهذا المبحث المعرفي برُمَّ
منكــرِي الإعجاز العلمــي: إن من طبيعة الوحي الديني أنــه لا يوافق العلم في 
بــاب الأصل والمنهج؛ ولذلك فالانتصار للوحي بالعلم الطبيعي لا يســتقيم! 

وتلك دعوَی تَرْكَنُ إلى إجمالاتٍ تحتاج تفصيلً وبيانًا لمغالطاتها!!!

أ-1 بين مفهومَي العلم والدين:

ة))) في العالــم العربي، ودعــاة المذهب  يقــول عددٌ مــن أنصــار العَلْمَوِيَّ
الإيمانَــوِي))) فــي الغــرب: إن الاســتدلال للإيمــان الديني ببرهــان الإعجاز 
العلمــي، أو أيِّ برهــانٍ آخرَ من أيِّ جنسٍ، باطلٌ ضــرورةً؛ فإن الإيمان الدينيَّ 
قائــمٌ على التســليم لا البرهنة. كمــا أن الاســتدلال بالوحي للعلــم داعٍ لترك 
البحث العلمي، والركون))) إلى أخبار الأســفار المقدسة التي لم تنزل لصناعةِ 

وَعيٍ علمي.

الاعتراض الســابق مبنيٌّ على مقدمة فاسدة، وهي أن الإيمان الديني قائم 
مةٌ تعارِضُ صريحَ  - ضرورةً - على التسليم، لا الاستدلال والبرهنة، وهي مقدِّ
القرآن في دعوته المخالفين إلــى مُعْتَرَك))) البرهان، دلالة على أنَّ البرهان هو 
رة))) فــي أصول المســائل وفروعها، لقوله  الــذي يفصل بين العقائد المُتَشــجِّ

التي يجب على المجتمع  الوحيدة  الوسيلةَ الموضوعية  التجريبي  العلمِ  عَدُّ  1. �العلموية: مصطلح، معناه: 
تحديدُ القِيَم المعيارية والمعرفية بواسطتها، ولكنها تعتبر غير قابلة للتطبيق في المنهج )العلمي( أو المعايير 

العلمية، وتستخدم عادة الشكل الازدرائي! 
نتيجة  إلى  ويصل  ان،  مُتضادَّ أنهما  أو  بالسبب،  له  علاقة  لا  الإيمان  أن  يعتقد  مذهب  وهو  2. �الإيمانوي: 
أزليٌّ  العالم  ويطرح سؤالً: هل  السببية،  معرفتُها عن طريق  للعالم  يمكن  مواضع لا  هناك  أن  مفادها 

) أي: ليس له بداية ( أم له مسبب؟
3. الركون: السكون إلى الشيء بالحب له، نقيضه: النفور عنه.

4. معترك: موضع القتال، وفيه تشبيه به.
5. المتشجرة: المتشبكة والمتأصلة.
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تعالــى فــي ســورة البقــرة: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 
المؤمنيــن: ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە   ئو  ئى﴾، وفــي ســورة 
ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ       ئۈ ئې ئې ئې﴾، والقــرآن هــو مــن طلب 

من المخالفين أن يتفكروا طلبًا للحق، فقال في ســورة سبأ: ﴿ۉ ۉ ې 
هــو  والإســام  ئەی﴾،  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې 
الذي جعل البرهانَ الأوسَــعَ للتوحيد، بالنظر إلــى المخلوقات ودقة صنعها، 

وغائِيَّة))) تركيبها، لقوله تعالى في سورة الملك: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ  ٿٿ ٿ     ٿ     ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ))) ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ)))  ڇ    ڇ   چ  چ   ((( چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ          ڃ  ڄٍ)))   ڄ  ڄ 
ڍ  ڍ           ڌ ))) ڌ  ڎ ))) ڎ﴾ وفي ســورة الغاشــية: ﴿ہ ہ ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ﴾، وفي سورة آل عمران: ﴿ڈ ژ    ژ ڑ 
ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک    ک  ک  ک  ڑ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳ 
ــا نزلــت هذه الآية تروي الســيدة  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ     ھ  ﴾، لمَّ
ــه، فلما جاء بلال رضي  عائشــة رضي الله عنها أن ســول الله ^ بكَى ليلَهُ كلَّ
اللــه عنه يُــؤْذِنُ بالصلاة رآه يبكي! قال: يا رســول الله لمَ تبكــي وقد غفر اللهُ 
ر، فقال ^: »أَفَلَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا، لقدْ نَزَلَتْ  م من ذنبك وما تأخَّ لك ما تقدَّ

1. �غائية: نظرية بأن كل شيء في الطبيعة موجه لغاية معينة، ويمكن أن تعني: الأسباب المسبقة والعلاقة 
بينها.

2. طباقًا:بعضها فوق بعض.
3. تفاوت: اختلاف أو عدم تناسب.
4. فطور: شقوق وصدوع، أو خلل.

تَين: مرتين. 5. كرَّ
6. خاسئًا: ذليلً أو صاغرًا عن أن يَرَى عيبًا.

7. حسير: متحسًرا تعبًا من كثرة التكرار بلا فائدة.
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ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ«  رْ فيِها، إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ يلَــةَ آيةٌ، وَيْلٌ لمَنْ قَرأَهَا ولَمْ يَتَفَكَّ  اللَّ
)رواه ابن حبان(.

انيَِّتــه، لقوله تعالى في  والقــرآن الكريم هو الذي جعــل إعجازه برهانَ ربَّ
ســورة يونــس: ﴿ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ            ۉ ۉ  ﴾.

والقــول: إنَّ الإيمــان الديني مُفــارِقٌ))) كُلُّه للاســتدلال والبرهان، أصلُه 
مذهــب الإيمانويين الغربيين - بعــد العصر الكانطــي))) - والملاحدة. وهي 
تهمــة تُرمَى بها النصرانيةُ دائمًــا، وذاك اتهامٌ جائرٌ حتى في حق النصرانية؛ فإن 
الكنيســة إيمانوية فــي ما خالف العقل، كعقيدة التثليث، واســتحالة الخبز إلى 
جســد الرب، لكنها في تاريخها القديــم كانت تقدم دائمًا براهیــنَ عقليةً على 
وجود الله ووحدانيته، كما في كتابات بعض علمائهم، كـ »توما الأكويني)))«.

ا في  فاعي النصراني في الغرب اليومَ له إصداراتٌ))) واسعة جدًّ والتيار الدِّ
دلائل وجود الله، كما يســتدل النصاری لألوهية المســيح بمعجزاته، وبقيامته 

- المزعومة - من الموت.

ونحن رغم قولنا إن معجزات المسيح لا تدلُّ على ألوهيته، إلا أن اعتقاد 
الكنيســة أنهــا برهــان يدفع عنها تهمــة أن النصرانيــة ترى الإيمــان قائمًا على 

التسليم الأعمى المحضِ دائمًا في كل أمر.

1. مفارق: متباعد منفصل.
2. �العصر الكانطي: نسبة إلى الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط في القرن الثامن عشر، وكان من الفلاسفة 
الميتافيزيقية  هاجم  حيث  المعرفة،  نظرية  وعن  التنوير-  -عصر  الحديثة  الأوروبية  الثقافة  في  المؤثرين 
جانب  فيه  بحث  الذي  العلمي،  العقل  ونقل  البشري،  العقل  وبنية  محدوديات  في  وكتب  التقليدية، 

الأخلاق والضمير الإنساني. وأن الله تعالى مصدر كل من نور العقل الطبيعي ونور الإيمان.
3. �توما الأكويني: هو كاهن إيطالي كاثوليكي، وفيلسوف في القرن الثالث عشر، وهو أبو مدرسة فكرية 

تشمل اللاهوت والفلسفة، ويتبنى فكر أرسطو، وقد أثر على الفكر الغربي. 
4. إصدارات: منشورات صادرة للعلوم، أو كتب او مقالات علمية متميزة.
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وأمــا القول: إنَّ البحثَ فــي الإعجاز العلمي دعوةٌ إلى الكســل العلمي، 
وتــركِ البحثِ المعملي والرصدي، والانشــغال بكتب التــراث فهو اعتراضٌ 
عاطفــيٌّ لا يوافـِـق حقيقةَ الحــال المنكَر عليه هنــا؛ إذ ليس فــي الحديث عن 
الإعجاز في أعداد محدودة من الآيات، دعوةٌ إلى ترك البحث العلمي المادي 
نية)))  في الظواهر الطبيعية، فالإعجاز العلمي لا يدعو - بصورة مطابقة أو تضمُّ
ــنة لمعرفة الكون حصرًا، بل لو  أو التزاميــة))) - إلى الانكفاء على القرآنِ والسُّ
قــال القائل عكسَ ذلك لكان أقربَ إلى الصواب؛ إذ »الإعجاز العلمي« دعوةٌ 
إلى الكشــف عن أســرار الطبيعة بالمناهج العلمية المعتَرَف بصحتها عند أهل 
التخصــص لتقوم الحُجة على المخالف، بما يؤول))) إلى إثبات »إعجاز آیات 
ق في البحث العلمي الذي يُســلِّط على هذه  قرآنيــة« لا تُدرَك دقتُهــا إلا بالتعمُّ

الآيات أنوارًا تكشف أعماقها.

عَــى داعٍ أن العلــم بأدوية الأمراض البدنية - مثلً - ســبيلُه ما جاء  وإذا ادَّ
فــي القرآن والســنة حصــرًا، فجوابــه أن الرســولَ ^ كان يتــداوى - ويدعو 
، وماؤُها  أصحابــه إلى التــداوي-  بأدوية عصْــرِه، كقولــه: »الكَمْأَةُ مِنَ المَــنِّ
شِفَاءٌ للعَينِ« )رواه البخاري(، ودلَّ البحثُ التجريبي اليوم أنَّ ماءَ الكمأة يمنع 
 حدوث التليُّف في مرض التراكوما الذي يؤدي إلى زيادة غير طبيعية بالأوعية 

الدموية بالقرنية.

وقد اعتمد المســلمون التوجيهَ النبوي السابق في علاج أعينهم دون عون 
من ثقافة العصر، فشُــفوا. ولم يكن القرآن والسنة مع ذلك مصدرين أساسيين 
للبحث فــي الأدواء البدنية، فإن للبحث الطبي - عنــد أعلام الطب في تاريخ 

. الإسلام - سبيلَه التجريبيَّ الخاصَّ

1. تضمنية: من ضمن كلامه أو دلالته ومراميه.
2. التزامية:مبدأ مبنى على موقف معين وتبنيه بأضرار.

3. يؤول: يرجع أو يقرر.
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وقد بدأ المسلمون في تطوير العلوم المتعلقة بالأمراض بالنظر في أسبابها 
المادية، وحلولها العملية؛ ولذلك حصلتْ طَفْرةٌ))) معرفية كُبرَى على أيديهم 
فــي زمن وَجِيز، وتُرجمت مؤلفاتهم إلــى اللاتينية وغيرها؛ لأنها تعتمد معاييرَ 
ماديةً صِرْفَةً في فهم الأمراض وتطلُّب العلاج، فلا يجد من يستفيد منها حرجًا 

في قبولها وإن لم يكن مُسلمًا.
ولم يجعل المسلمون عِلمهَم بوجود مسائل طبية قليلة في القرآن والسنة 
مانعًــا دون البحث التجريبي المحض، بل دفعهم الحديث الشــريف: »إنَّ اللهَ 
لَمْ يُنزِلْ دَاءً إلَّ أَنْزَلَ له شفاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وجَهلَهُ مَنْ جَهِلَ« )رواه أحمد( إلى 
البحــث العلمــي عن الدواء، بعدما أدركوا أن الله ســبحانه قــد جعل في عالم 

الطبيعة - بفضله - ما يرفع الداء.
أ-2 بين الثابت والمتحول:

أبحاثُ الإعجــاز العلمي مُدانةٌ عند خصومها بمحاكمــة الثابت )الدين( 
ل )العلــم الطبيعي(، فالعلمُ تصحيحٌ متواصــلٌ لأخطاء الماضي،  إلى المتحوِّ

والوحيُ حقيقةٌ مُطْلَقَةٌ لا تتغير؛ فلا يلتقيان.
ل، وتسيِيلٌ))) للثابت. ولذلك، فالانتصار للثابت بالمتحول هو تعظيمٌ للمتحوِّ
ين لا يخلو من  ويضيــف أحدُهم قائلً: الاستشــهادُ بالعلم لمصلحــة الدِّ
خطورة؛ ذلك أنَّ مِن المعروف أن العلم لا يستنكف))) من تصحيح ذاته، وهذا 
ها من قَبْلُ! أضِفْ  يقودنا إلى إمكانية أن يرفُضَ العلم »حقيقةً« علمية كان قد أقرَّ
إلى ذلك أن العلم لا يكون علمًا إلا بعد أن يكون خاضعًا لـ »مبدأ التزيف«)))، 

ين« فيتعارض اصطلاحًا مع هذا المبدأ. أما مفهوم »الدِّ

1. طفرة: قفزة أو تغيير مفاجئ أو تطور كبير سريع.
2. تسييل : تمييع وتقليل من شأنه.

3. يستنكف: يمتنع باستكبار.
كمعاير  الدحض  بقابلية  البرهنة  قابلية  والتخطئة   للدحض  قابلة  افتراضية  نظرية  هو  التزيف:  مبدأ   .4

للتمييز، وأول من قدم هذا المفهوم هو الفيلسوف كارل بوبر.
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ل، متغيِّر، غيرُ  وتلــك معارضةٌ لا يُسَــلَّم لها؛ فإن القــولَ: إن العلمَ متحــوِّ
صحيــح بهــذا الإطــاق، ولا يقــول به أحــدٌ واقعيًّــا، وإنما هو إطلاق شــائع 
عنــد التنظير فــي عصر النبوية، حيث القطع في أي شــيء ضَرْبٌ مســتنكر من 
الدوغمائيّــة)))! والعبارات القاطعة بإثبات حقائق علمية للممارســين للبحث 
لِعٍ على أدبياتهم، ويزداد الأمر وضوحًا في إنكارهم  العلمــي لا تخفى على مُطَّ
العنيــف علــى مخالفيهــم، وصفهم للعالــم الطبيعــي عند الخــاف العلمي؛ 
 فإنهــم ينعتون))) خصومهم أنّهــم أصحاب عقلية خرافية، ويــرون أنهم أعداء 

»للحقيقة، والتنوير«.

وهــذا فيلســوف العلوم الأشــهر الأمريكي جــون هورجــان))) في القرن 
العشــرين وحتّى اليوم في نفــي إمكان العلم بحقيقة علميــة؛ بدعوى أن العلم 
قائــم على هدم الفرضيــات لا القطع بها، يعترف في لقائــه مع صاحب كتاب 
»نهايــة العلم« إنه ينكر أن يكون العلم عاجزًا عــن إدراك حقائق علمية قطعية، 
وصرح له أن هناك نظريات علمية صائبة بقطع اليوم، وإنْ لم يحددها عيناً ))).

وبعيدا عــن ظاهرة الفصــام ))) البَيِّن بين الجانبين النظــري والعملي عند 
الحديث عــن الحقيقة العلمية النهائية، يتفق جميــع الناس على الجزم بصحة 
عــدد مــن التقريرات العلمية، بســبب أن أصــل العلم بها يعود إلــى واحد من 
الحــواس الخمــس، كعِلْمِنــا بصحة وصــف ما نــراه، أو طبيعة ما نلمســه من 

الظواهر المركبة في الطبيعة.

1. �الدوغمائيّة: حالة من التزمت والتعصب لفكرة معينة من دون نقاش أو إتيان بأي دليل يناقضها لأجل 
مناقشتها )وهي جمود فكري(.

2. ينعتون : يصفون.
المقالات في عدة صحف شهيرة  العديد من  أمريكي من مواليد 1953م، نشر  3. �جون هوجان: كاتب 

ويدير مركز كتابات العلوم في معهد ستفينسونز التكنولوجية.
4. عيناً : نفسًا.

5. الفصام : الانفصام أو الابتعاد.
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ورغــم أن العلــم بالحــواس قد ينتهــي أحيانًا إلــى وهم، كظنِّ مَــنْ يرَى 
منازلَ الشــمس ]مواقعها في الســماء[ أنَّ الأرض ثابتةٌ والشــمسَ وحدَها هي 
نا)))، كعلمنا  المتحركة، إلا أننا جميعًا نُوقِن جزمًا بصدق عامة ما تدرکه حواسُّ
ببُعد القمر عنَّا اليوم بعد الارتفاع في الســماء، وكرويةِ الأرض، وتفاصيل علم 

الأجَِنَّة، والخلية، وتفاعل المركبات الكيميائية إلى ما هنالك..

ل إلى اليقين العلمي بالحساب الرياضي، وتتكاثر القرائن)))  كما أنه يُتوصَّ
تكاثرًا عظيمًا. وكثيرًا ما تســبق الحســابات الرياضية العلمَ الحســي في إثبات 
 الظواهــر الطبيعيــة، وقــد كانــتْ أهــمُّ الكشــوف الفلكيــة متأخرةً عــن العلم 

بها رياضيًّا.

فالخبــر العلمــي - إذَِنْ - أوســعُ من المســائل التي يستشــكلها العلماءُ، 
والتي تَغْمُضُ عليهم بما يدفعهم إلى الاختلاف في أمرها بين عصر وعصر، أو 
في العصر ذاته، فوصفُ الماء أنه -یک میائًّیا - H2O حقيقة يتعامل العلماء مع 
نتائجها كلَّ دقيقة دون أدنَى ارتياب، وتطَّرد النتائج المستفادة من هذه الحقيقة 

دون اضطراب، على خلاف النظريات المركبة للظواهر الغامضة.

ومــن الناحيــة التطبيقية في حديثنا عن الإعجاز العلمــي في هذا البحث، 
يُعَدُّ خبرُ أصلِ الكونِ ومآلهِ البابَ الوحيدَ الذي يقبل الجدلَ في يقينيته، فالأول 
متعلق بالماضي، والثاني متعلق بالمســتقبل، وعامة المباحث الأخُرَى مبصَرةٌ 

بالعين أو الرصد بالآلات، أو مُدرَكَة بالحساب الرياضي.

وحديثنــا عــن أصــل الكــون ليس أمــرُه مــن الخفــاء المطلَــق)))؛ وذاك 
لاجتمــاع المشــاهدة البصرية فيــه، ودقة الحســاب الرياضــي، وتَكَاثُرِ صِدقِ 
النُّبُــوءاتِ التي توقَّعهــا العلماءُ بعد قولهم بالانفجار العظيــم؛ ولذلك فالنزاع 

1. حواسنا: الحواس لا تخطئ؛ لأنها لا تحكم. فالعقل يحكم بعد أن يتلقى المادة المعرفية الخامة من الحواس.
2. القرائن : الدلائل والبراهين.

3. الخفاء المطلق : الأسرار غير مقيدة بشروط أو غير مستثناة.
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ه  مــع الملاحدة وعمــوم النصارى حول الإعجــاز العلمي في هذا البــاب مَرَدُّ
 إلى دلالة الآيات على مقولات ))) الكوســمولوجيا)))  الحديثة، لا صدق هذه 

المقولات العلمية.

ثــم إن جانــب التحول في المعرفة العلمية لا يلزم منه القول بســيولة هذه 
المعرفــة؛ فقد يتحــول الناس من مذهب إلــى آخر، مع قطعهــم اليقيني بخطأ 
المذهــب القديم وصحة القول الحــادث)))، كانصرافهم عن مذهب )الأرض 
تها منذ قرون طويلــة، من خلال القرائــن المُمْتَنعِِ نَقضُها،  القرص( إلــى کُرَوِیَّ
د صدقُهــا مع الرؤية المباشــرة اليوم للأرض من الســماء، وكذلك  والتــي تَأكَّ
انتقــاض وَهْــم عدم مشــاركة الرجــل أو المرأة في نشــأة الجنيــن بتطور علم 
الأجنة، وعلمنا أن النحل يصنع العســل في بطنه ولا يلتقطه من الزهور بفمه.. 

وغير ذلك كثير.

والحقيقــةُ الكُبــرَى هي أنه لا تعــارُضَ بين كتابِ الله المقــروء )القرآن( 
د ولا يتناقض. وكتابِ الله المَنظُْور )الطبيعة(، والحقُّ واحدٌ لا يتعدَّ

ــا الاعتــراض علــى الإعجــاز العلمــي بالقــول إنَّ الوحــي - علــى  وأمَّ
خــاف العلــم - غيرُ قابــلٍ للتصحيح فجوابــه تأكيدُنــا أنَّ مُحكَــمَ الوحيِ لا 
يمكــن أنْ يخالفِ صحيحَ العلم، فــا يقع التعارضُ بين الديــن الحقِّ والعلمِ 
، أو  ، وإذا وقع تعارضٌ لَزِمَ من ذلك ســوءُ فهمِ النــصِّ الدينيِّ الطبيعــي الحــقِّ
فســادُ الدعــوَى العلميَّة، وأمــا إذا حصل الخــاف الحقيقي بيــن العلم الحقِّ 
فًا أو مقطوعَ  سِ، فلا شــك أنَّ النــصَّ المقدس يكون عندها محرَّ  والنصِّ المقدَّ

لة بالوحي. الصِّ

1. مقولات : هي أنواع الدلات في القول، أو كلمات ترددت وتليت مرة بعد مرة.
2. �الكوسمولوجيا: هو علم الكونيات، ويُعنى بعلوم وصف الكون ونشأته ومحتوياته وتطوره، ودراسة 

البنية الواسعة للفضاء بكل ما فيه من مادة وطاقة.
3. الحادث : ضد القديم.



429

والقــول إن العلم لا يســتنكف مــن تصحيح ذاتــه، لا يلزم منــه أن العلم 
يصحــح نفســه دائمًا، فقد أيقن الإنســانُ منــذ قديم الزمان أنه لا يســتغني عن 
ر علمُ  الطعــام والشــراب ليملــك القــدرةَ علــى الحركــة والمشــي، وقد طــوَّ
ر أحــدٌ بإمكان نقض  البيولوجيــا))) الحديثُ وَعْيَناَ بســبب ذلــك، لكنْ لم يفكِّ
حقيقــة العلاقة الســببية ))) بين الأكل والشــراب وطاقة القــدرة على الحركة، 
فالعلم يصحح ما يحتاجُ إلى تصحيح، ولا يهتم بتصحيح كلِّ شيء، ولا يمكن 
 البتة للعلم أن يقومَ على سُــوقِهِ))) بدءًا دون مقدمات يقينية، فتراكُمُ ))) الظُّنونِ 

لا يُولِّد علومًا.

إن العلم لا يســتنكف عــن تصحيح خطئه إذا بان الخطأ، ولا يســعى إلى 
نقــض كلِّ معرفةٍ بشــرية مُكتَسَــبة، وكثيرٌ مــن معارفنا العلميــة الأوُلى لا تزال 
إلــى اليوم قائمةً ثابتة، لوضوح جانــب العلمية في فهم الظاهرة الطبيعية، وهي 

معارف وإن كانت بسيطةً، إلا أنها داخلة ضرورةً في مفهوم المعرفة العلمية.

يُعنىَ بدراسة الحياة والكائنات الحية، ومن فروعها  البيولوجيا: علم الأحياء، وهو علم طبيعي  1. �علم 
علم الكيمياء الحيوية، وعلم البيئة.

2. السببية: الرابطة )بسبب كذا حصل كذا(.
3. سوقه: جمع )ساق(، وهو تعبير يراد به أنه لن تقوم له قائمة.

4. تراكم : تكدس وتكاثر.
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ب. إشكاليات تطبيقية في الإعجاز العلمي:

ةِ  إن المجادلــة في الجانب التطبيقي لأبحاث الإعجــاز العلمي خيارُ عامَّ
تَهم لا يُنكر إمكانَ قيامِ صفةِ »الخارقة العلمية«  رين والمَلاحدة؛ لأن عامَّ المنصِّ
ز))) عقلً وجودَ إعجازٍ علميٍّ في كتابٍ  في الكتاب الديني، فقالــوا: نحن نُجوِّ

يُنسَب إلى »الوحي«، لكننا ننكرُ أن يكون في القرآن الكريم شيءٌ من ذلك.

ونحن ]علماء المسلمين[ وإن كنَّا نُقرُّ أن الممارسة التطبيقية لإثبات الإعجاز 
العلمي في القرآن لا  تخلو من غلط وشَطَطٍ)))، لكننا نُنكر أنْ يعودَ ذلك بالنقص))) 
على جميع الأوجُه المستدَلِّ بها لإثبات الإعجاز، والاعتدال بين الإنكار والإسراف 

هو مذهب العدل))) في إثبات إعجاز الآيات القرآنية في باب الخبر العلمي.

ةَ هذه  يَّ كمــا ينكِر فريــقٌ مــن المُعارضين لأبحاث الإعجــاز العلمــي جِدِّ
الأبحاث وسلامتها من المغالطة)))، بقولهم إنهم يرفضونها لثلاثة أسباب:

لُها: أن المســلمين يسارعون تحتَ شــعار )الإعجاز العلمي( إلى تبنِّي  أوَّ
النظريات الحديثة للقول بأن القرآن الكريم قد أخبر عنها سلفًا، ولا يستنبطون 

النظريات العلمية من القرآن الكريم قبل تأكيدها علميًّا.

ثانيهــا: أن جميع الأمثلة المذكورة في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
دلالاتها ظنية، وتحتمل خلافَ التفسير الإعجازي.

ثالثهــا: أن القــرآن الكريــم لم يــأتِ بأيِّ دَعــوَى علمية لم تكــن معروفة 
وشائعة))) زمنَ البعِثة.

1. نجوز: نقبل.
2. شطط :  بُعد عن الحق.

3. النقض: الإبطال.
4. العدل:  الحكم بالحق.

5. المغالطة: الاستدلال غير الصحيح.
6. شائعة :  منتشرة بين الناس.
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والردُّ على المعارضة الأولى من ثلاثة أوجه:

الوجــه الأول: ليــس من عــادة النص القرآنــي صدمةُ القــارئ بالمعارف 
ــا؛ لأن جزاءَ التكذيبِ بالقرآن » كفر«؛ ولذلك تحدث  المخالفة لما يُدركه حِسًّ
القــرآنُ عن الشــمس وحركتهــا الظاهرية))) فــي النهار بما يوافــق إجماعَ أهل 
الأرض على مَدَى تاريخ البشرية، وجاءت الإشارات إلى حركة الأرض إيماءً 

في قوله تعالى في ســورة الأنبيــاء: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ېى 
ى    ئا ئا ئە ئە﴾، ولــم يفهــم الناسُ حركةَ الأرضِ من الآية الســابقة 
حتى وصــل العلم إلى تلك الحقيقة الطبيعية التي كانــت أكبرَ صدمةٍ))) علمية 

في تاريخ الغرب في مِحْنةَِ غاليليو غاليلي))).

الوجــه الثاني: اللفتات))) العلمية الإعجازية فــي القرآن قليلة؛ ولذلك لا 
ه لعامة الاختبــارات العلمية في  ــع أن تكــون آياتُ القرآن العنصــرَ الموجِّ يُتوقَّ

البحث العلمي الاجتهادي.

هًــا علميًّــا للمســلمين فــي  الوجــه الثالــث: كان النــصُّ القرآنــي موجِّ
بعــض الاختيــارات العلميــة القليلــة المخالفــة لثقافــة العصــر، ويظهر ذلك 
فــي موقــف علماء الإســام من الطــب اليونانــي المجمِــعِ على مشــاركةِ دمِ 
الحيــض فــي خلق الجنين كما ســيأتي بيانه في حينه في هــذا الكتاب، واتجاه 
اليهــود فــي القــرون الوســطَى إلــى القــول بكرويــة الأرض، بعــد أن أخذوا 
 ذلــك مــن المســلمين الــذي اســتدلوا بالعلــم والقــرآن لصالــح مذهبهم في 

شكل الأرض.

1. الظاهرية : البادية للنظر.
2. صدمة : مفاجأة عنيفة.

إيطالي،  وفيزيائي  جامعي،  وأستاذ  وفيلسوف  )1564م(،  عام  ولد  فلكي  عالم  هو  غاليلي:  3. �جاليليو 
ويوصف بالعلامة، وهو الذي نشر نظرية مركزية الشمس والتي جاء بها العالم كويزنكوس ودافع عنا 

بقوة على أسس فيزيائية، وقام بإثبات خطأ نظرية أرسطو حول الحركة، توفي عام 1642م. 
4. اللفتات: الأمور التي  تستدعي الانتباه والنظر والبحث.
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أمــا الاعتراضُ علــى الإعجازِ العلمــي في القــرآن والســنة بظَنِّيَّة جميعِ 
أوجُهِهِ، فجوابه: أنَّ ذلك حَسْــمٌ للقولِ عَجُولٌ)))، وهذا الكتاب لا يُســلِّم لهذه 
الدعوى في عامة الأمثلـــة التـي يذكرها، كما أنَّ موافقةَ المعنى الأظهر))) لآيـة 
قرآنية لحقيقة علميةٍ ما - مع احتمالِ النصِّ مَعانٍ أُخـــرَى أقلَّ ظهورًا - داخل 

في حديثنا عـن الإعجاز الصادق، إذا تكررت هذه الظاهرة.

ثـــم افترضْ أنَّ آياتِ الإعجاز كلَّها تفيد الظنَّ الغالب، أفلا يستدعي ذلك 
العجــبَ أنْ تتكاثــر هذه الــدلالات اللغوية في كتــابٍ بعيدٍ عــن عصر العلم، 
وينســب كل ما فيه إلى ثقافة بيئة متخلفة معرفيًّا)))، مع غياب هذه الظاهرة في 

»الكتاب المقدس«، رغم وَفْرَةِ آياته الكونية؟!

إن كثرة الآياتِ التي يغلب على الظنِّ أنها توافق حقائقَ العلـــمِ الحديث، 
ظاهــرةٌ يجب ألَّ تمُرَّ دون اســتثارة))) انتبــاهِ القارئ؛ إذ إنَّ طبيعــةَ مضامين))) 
النــص القرآني، وسَــعَةَ اللســانِ))) البياني العربــي، والثقافة العلميــة الخرافية 
لعصــر التنزيــل، كلٌّ ذلك حافــزٌ للنفور))) مــن موافقة المعنــى الأظهر للنص 

للحقيقة العلمية.

والاعتــراض الثالث واقع - هــو أيضًا - في المغالطة)))؛ فــإن دعوَى أنَّ 
القرآن لم يأت بأيِّ تقرير علمي غيرِ شائع في عصر التنزيل، مُوهِمٌ بغير حقيقةِ 

الحال، والرد عليه من أوجه:

1. عجول: يبادر بالشيء قبلَ أوانه.
2. الأظهر: الأنسب والأقرب توافقًا.

3. متخلفة معرفيًّا: متأخرة علميًّا عن مثيلاتها.
4. استثارة: حالة انفعال الانتباه.

5. مضامين: جمع مضمون، وهو ما يحتوي عليه الشيء.
6. اللسان  البياني العربي:  اللغة البلاغية العربية.

7. النفور: الكره والإعراض والتباعد.
8. المغالطة: الاستدلالات الخاطئة.
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الوجـــه الأول: هنــاك نصوص كثيرة تُقرر أمـــورًا في وصــف الطبيعة لم 
تكــن معروفةً فــي عصــر التنزيل، ومنهــا الأصــلُ الدخاني للكــون، وترتيب 
الخلــق ]على غير ترتيب الكتاب المقدس، والموروث البابلي...[، والأمواج 
الداخلية، والإيماء إلى أن دمَ الحيضِ لا يشــارك في نشأة الجنين....؛ ولذلك 
قال الشــيخ محمد قطب))) رحمه الله: »بعضُ هذه الإشارات كان جديدًا على 
ة، لا يعرفون أســرارها، أو لا يعرفون  أولئــك المُخاطَبيــن))) بالقــرآن أولَ مــرَّ

لَت: ﴿ئو  ل في ســورة فُصِّ تفاصيلهــا.. وقــال لهم اللهُ فــي كتابه المنزَّ
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئم﴾، وكذلك في ســورة 

النمل: ﴿ک ک        گ گ گ گڱ﴾، وفي ســورة ص: ﴿ڦ 
ڦ ڦ ڄڄ  ﴾، فأما الذين آمنوا فقد أخذوا هذه الإشــارات بالتســليم)))، 
وإن كانــوا لا يعرفــون كلَّ شــيء عنها، ما دامــت من عند ربهم الــذي آمنوا به 

وصدقــوه، كما جاء فــي قوله تعالى في ســورة البقــرة: ﴿ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑۀ﴾، وفي ســورة آل عمران: ﴿ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ     ۅ ۉ ۉئا﴾.

الوجـــه الثاني: ذكر القرآنُ أوصافًا لبعض ظواهر الطبيعـة لم تكن معروفةً 
ة الأرض التي قـال بها اليونان  في مكة والمدينـة ومـــا جاورهما)))، مثـلَ كُرويَّ

ورفضها العربُ والنصارى السريان المتاخمين))) لهم، في ذلك الوقت.

الإنجليزية  اللغة  في  جامعي  أستاذ  وهو  مصر،  في  1919م  في  ولد  قطب  محمد  الشيخ  قطب:  1. �محمد 
وهو  المعاصرة،  الإسلامية  للحركة  بالنسبة  بارزة  فكرية  وعلامة  إسلامي،  وكاتب  العربي،  والأدب 
صاحب مؤلفات هامة في الفكر الإسلامي، مخالف لنظرية المعرفة الغربية، وهو يربط بين الفكر والواقع 
مؤلفات  وله  الإسلامية،  الدراسات  في  العالمية  فيصل  الملك  جائزة  على  حصل  إسلامي،  منظور  من 

عديدة. وتوفي سنة 2014م في مكة المكرمة.
ه إليهم الكلامُ. 2. المخاطبين: الموجَّ

3. التسليم: الإقرار والموافقة والخضوع.
4. جاورها: أقام قُربَا.

5. متاخم: الملاصق على الجوانب.
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بتْ أخطـاءَ الكتاب المقدس؛  الوجه الثالث: في القرآن تقريراتٌ علمية صوَّ
ومن ذلـــك وصـفُ القـــرآنِ الجبالَ أنها أوتـــادٌ مُنغَْرِزَهٌ))) من أَعْلَى، لا أعمدةٌ 
قائمةٌ من تحت الأرض، كمـا تجـانـف))) القرآنُ عن وصـف الأرض أنها قائمة 
على المـــاء، رغم أن ذاك مذهبُ العرب - كما يظهر من أشــعارهم -، وقولُ 
اليهــود والنصارى زمــنَ البعثة، وذاك من أقــوى دلالات مخالفة القرآن لثقافة 

ذلك العصر.

هُ، ســوف نتناول فــي الأجزاء التالية  ولإعطــاء موضوعِ العلمِ والقرآنِ حقَّ
علاقةَ القرآن بالعلم، بعيدًا عن لغة الإســراف والقولِ على العلم بما ليس فيه، 

بحيث تكون حصيلة البحث فيها دلائل واضحة على إعجاز القرآن الكريم.

1. منغرزة: نافذة فيه وثابتة.
2. تجانف: ابتعد.
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أولً: الإشارات الإعجازية العلمية في القرآن الكريم

تمهيد:
ل سَبْقًا - بل إعجازًا بكلِّ ما تعنيه  ومن هذه الإشــارات  القرآنية التي تُشكِّ

هذه الكلمة كما سبقَ وبَيَّنَّنا -:

- �نشــأةُ الكونِ في بدايته، وشَــكْلُه، وتكوينهُ، ونهايتُه، بمــا فيه من أرضٍ 
وسماءٍ، وما فيهما من ظواهر طبيعية وجبال وأمطار... إلى ما هنالك.

ه وتفكيره. - نشأةُ ومُدةُ خَلْقِ الجنينِ وتطورِهِ والإنسان وحواسِّ

فــات ومعيشــة بعــضِ الحيوانــات  - �الظواهــر الطبيعيــة المتعلقــة بتصرُّ
والنباتات.

، والتي أَكرمَ  ر))) فــي النعم التي لا تُحصَى ولا تُعدُّ - �خلق النباتات للتفكُّ
بها المولى سبحانه وتعالى الإنسانَ.

وفي هذا الجزء سنجد تطابُقَ العلمِ الحديثِ مع ما ذُكر في القرآن الكريم، 
وهذا ما يدل - يقيناً - على إعجازه العلمي في هذا المجال.

أ. في الكون:
أ. 1. نشأة الكون:

ث القــرآنُ الكريم عن قصة بَدء الخلق ونشــأتهِ وتكوينه ونهايته  لقــد تحدَّ
ليِن))) ]بما  ة سُــوَرٍ، وذكر تفاصيلَ كثيــرةً، لكنه تجاوز خطأَ تــراثِ الأوَّ في عِدَّ
فيهم الكتاب المقدس[ بصورة مثيرة - كما ســنبيِّن لاحقًا -، وذكر فوقَ ذلك 

تفاصيلَ علميةً من خارج ثقافة العصر )عصر النزول( تُنبْئِ بأصله الرباني))).

ر: هو دراسة الأشياء وتحليلها، ثم ربطها بالحقائق الموضوعية بما يتناسب مع العقل والمنطق، وهي  1. �التفكُّ
عبادة تُارَس في القلب والعقل.

2. �تراث الأولين: الإنتاج المعرفي للعلماء السابقين للعلوم، ومنها الدينية كالتفسير والحديث والفقه، ونحو ذلك.
3. أصله الرباني: أي مصدره من عند الرّب الإله الواحد الأحد الفرد الصمد.
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س[ عن الكون والظواهر الطبيعية  وحديثُ القرآنِ الكريم ]والكتاب المقدَّ
ا، بالإضافة إلى عالم الأحياء التي تطورت  المتعلقةِ بالأرض والسماء واسعٌ جدًّ
فيها معارفُنا منذ القرن التاســع عشــر بصــورة كبيرة، وغَدَا)))القولُ فيها ســهلً 

مقارنةً بثقافة العصر القديم؛ حيث كانت آلاتُ النظر ومناهجُ البحثِ بسيطةً.

ولا يُعرف لأهلِ مكةَ في القرن الســابع الميــادي اهتمامٌ خاصٌّ بأصول 
نشــأة العالم، ولا يظهر ذلك في المحفوظ في شــعرهم، ولا يُمَثِّل تراثُهُم مادةً 

مُغرِيةً للحديث عن نشأة الكون.

كذلــك لم تكنْ بيئةُ مكــة والمدينة تعتني بالبحر وأخبــاره، فرغم أن مكة 
قريبةٌ من ســواحل جــدة، إلا أنَّ أهلها ما كانوا يركبون البحــر)))؛ لغياب ثقافة 
الســفر البحري فيها، وكان أكثرُ اهتمامهــم بالرحلة إلى البلاد التي تُرْكَبُ إليها 

الإبل، كالشام واليمن.

كمــا كانت النظــرةُ العربيةُ إلى المطــر ودورَتهِ))) تكادُ تقتصــر على العِلْمِ 
نةَ، وما تجاوز  ةَ السَّ بدلالة الســحب أو الريح على الغيث في بيئة مُجْدِبَة))) عامَّ
العقــلُ العربيُّ النظرةَ الظاهرية للدورة المائية، وآخرُ أَمْرِهِ أنْ يربط أمورَ الغيثِ 

والجدْبِ بمزاج الأصنام!

في ذاك الجوِّ الـمُـــقْحِط)))، تحدث القرآنُ عن الكون ونشــأتهِِ وتوسعته، 
، والمياه الجوفية،  يِّ وعن السماءِ والشمس والقمر والأرض، وعن المطر والرِّ
وبعــضِ المَظاهر البحرية؛ فكانت صفحاتٍ مفتوحةً للاختبار العلمي في بابي 

»الإعجاز والعجز العِلْمِيَّين«.

1. غدا: صار.
2. يركبون البحر: يبحرون ويركبون السفن في البحر.

3. دورته: عملية تبخّر المياه من سطوح المحيطات والبحيرات، ثم عودته إلى الأرض عن طريق الأمطار.
4. مجدبة: الأراضي التي لا تخصب وتصبح جرداء لا نبات فيها ولا حياة.

5. الـمُـقْحِط: القحط: احتباس المطرِ ويبس الأرض وقلة النبات.
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إن القرآن قد اختار مذهبًا))) مخالفًا للأســطورة القديمة، وبيَّن أن السماء 
لت: ﴿ۅ ۉ ۉ     ې ې ې    ې  كانت دخانًا، لقوله تعالى في سورة فُصِّ
ى ى ئا ئا ئە ئە      ئو ئو ئۇ ئۇ  ﴾، والدخــان كما نعرفه اليوم 
هــو الآتي من النار، وكذلك قال العرب زمــن البعثة النبوية. وما جاء به القرآن 
هنا عجيبٌ! لا لأنَّه يخالفُِ ثقافةَ العصر في وقت نزوله فقط، وإنما لأنه يســير 

بصورة معاكسة تمامًا لتلك الثقافة؛ إذ يجعل أصلَ الكونِ نارًا لا ماء!

والعلــم الحديــث يخبرنا أن »كَونَنـَـا« قد ظهر إلى الوجود بعــد انفجارٍ عظيم 
حامٍ)))، وهو المعروف علميًّا بـ )الانفجار العظيم( –Big bang- أو بعبارة الفيزيائي 
فرانسيس ب. كســافييه، وهو أستاذ الفيزياء في الكلية لويولا في الهند: »يتفق جُلُّ 
الفيزيائيين والكوسمولوجيين))) اليوم أن الكون من المحتمَل أنه قد تطور عن كرة 

عٍ«. نارية من المادة من انفجارٍ أولي، والكون منذ ذلك الحين في توسُّ

وفي لقاء للبرفســور يوشــيدي كوزان - مدير مرصد طوكيو - مع الشيخ 
عبــد المجيد الزندانــي، قال: »إن هذا القرآن يصف الكــونَ مِن أعلى نقطةٍ في 
الوجود، فكلُّ شيءٍ أمامه مكشوفٌ، إن الذي قال هذا القرآنَ يرَى كلَّ شيءٍ في 

هذا الكون؛ فليس هناك شيء قد خفِيَ عليه«.

ولقد تضافرت))) الأدلةُ وحُشِــدَتْ))) وأصبحت الآنَ شيئًا مرئيًّا مُشاهَدًا، 
نــرَى الآن نجومًا في الســماء تتكون مــن هذا الدخان الذي هــو أصلُ الكون، 
كما في الصــور التي حصل عليها العلماءُ أخيرًا بعد أن أطلقوا سُــفُنَ الفضاء، 

1. مذهبًا: من المذهب، وهو الطريق أو السبيل، واصطلاحًا: هو المنهج أو العقيدة.
ا. 2. حام: ساخن جدًّ

ومحتويات  وتاريخ  ونشأة  أصل  يدرس  الذي  العلم  هو  الكونيات،  أو  الكون  علم  3. �الكوسمولوجيا: 
الكون وتطوره، ودراسة البنية الواسعة للفضاء بكل ما فيه من مادة وطاقة.

4. تضافرت: تعاونت لتحقيق تقدّم علمي.
5. حشدت: جمعت بقصد التعاون والعمل المشترك.
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ر نجمًا من النجوم يتكــون من الدخان، وتبين الأطــراف الحمراء  وهــي تصــوِّ
ت به  للدخــان الــذي في بدايتــه الالتهاب والتجمع وإلى الوســط الذي اشــتدَّ
ســت))) فأصبح شــيئًا مُضيئًا، وهكذا النجــوم المضيئة كانت قبل  المادةُ وتكدَّ
ــه دُخانًا، أما هذا الدخان الكوني ففيه شــيء من  ذلــك دخانًــا، وكان الكونُ كلُّ

الحرارة؛ لأن الدخان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة، ويكون معتمًا.

فقَبْلَ أن تتكون النجومُ كان الكونُ عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة 
ا، فــا يَصْدُق عليه وصفُ الضبــاب، بل أدَقُّ  وكان مُعتمًِــا، وكذلــك كان حارًّ

وصف هو أن نقول: هو دخان.

إن محاكمة اللفظ القرآني يجب أن تكون أساسًا إلى العُرْفِ اللُّغَوي)))زمنَ 
التنزيل، فالتعبير القرآني صادق ضرورة ضمن المعجم اللغوي للقرن السابع، 

سواء تعلق بالانفجار الأول أو بانفجار النجوم لاحقًا.

ر كثيرٌ من العلماء المادةَ التي تتكون منها الأجرام))) أنها )دخان( أو  حيث يُصوِّ
)Smoke( بالإنجليزية، تمييزًا لها عن الغبار، وفي ذلك يقول علماء الفلك العاملون 

في مشروع ) مرصد هيرشل الفضائي (: »يتكون الغبار الكوني من جزئيات صغيرة 
من المواد الصلبة التي تطفو في الفضاء بين النجوم، إنه ليس مثل الغبار الذي تجده 
ن من جســيمات))) صغيرة تتنوع  في منزلك، وإنما هو أقرب إلى الدخان، والمتكوِّ

من مجموعات من جزئيات))) قليلة إلى حبيبات من 0.1 مم حجمًا«.

1. تكدست: تراكمت وتجمّعت وكثرت وازدحمت.
2. �العرف اللغوي:: الطريقة المستعملة لعناصر لغة ما في الكلام المفيد الذي يعبر عن فكرة إنسانية في بيئة 

وزمان معينين.
3. الأجرام: هي الكواكب والنجوم والأقمار، وأي أجسام أخرى في النظام الشمسي )في الكون(.

على  الحجم  ويعتبر  الرمل،  أو  التراب  جسيمات  مثل  الصغر،  -مُتناهية  الدقيقة  الأجسام  4. �جسيمات: 
حسب المسألة.

5. �جزئيات: من جزيء، وهو أصغر وحدة في المادة الكيميائية النقية، فمثلً جزيء ماء يحتوي على ذرة 
أوكسجين مرتبطة بذرتي هيدروجين.
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رًا في مجلة )Nature( ، اكتشــف علماء  وفي دراســة جديدة نُشــرت مؤخَّ
مــن جامعة آرهــوس ومعهد نيلز بــور في جامعــة كوبنهاغن كيف يتمُّ إنشــاءُ 
الغبــار الكوني عندمــا تنفجر النجوم العملاقة على شــكل ســوبرنوفا)))، مما 
يرســل موجات صدمــة هائلة إلى طبقات من الغــاز المضغوط. وذاك يربط ما 
بيــن الانفجار والحرارة من جهة، والغبار الكوني الذي يمنع الرؤية ويســتحق 

- بجميع هذه الأوصاف - أن يكون دخانًا.

أمــا مــا نقلــه العلماء الســلف عــن »الدخــان« أنه »بخــار المــاء« فأصلُه 
ــر بهــا أَمْرُ الدخــان؛ إذ لم يــدرك الأولون مصدر  »الإســرائيليات)))« التي فُسِّ
الدخــان في بدء الخلق، ولم يتصوروا أمر الانفجار الأول، ولو علموا أمر هذا 
الانفجــار لأجمعوا على تــرك القول بالبخار، وما يؤكد أصل الاســتقاء))) من 
الإسرائيليات أن الخبر المروي عن الصحابة في إثبات البخار مشبع بالأخطاء 

التي نقطع اليوم بفسادها وأصلِها اليهودي.

أما ما أثبتته بعضُ النظرياتِ العلمية الحديثة التي تبحث في موضوع نشأة 
الكــون أن الأرض كانــت جزءًا من المجموعة الشمســية، ثــم انفصلت عنها، 
وكانــت كرة ملتهبة، وبردت حتى أصبحت مكانًا صالحًا للعيش، بدليل وجود 
البراكين الملتهبة داخل الأرض وتحت المحيطات، فهذا التفســير يطابق قوله 

تعالــى في ســورة الأنبيــاء: ﴿گ گ  گ ڳ      ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱہ﴾، ولا يتناقض مع التفســير الســابق )انظر تفسير هذه الآية 

في موضوع خلق السماوات والأرض(.

رٌه مخيلةَ الإنسان. ر في الفضاء، يفوق تصوُّ 1. سوبرنوفا: هو عبارة عن انفجار نجمي مدمِّ
الكتاب  من  اقتباس  أو  قصص  لها  تكون  وقد  -الزائفة-  الموضوعة  الأحاديث  هي  2. �الإسرائيليات: 

المقدّس اليهودي، وأغلبها محرّفة وغير صحيحة.
3. الاستقاء: مصدر استقى، أي حصل عليها أو أخرجها أو أخذ منها.
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ع الكون: أ. 2.  توسُّ

ع الكون بالحساب  لقد اهتدى العلماءُ في بداية القرن العشــرين إلى توسُّ
الرياضي)))، تم تأكيده لاحقًا بالرؤية المرصادية)))، أولً من طرف التليسكوب 
الفضائي هابل، ثم بقية المراصد، فما عاد هناك شكٌّ معتبَر في هذا الشأن، فقد 
ح الفيزيائي أندرو ليدل  اعتضد))) البحثُ النظري بالكشــف العلمي، حتى صرَّ
د حاليًّا، قد  )وهو أستاذ الفيزياء الفلكية في كلية أدنبرة الملكية( بأن: كوننا يتمدَّ
رُه، فإن افتراض  ع الكونِ يَبْعُدُ على العقل القديم تصوُّ تم تأكيده بلا شك، وتوسُّ
ر، ورغم ذلك  ــع ســقف الأرض لا يكاد يدُلُّ عليه معنى معقول أو متصوَّ توسُّ

ر قولَ الله تعالى في سورة الذاريات: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ    فمن الســلف مَن فسَّ
ئۆ ئۈ ئۈ﴾، بمَــدِّ الســماء، كعبد الرحمن بن زيد بن أســلم ) توفي عام 
182هـ. (، وهو من أعلام المفســرين في زمن تابعي التابعين، وبنفس الدلالة 
قــال أبو إســحاق الزجاج النحــوي ) متوفي 311هـ (، وقال ابــن كثير ) توفي 
774هـ (: ﴿ئۆ ئۈ﴾ أي: قد وسعنا أرجاءها، فرفعناها بغير عَمَدٍ))) حتى 

استقلَّت كما هي.

وفــي نهاية القرن العشــرين كان العلمــاء يظنون أن الكون قد نشــأ نتيجة 
الانفجار الكبير، وبقيت هذه النظرية لسنوات، ولكن في عام 2014م تبين أنه 
ن نتيجة توسع مفاجئ، حيث تشكلت  - وحســب أحدث صورة للكون - تكوَّ
خيوط من المجرات))) تشــبه النسيج، وتتباعد مع مرور الزمن، قال ابن عباس 

العمليات  الرياضي: وهو من علم الحساب، ويختص بدراسة الأرقام والأعداد وخصائص  1. �الحساب 
الحسابية بما فيها الجمع والطرح والمعادلات الحسابية إلى جانب الجبر والهندسة والتحليل.

2.  المرصادية: أي ما يشاهد بالمرصاد، وهو تليسكوب يُضخّم الصورة بغرض دراسة المشهد ومراقبته.
3. اعتضد: قَوِي.
4. عمد: أعمدة.

5. خيوط من المجرّات: تنظيم مرتبط من الكواكب والنجوم.
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ا لَمُوسِــعُونَ ( أي: نتوســع في خلق  ) ت 68هـــ. (، ) بأيــد ( أي: بقــوة، ) وَإنَِّ
السماء وقَدرها، فالكون يتوسع ويتمدد ويتباعد مع مرور الزمن.

ي))) )فضاء(  تنا نفســها تدور وتســبح ضمن  حشد مجرِّ وقد تبيَّن أن مجرَّ
ات المحلية، وعدد المكتشَــف منها يتراوح إلــى الآن بين 40  يُدعَــى بالمجــرَّ
إلــى 50 مجرة، وهذه المجرات مرتبط بعضها ببعــض فيزيائيًا برباط الجاذبية 

المشتركة، أي إن كلَّ مجرة تدور حول مركز ثقَِلِ المجموعة المشترك.

وتدور وتســبح المجــرات المحلية كجرم ســماوي واحد فــي مجموعة 
كبيرة من الحشــود المجرية، وتســبح هذه المجموعة في حشــود مجرية أكبر 
لتســبح في دائرة مجموع الحشــود العملاقة وتؤلِّف الكــونَ المرئي، ويتألف 
ي، وكل حشــد مجري يحوي  الكــون المرئــي من أكثر من مليار حشــد مجــرِّ
معدل ما يقارب 100 مجرة، وكل مجرة تحوي 100-200 مليار نجم، وكل 
ع دائم،   هذه الأجرام تدور وتسبح في فَلكٍ))) إلى ما هنالك، أي: وهو في توسُّ

فسبحان الله.

أ. 3. الحركة في الكون:

وُصفــت الحركة الصاعدة))) إلى الســماء في القــرآن الكريم بلفظ دقيق، 
وهو )العروج(، وهو وصف يوافق طبيعة شــكل البنية الكونية، جاء في »لسان 
العــرب« في مادة )عرج(: »عَرَجَ يَعْرجُ، وعرج عَرجانًا: مشــى مشــية الأعرج 
فغمز من شــيء أصابه)))، وعرج، لا غير: صار أَعْرَجَ... وانْعَرَجَ الشــيءُ: مال 

يَمْنةًَ ويَسْرَةً«.

1. حشد مجرّي: جمع كبير من المجرّات، يمتاز بالكثافة العالية.
2. الفلك: المدار الذي يسبح فيه الجرم أو الكوكب السماوي.

3. الحركة الصاعدة: حركة الارتفاع إلى أعلى الشيء.
4. غمز من شيء أصابه: إشارة إلى ميلان الرجل من شيء أصيبتْ به.
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ص  ويقول عالــم الفيزيــاء الكونية العراقي د. باســل الطائــي - المتخصِّ
في نظريــة المجال الكمّي ونظرية النســبية العامة - في معنــى العروج: »وهنا 
ا في تنزيل العليم العزيز؛ إذ نلحظ أن الله تعالى  نقــف على ملاحظة مهمة جــدًّ
اســتخدم كلمة )عــروج( و )معارج( عنــد الحديث عن الحركة في الســماء، 
ولهذا الاســتخدام دلالته العلمية الدقيقــة، إذ يُفهَم من معاجم اللغة العربية أن 
الانعــراج هو انحراف ومَيل في الحركة، وجاء اســتخدامها في القرآن الكريم 
في سورة المعارج فقال تعالى: ﴿ې ې ې ئو﴾، و في سورة 

الحديد قوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڃ﴾، وقوله تعالى في ســورة الحجــر: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى﴾.

إن استخدام معراج ومعارج عند الحديث عن الحركة في السماء حصرًا لم 
يكن اعتباطًا)))، بل لأن الحركة الكونية هي حركة في »الزماكان))) المحدب)))« 
بوجــود قوى الجاذبيــة الكونية لمختلــف الأجرام؛ لذا فــإن جميع الحركات 
في الســماء تكون منعطفــة)))، ولا توجد حركــة على خط مســتقيم بالمفهوم 
التقليدي قطعًا، وحتى الضوء وجميع الإشــارات الكهرومغناطيســية الواصلة 
إلينا من آفاق الكون البعيدة تتخذ مسارات منعرجة يمنة ويسرة بحسب تحدب 
المكان في الفضاء الكوني، وهذه المســارات تســمى الخطوط الجيودسية))) 

1. اعتباطًا: دون سبب أو علّة.
2. �الزماكان: )Space time( أي الزمان - مكان، أو الزمان المكاني، وهو دمج لمفهومي الزمان والمكان، وهو 
الفضاء بأبعاده الأربعة، الأبعاد الثلاثية التي نعرفها: الطول، العرض، والارتفاع، يضاف إليها الزمن 
كبعد رابع، هذا الفضاء الرباعي يشكّل نسيجًا أو شبكة تحمل كل شيء في هذا الكون، فكل جسم مهما 

كان حجمه، وكل حدث يخضع لها، فلا وجود للأشياء والأحداث خارج نطاقي المكان والزمان.
س، أي يلتوي ويميل عند ارتفاعه عن الأرض. 3. المحدب: المقوَّ

4. منعطفة: النقطة التي ينعرج فيها، وينحرف منها عن الطريق المستقيم.
أو  الخط  أي  المنحني،  الزمكان  في  المستقيم  الخط  لمفهوم  تعميم  هو  الجيوديسي،  الجيودسية:  5. �الخطوط 
المسار للجسيم الغير معترض لأي قوة خارجية بخلاف الجاذبية، بعبارة أخرى يتحرك الجسم المتحرّك 

أو الساقط بحرّية دائمً على طول خط الجيوديسي، وهي مسارات منحنية معروفة ومحدّدة.
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)Geodesic lines(، والأصح تسميتها ) المعارج (، هكذا بكلمة واحدة عربية 

فصيحة قرآنية نعبر عن الخطوط الجيودســية فنقــول معراج ومعارج.. ونفهم 
معناها الدقيق، ونفهم التنزيل الحكيم.

جــاء تعريــف »العروج« فــي المعاجم أنــه »الارتقاء«، وذلــك لا يذهب 
بإعجــاز اللفــظ القرآني، فإن القــرآن ينتقي مــن الألفاظ في اللغــة العربية، ما 
تَه بصورة بالغة، فإن الصعود في السماء تكفيه عبارة )صعد(  يكشــف العلمُ دقَّ
و )ارتقى(، غير أن القرآن لازمَ مراتٍ كثيرةً جذر )عرج( للدلالة على الصعود 
في السماء، فكان وصفه مفهومًا للعربي قديمًا على معنى الصعود، وللمعاصر 
علــى أنه »الصعود مع الانحنــاء«، ولا توجد عبارة في لغة العرب أدق من هذه 
 العبــارة، علمًــا أن »التوراة« لا تســتعمل عبارة تشــير إلى الميــل عند الصعود 

إلى السماء.

ومــن دقة العرف اللفظي فــي القرآني بما يصف الحركة على معنى يوافق 
المعنى العام، بما يفهمه الســابقون، والأخص بما دل عليه الكشــف العلمي، 
وصــف حركــة الأجرام في الســماء »بالســباحة«، فقد وصف القــرآن الكريم 
حركة الأجرام وصفًا عجيبًا، وهو »الســباحة« فشــبه الحركة بحركة الســابح، 

قال تعالى في ســورة الأنبياء: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ېى ى   ئا 
ئا ئە ئە﴾، وقال تعالى في سورة يس: ﴿ئۈ ئۈ ئې  ئې ئې ئى 

ئى   ئى ی   ی یی ئج ئح ئم ئى ئي  ﴾.
ورغم أن اســتعارة))) صفة السباحة لوصف حركة الأفلاك ليست صادمة 
لعقــل عرب القــرن الســابع، إلا أن اللفظ أدق ممــا يتصوره صاحــب القراءة 
العَجِلة)))؛ فإن أهمَّ فعِْلٍ للسابح طبيعةُ حركتهِِ لا سرعتُهُ، فسرعة الجاري على 
الأرض أعظم من ســرعة الســابح. والناظر في حركة الكائنات البحرية سريعة 

1. استعارة: الاستعارة في علم البلاغة: هو تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه )المشبّه والمشبّه به(.
2. العَجِلة: المستعجلة، السريعة.
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الحركة يرى أن عامتها يسبح على واحد من وجهتين، إما بانثنائه يميناً وشمالً، 
كما هي حركة ســمك الســلمون مثــاً، أو بالارتفاع والنزول كمــا هي حركة 
لفين مثلً، وبملاحظة حركة الأرض والقمر مثلً في دورانهما حول  سباحة الدُّ
الشمس - الدائرة هي أيضًا - نلاحظ أن هذا الدوران ليس حول جرم ثابت؛ إذ 
إن كل الأجرام في الكون تتحرك، وإنما الكواكب تســبح ملتفة يميناً وشمالً، 
دة في  وصعودًا ونزولً، وليســت هي الحركة التي كانــت تُبْصِرها العينُ المجرَّ

الليل في القرن السابع الميلادي عند نزول القرآن.

وممــا يضاف هنا قولُ الشــيخ محمود شــكري الألوســي))): »واســتنبط 
بعضهم من نســبة الســباحة للكواكب أنْ ليس هناك حامل لــه يتحرك بحركته 
كَ الســمكة فــي الماء، إذ لا يقال  مطلقًــا، بل هو متحرك بنفســة في الفُلْكَ تَحَرُّ

للجالس في صندوق أو على جذعٍ))) يجري في الماء: إنه يسبح«.

ومــا قرره القرآن بالنســبة لحركة الأجرام موافق للعلــم، مخالف للتفكير 
البدائــي الذي ظن أن الكواكب أو النجوم أشــياء مثبتة في قبة الســماء تتحرك 

بحركة هذه القبة الصلبة.

أ. 4. ظلمة الكون:

وقد دل القرآن الكريم في أكثر من آية على ظلمة الكون: 

- �قال تعالى في سورة الحجر: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو ئو ئۇ   ئۇ ئۆ  ﴾، وفــي 
رت ( - بتشديد الكاف - قال ابن عباس وقتادة: مُنعِت عن  تفسير ) سُكِّ

1. �الشيخ محمود شكري الألوسي: وهو أديب ومؤرّخ عراقي، وأحد علماء أهل السنة، ومن المتمسّكين 
بمنهج السلف الصالح، وأحد الشخصيات البارزة في العالم العربي والإسلامي، ومن تخرّج على يديه 
الشاعر المعروف معروف الرصافي، وكذلك الكاتب واللغوي العراقي الأب أنستاس الكرملي )ت: 

1342هـ-1924م(. 
2. جذعٍ: ساق الشجر. 
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كْر - بكسر السين -، وهو الشدُّ والحبس، وعن  رؤية الحقيقة، من السِّ
مجاهد: حُبسِت، وعن الكلبي: عَميت، وعن أبي عمرو: غُطِّيت، وعن 
ــيت..، فالصعود في الســماء يعوقه  قتــادة أُخِذت، وعن أبي عبيد: غُشِّ

كفُّ البصر، فلا يرى شيئاَ بسبب الظلام الكوني.

ومِن المثير هنا أن القرآنَ قد ذكر أن العروج إلى الســماء يكون نهارًا، فإن 
الآيــة تقول )فَظلوا(، ولم تقل )أمســوا( أو )باتوا(، والأصــلُّ في عبارة )ظل( 
فعلُ الأمرِ نهارًا، وذاك برهانٌ أنَّ قشرة الضياء على الأرض في النهار يعقبها))) 

مباشرة ظلام ليلي. 

- �وقال الله تعالى في سورة الرعــــد: ﴿گ گ    گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ﴾، أي: إن الليــل يغطــي النهار ويَلبَسُــه، ففوق كلِّ 

نهارٍ ليلٌ يغطيه.

وقــد ذكر الدكتور محمــد راتب النابلســي في كتابة »موســوعة الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم«: كان عالم من علماء الفضاء في زيارة مركز إطلاق 
المراكــب الفضائية في بعض الدول المتقدمة، وبينما هو في زيارة هذا المركز 
الذي كان على اتصال مستمر بمركبة فضائية كانت قد أُطلِقت قبل ذلك بقليل، 
وكانت المركبة أطلقت في وضح النهار، وبعد وقت قليل تجاوزت))) الغلاف 
الجوي، ودخلت في منطقة لا هواء فيها، أصبح الجوُّ مظلمًا ظلامًا كليًّا، فصاح 

رائد الفضاء: لقد أصبحنا عُمْيًا لا نرى شيئًا، فما الذي حصل؟

الذي حصل أن أشــعة الشــمس إذا وصلت إلى الغلاف الجــوي تناثر))) 
ضوؤُهــا وتشــتت بين ذراتِ الهــواء وذرات الغبــار، وهذا ما يعبــر عنه علماءُ 
الفيزياء بانتثار الضوء، أو بتشــتُّت الضوء، تنعكس أشــعة الشمس على ذرات 

1. يعقبها: يتلوها، يجيء بعدها، يخلفها، وقيل عن المتعاقبان هما الليل والنهار. 
2. تجاوزت: تخطّت، أو خرجت عن المسار. 
3. تناثر: تفرّق وتشتّت وتوزّع في كل مكان. 
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الهــواء، وذرات الغبــار فتجعلها متألقة، وهذا الذي يســمى فــي الدنيا: منطقة 
فيها أشــعة الشمس، ومنطقة فيها ضوءٌ، ولا شــمس فيها، كجو المسجد، فإنه 
يَــرَى فيــه بعضُنا بعضًا، هناك ضوء وليس فيه أشــعةُ شــمس لأن الضوء ينتثر، 
فلمــا غادرت هذه المركبة الغلاف الجوي انعدم تناثُر الضوءِ، وأصبح الفضاء 

مظلمًا شديدَ الظلام، لا يُرَى فيه شيء.

لــو عُدنا إلى كتاب الله الذي نزل قبل أربعة عشــر قرنًا وزيادة، ووقتها ما 
عرف أهــلُ الأرض الصعودَ إلى القمــر، وما عرفوا غزو الفضــاء بهذه العِبَارةُ 
ــة)))، وما عرفوا تجــاوز الغِلاف الجوي، وما عرفــوا كل ذلك، ولو عُدنا  الفَجَّ

إلى كتاب الله لوجدنا في هذه الآية إعجازًا علميًّا.

هــذا الــذي قاله رائد الفضــاء: لقد أصبحنــا عُمْيًا، قد جاء بــه القرآن قبل 
أربعة عشــر قرنًا، أليس هذا دليلً قطعيًّا على أن هذا الكلام كلام خالق البشر؟ 
عُرِفَتْ هذه الحقيقة قبل عشرات السنوات فقط، حينما عرف الإنسان الغلاف 
الجوي واقتحمه)))، وأُلغــيَ تناثرُ الضوء، ودَخَلَ في ظلامٍ دامسٍ، عرف كيف 
أن الفضــاء الخارجي مظلم ظلامًا داكناً، ولا يرى في الفضاء إلا كوكب متألق 

من دون أن ينتثرِ الضوءُ.

أ. 5. نهاية الكون:

تضمــن القــرآنُ عــددًا من الآيــات في الإخبــار عــن خاتمــة))) الأجرام 
الســماويّة، وخاصة الشمس، وهي تتطابق مع ما انتهى إليه العلم في أمر طبيعة 
مــوت هــذه الأجرام، فرغــم أن الحديث القرآنــي متعلق بما يكــون عند نهاية 
الزمــان، إلا أنه متصل في نفس الحيــن بنهاية عمر هذه الأجرام إذا آلت))) إلى 

ة: السطحية، الفظّة أو الغليظة أو الضيّقة أو القاسية.  1. الفَجَّ
2. اقتحمه: دخله عنوة، وعنفًا وقوّة، وبشدّة وصعوبة. 

3. خاتمة: عاقبة وآخرة ونهاية. 
4. آلت: انتهت إلى، أو رجعت إلى. 
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الموت.. والملاحَــظ في مطابقة العلم الحديث الخبر القرآني، أمران: أوّلهما 
 ((( دقة الوصــف القرآني، وثانيهما أن القرآن خالف الكتــاب المقدس في جُلِّ
هذا الخبر؛ فتفرد بالسبق العلمي، مع عدم متابعته الكتاب المقدس على باطله:

المثال الأول: نهاية الشمس:

* �شــكل الشــمس عند أُولَى مراحل الموت: صور العلمــاءُ ما يُعرف بـــ 
)ســدیم عیــن القطــة( )Cat’s eye nebula( وهــو ســديم))) يتكون من 
نجم يُحتَضَر، وهو بذلك يقدم المرحلة النهائية لنجم شــبیه بشمســنا، 
عُ   ويقــول العلمــاء إنهــم برؤيتهم خاتمــة هذه النجــوم، بإمكانهــم توقُّ

خاتمة شمسنا.

وقد شــاهدوا صــورة وردة، أو تحديدًا »وردة حمراء«، وقد قال الســلف 
في تفســير قوله تعالى في ســورة الرحمــن: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
دوســي التابعي - وكان من  ئې  ئې﴾، إنهــا وردة حمــراء، قال قتادة السَّ
اظ أهل زمانه )ت: 118هـ( -: »هي  علماء الناس بالقرآن والفقه، وكان من حفَّ
اليــوم خضراء، ولونُها يومئــذ الحمرة«، قال الطبري: »يقــول تعالى في ذكره: 
فإذا انشــقت الســماء وتفطَّرت)))، وذلك يــوم القيامة، فكان لونُهــا لونَ الورد 
قولــه:  معنــى  فــي  التأويــل  أهــل  »واختلــف  الطبــري:  قــال  الأحمــر«، 
»كالدهــان« فقــال بعضهــم: معنــاه كالدهــن صافيــة الحمــرة مشــرقةً، وقال 
جمــع  الدهــان:  وقالــوا:  كالأديــم،  وردة  فكانــت  بذلــك:  عنــي  آخــرون: 
دهــن«. وكلا الوصفيــن ثابــت فــي صورة ســدیم عيــن القــط. وإذا تفجرت 
 النجــوم التــي تملأ الســماء، صار شــكل الســماء كأن غالبهــا ورود من دهان 

زيتية، حمراء.

1. جُل: معظم، أو أكثر.
2. سديم: ضباب يُرى في السماء ليلً، أو أنوار باهتة من نجوم ضعيفة متراكمة، أو تجمّع غازات مضيئة. 

3. تفطّرت: تصدّعت أو تشقّقت وتفرّق ما فيها من نجوم وكواكب. 
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* �اقتران الشمس والقمر: يقرر العلماء أن الشمس ستضخم لتتحول إلى 
العملاق الأحمر، )red giant( بسبب تحول أنوية))) ذرات الهيدروجين 
إلــى هيليــوم بطريق الاندماج النــووي، وعندها تقوم الشــمس بابتلاع 
)عطارد( و) الزهــرة (، ويرى العلماء أن هناك احتمــالً كبيرًا أن تبِْتلِعَ 
الشــمسُ أيضًــا القمــرَ والأرض، وإذا صــح ذلك؛ فســيكون التفســير 

الصریــح قولــه تعالى في ســورة القيامــة: ﴿ھ ھ ے  ے ۓ ۓ   
ڭ ڭ ڭ    ڭ     ۇ﴾، والله أعلم.

م))) في مــا يُعرف بظاهــرة ) القزم  * �تقلُّــص الشــمس: ينتهــي النجــم بالتَّقَــزُّ
الأبيض (، ) white dwarf(؛ إذ يَنكَْفِئُ))) على نفســه، وهو ما يطابق حديث 
القرآن في سورة التكوير عن تكوير الأرض: ﴿ٱ ٻ ٻ     ٻ﴾، يقول 
الطبري: »والتكوير في كلام العرب: جمْعُ بعضِ الشــيء إلى بعض، وذلك 
ها علــى الرأس، وقيل معناهــا: جمع بعضها إلى  كتكويــر العمامــة، وهو لَفُّ

بعض، ثم لُفَّت فرُمي بها، وإذا فُعِل ذلك بها ذهب ضوؤها، والله أعلم«.

* �ظلمة الشــمس: يقــرر القرآنُ الكريــم - والعهد القديم - أن الشــمس 
ســتفقد إنارتها الذاتية ويُطْمَس ضوؤها، كما في قوله تعالى في ســورة 

التكوير: ﴿ٻ پ پ پ﴾، وفي ســورة المرســات: ﴿ہ 
ہ ھ ھ﴾، وهــذا مــا يقــرر العلم تحول الشــمس إلــى )قزم 

د )القزم الأبيض(، والله أعلم. أسود( black dwarf بلا طاقة بعد تبرُّ

المثال الثاني: نهاية النجوم:
كمــا أن القرآنَ الكريم الحافل أكثر من »التوراة والإنجيل« بذكر علاماتِ 

على  ويحتوي  الإلكترونات،  حوله  تدور  التي  الذرة  من  جزء  حي  جسيم  وهي  النواة،  من  1. �أنوية: 
بروتونات ونيوترونات.

2. التقزّم: حالة ناتجة عن النمو البطيء، أو تصغير الحجم. 
3. ينكفئ: ينصرف، يميل، يرجع إلى. 



449

يــوم القيامة، فإنه لم يذكر النجوم في الحديث عــن علامات آخر الزمان ويوم 
القيامة سوى في آيتين:

- �فــي ســورة التكويــر: ﴿ٻ پ پ پ﴾. انْكَــدَرَتْ: تهاوت 
قت. وتساقطت وانتثرت وتفرَّ

- �في ســورة المرســات: ﴿ہ ہ ھ ھ﴾. طُمِسَــتْ: انمحت 
واختفت.

وفي كلتا الحالتين يكتفي القرآن بالحديث عن ذهاب ضوء النجوم، دون 
إشارة إلى سقوطها على الأرض.

أ. 6. خلق السماوات والأرض:

لقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿گ 
گ  گ ڳ             ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱہ﴾، فقــد كانــت 
لً، ثم تم فصلهما، بالفتق ) هو  الســماوات والأرض كتلةً واحدة، ووُجدتــا أوَّ
الفصل (، والفتق ضد الوصل )الرتق(، فتميزت الســماء عن الأرض، وهُيِّئت 

الأرضُ للحياة.

قال ابن كثير: »كان الجميع متصلً بعضُه ببعض، متلاصقًا متراكمًا بعضُه 
فــوق بعــض في ابتــداء الأمر، ففتق هــذه من هذه، فجعل الســماوات ســبعًا، 

والأرض سبعًا«.

وقد جاء في تفســير الآية بفصل الســماء عن الأرض عن التابعي الجليل 
ــر قتادة السدوســي )توفي 118هـ(، والتابعي الجليل الحســن البصري  المفسِّ
)توفــي 110هـــ(، وقد فســر ابنُ زيد ) توفــي 182هـ ( من الســلف هذه الآية 
قائلً: »كانت الســماوات رتقًا ولا ينزل منها مطــر، وكانت الأرضُ رتقًا، أي: 
لا يخرج منها نبات، ففتقهما )فصلهما( اللهُ تعالى، فأنزل مطرَ الســماء، وشقَّ 
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الأرض فأخــرج نباتَهــا، وهو تفســيرٌ مقبول في ذلــك الوقت، أمــا النظريات 
العلمية الحديثة التي تبحث في موضوع نشأة الكون أن الأرض كانت جزءًا لا 
يتجزأ من المجموعة الشمسية في بداية الخلق، ثم انفصلت عنها وبدأت تتبرد 
وتتــاءم))) في درجــة حرارتها حتى أصبحت مكانًا صالحًا للســكن والعيش، 
ويســتند أصحــاب هذه النظريــة على وجــود البراكيــن والحمــم))) في باطن 
الأرض، ويقولــون: إن هذه الحمم في نواة الأرض إنما هي بقايا العهد القديم 

التي كانت فيه الأرض جزءًا من الشمس، فسبحان الله العظيم.

أ. 7. شموس، لا شمس واحدة:

- �قال تعالى في سورة الفرقان: ﴿ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ﴾. بُرُوجًــا تعنــي - هنــا -: النجــوم الكبار 

والكواكب، وقيل: منازل الشمس والقمر.

اجًا: تعني  - �وقال تعالى في ســورة النبأ: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾. وَهَّ
هنا؛ ساطعًا، مضيئًا، منيرًا.

- �وقال تعالى في ســورة نــوح: ﴿ڄ ڄ        ڃ ڃ ڃ ڃ   چ 
چ﴾.

ــر العلماءُ - الذين قرؤوا: ﴿ڇ﴾ - الســراجَ بالشــمس في  ولذلك فسَّ
جميــع آيــات القرآنِ حيث جــاءت الكلمة مفــردة. وقال ابــن منظور صاحب 

)لسان العرب(: »والسراج: الشمس«.

كان الناس حتى زمن قريب يعتقدون أن الكون ليس فيه غيرُ شمسِنا، ولما 
ــع عملُ المراصد الفلكية اكتشــف العلماءُ أن الكون فيــه بلايين النجوم؛  توسَّ

1. تتلاءم: تجتمع، وتتّسق، وتنتظم، ويعاد ترتيبها.
2. �الحمم: هي تدفّقات لكتل معدنية وصخرية حارة ملتهبة مصهورة وسائلة، تخرج من البراكين وتنشأ 

من خلال الانفجارات الحادثة.
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إذ إن جٌــلَّ طاقة الكون مصدرها هذه الشــموس، وهــي الحقيقة التي نبَّه عليها 
القرآن بوضوح جَلِيٍّ في آية )61( من سورة الفرقان في قراءة حمزة والكسائي، 

)وهما قراءتان من القراءات السبع المتواترة (: )سُرُجًا( بالجمع.

ــرون من أمْــرِ هذا الجمع - لأن الشــمس في ثقافتهم  ولما عجِب المفسِّ
العلميــة واحدةٌ -، وكانت الآية ذكرت القمر، لم يجدوا مخرجًا غير القول إن 
السُــرُجَ هنا هي النجوم، رغم علمهم أن كلمة ســرج فــي العرف القرآني تعني 

الشمس.

ــرين أصابوا في قولهــم دون قصــد؛ إذ إن جُلَّ  والعجيــب هنــا أن المفسِّ
النجــوم هي في حقيقتها شــموس أيضًا، إذ النجم هو جُرْم ســماوي ينير إنارة 
ذاتيــة، وينتــج طاقتــه النووية في نواتــه، فاعجب للدقــة القرآنيــة التي ألزمت 

المفسرين أن يسبقوا عصرهم في هذا.

أ. 8. القمر المضيء:

قال تعالى في ســورة الإسراء: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ   ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: »كان القمرُ يضيء كما تضيء الشــمس، 
والقمر آيةُ الليل، والشمس آيةُ النهار، فمَحَونا آية الليل«.

وقد سئل سيدُنا علي رضي الله عنه عن السواد الذي في القمر فقال: »ذاك 
آية الليل مُحِيَتْ«، ويقول العلماء اليوم: إن المســاحات التي تبدو لنا سوداء من 
القمر هي عبارة عن مناطق كانت ملتهبة، كانت طبقات من الحمم المتصلبة مع 
تبرد القمر، أي: إن القمر كان ملتهبًا مضيئًا كالشــمس، ثم أذهب الله تعالى هذا 
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الضــوء الناتج من هذا الالتهــاب، وجعله هامدًا)))؛ لذلــك وصفه في هذه الآية 
»بالمحــو« أي: أزالــه، ولذلك فهــو الآن لا يضيء، وما نراه هــو انعكاس ضوء 
الشــمس عند دوران الكرة الأرضية، والعِلْمُ بذلك يشــهد لصواب تفسير سيدنا 
علي وسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخذوه -كما هو ظاهر- من الآية.

واليــوم يتفق العلمــاء أن عُمُرَ القمر هو نفس عمــر الأرض ) 4.5 بليون 
ةُ العلمــاء إلى أن القمر فــي بدايته كان مُلتهِبَ الســطح.  ســنة (، ويذهــب عامَّ
ويقــول عالم الجيولوجيا دوغ ماكدوغال )وهو أســتاذ فــي جامعة كاليفورنيا، 
ولــه أبحاث ومؤلفــات في الجيوكيميــاء(: »وإنَّ واحدًا من أهم الاكتشــافات 
مــن دراســة الصخور التي جيء بها على يد علماء الفلــك العاملين في برنامج 
)أبولــو المركبة الفضائية الأمريكية التي هبطت على ســطح القمر( هي أن كل 
الجــزء الخارجي للقمر في بدايــة حياته كان مصهورًا، أو بعبــارة حرفية: بحر 
مــن الصهارة )Magma( وهي كلمة لاتينية تعنــي )بحارًا(، والصخور التي من 
نتْ كمحيط صهاريِّ مُتبَّرد  المناطق العليا في القمر، هي بقايا القشــرة التي كوَّ

ومبلور )crystallized(..« فسبحان الله الخالق.

أ. 9. قشرة الضياء:

يْلُ نَسْــلَخُ مِنهُْ النَّهَارَ فَــإذَِا هُمْ  قــال تعالى في ســورة يــس: ﴿وَآيَةٌ لَهُــمُ اللَّ
مُظْلِمُونَ)37(﴾، تثبت هذه الآية أمرين:

أولً: الظلمة هي الأصل، وما ضوء النهاء إلا شــيء متحيِّزٌ فوق الأرض، 
ر ابن عاشور))): »والسلخ: إزالة الجلد عن حيوانه... فمفعول نسلخ  قال المُفَسِّ

1. هامدًا: ساكناً لا حراك فيه.
2. �ابن عاشور: واسمه محمد الطاهر بن عاشور، من تونس، ولد في سنة 1879م، وهو عالم وفقيه، أسرته 
منحدرة من الأندلس، ترجع أصولها إلى أشراف المغرب الأدارسة، تعلم بجامع الزيتونة، ثم أصبح من 
كبار أساتذته. وهو من أبرز مفسري القرآن الكريم في العصر الحديث، وتولى القضاء، والإفتاء، واختيِر 
لمنصب شيخ الإسلام المالكي، وله كتابات ومؤلفات كثيرة في اللغة العربية والفقه والتفسير والشريعة 

الإسلامية، ) ت: 1973م(.
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يَ السلخ إلى ضمير الليل بــ )من(؛ فصار المعنى:  هنا هو النهار بلا ريب، وعُدِّ
الليــل آية لهم في حال إزالة غشــاء نــور النهار عنه فيبقى عليهم بالليل، فشــبَّه 
النهارَ بجلد الشاة ونحوها يغطِّي ما تحته منها كما يغطي النهارُ ظلمةَ الليل في 
الصباح، وشــبه كشفَ النهارِ وإزالتَه بســلخ الجلد عن نحوِ الشاة؛ فصار الليلُ 
بمنزلة جسم الحيوان المسلوخِ منه جلدُهُ، وليس الليل بمقصودٍ بالتشبيه، وإنما 
المقصودُ تَشــبيهُ زَوالِ))) النهََار عنه، فاسْتَتْبَعَ))) ذلك أن الليل يبقَى شِبْهَ الجسمِ 
المســلوخِ عنــه جلدُهُ، ووجــه ذلك أن الظلمة هــي الحالة الســابقة للعوالم))) 
قبــل خلق النور في الأجســام النَّيِّرَة؛ لأن الظُلمَة عــدمٌ، والنوُر وجودٌ، وكانت 
الموجوداتُ في ظلمةٍ قبل أن يَخلقُ اللهُ الكَواكبَ النَّيِّرَة))) ويوصل نورها إلى 

الأجسام التي تستقبلها كالأرض والقمر«.

ثانيًا: النهار قشرة رقيقة تغطي الأرض؛ ولذلك شُبِّه بالجلد؛ إذ الجلدُ قشرةٌ 
رقيقــة من كيان ضخم، والعلــم يقول لنا اليوم - بعد الصعــود إلى الفضاء -: 
إن النهار يشــبه قشــرةً لطيفة تغطي جزءًا من الأرض بفعل مواجهتها للشمس، 
فهي لا تتجاوز ارتفاع 300 كم عن ســطح الأرض التي تمثل الغلاف الجوي 
ا في كونٍ تقاس فيه المســافاتُ بالســنوات  لــأرض، وهي مســافة رقيقة جــدًّ
الضوئية؛ لقُصور))) الكيلومترات عن تقديم أرقام قليلة الأصفار. سبحان الله.

1. زَوالِ: ذهاب. 
2. استتبع: اقتضَ.

3. العوالم: جمع عالَ، ومنها الكون الذي نحن فيه.
ة: المنيرة، أو المضيئة. َ 4. النيِّ

5. قصور: هنا بمعنى: عدم القدرة على تقديم ما يكفي.
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أ. 10. كروية الأرض في القرآن:

ذهــب جمهور علمــاء الإســام))) إلى القــول بكرويــة الأرض، انطلاقًا 
ممــا جاء في القــرآن الكريم، قال ابن حزم))) منذ عشــرة قرون في موســوعته 
فــي العقائد والفرق: ) الفصــل في المِلَلِ والأهواءِ والنحَِــل)))( تحت عنوان: 
) مطلــب، بیان کروية الأرض (: »قالــوا: إن البراهين قد صممت بأن الأرض 
كروية، والعامة تقول غير ذلك، وجوابنا - وبالله تعالَی التوفيقُ - أن أحدًا من 
أئمة المســلمين المستحقين لاســم الإمامة بالعلم رضي الله عنهم، لم ينكروا 
تكويرَ الأرض، ولا يُحْفَظ لأحد منهم في دفعهِ))) كلمة، بل البراهين من القرآن 

والسنة قد جاءت بتکویرها«.

وقال ابن الجوزي))): »أجمعوا على أن الأرض بجميع أجرامها مثل الكرة، 
ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعُها وغروبها على جميع 

مَنْ في نواحي الأرض في وقت واحد، بل على المشرق قبل المغرب«.

وقال ابن تيمية))): »وقال الإمام أبو الحسين، أحمد بن جعفر بن الشناوي 

1. جمهور علماء الإسلام: أي معظم العلماء.
القرطبي، ولد في سنة 384هـ- أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  2. �ابن حزم: وهو 
إمام  وهو  الطبري،  بعد  وتأليفًا  تصنيفًا  الإسلام  علماء  وأكبر  الأندلس  علماء  أكبر  من  ويعد  994م، 
ووصف  ومحلّل،  وناقد  الحديث  برجال  وعالم  وشاعر  وأديب  ومتكلم  ومجدد  ظاهري،  فقيه  حافظ، 
بالفيلسوف، وكان من أوائل من قال بكروية الأرض، وكان وزيرًا سياسيًّا لبني أميّة، نبذ التقليد وكان 

من المتحرّرين )ت: 456هـ-1064م(.
3. النحل: الفِرَقْ والطوائف والاعتقادات.

هُ أو إنكاره. 4. دفعهُ: ردُّ
القرشي، وهو فقيه حنبلي، محدث ومؤرخ ومتكلم، ولد في  الرحمن  الفرج، عبد  أبو  5. �ابن الجوزي: هو 
بغداد سنة 1116هـ، حظي بشهرة واسعة ومكانة كبيرة في الخطابة والوعظ والتصنيف، كما برز في كثير 

من العلوم والفنون، )ت: 1203م(.
انُِّ المشهور باسم ابن تيميَّة، ولد في حران  ينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحَْدُ بْنُ عَبْدِ الَْلِيمِ الَْرَّ 6. �ابن تيمية: تَقِيُّ الدِّ
وفيلسوف ومتكلم وعالم مسلم مجتهد من  فقيه ومحدث ومفسر  الشام سنة )661هـ-1263م(، هو 
علماء أهل السنة والجماعة، وهو أحد أبرز العلماء المسلمين في عصره، نشأ ابن تيميَّة حنبلي المذهب فأخذ 

الفقه الحنب ليوأصوله عن أبيه وجده، توفي في دمشق )728هـ-1328م(.
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- من أعيــان العلماء المشــهورين بمعرفة الآثار والتصانيف فــي فنون العلوم 
الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد -: أجمعوا على أن الأرض 
بجميع حركاتها من البَرِّ والبحر مثلُ الكرة. قال: ويدل عليه أن الشمس والقمر 
والكواكــب لا يوجد طلوعهــا وغروبها على جميع نواحــي الأرض في وقت 

واحد، بل على المشرق قبل المغرب«.

ومما اســتُدِلَّ به على كروية الأرض قولُه تعالى في ســورة الرعد: ﴿ڍ 
کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ        ژ  ڈژ    ((( ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
گ گ    گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾، قــال الــرازي))): »قال 
أبو بكر الأصم: المد هو البســط إلى ما لا يُــدرَكُ منتهاه، فقوله: وهو الذي مدَّ 
الأرض، يشعر بأنه تعالى جعل حجم الأرض حجمًا عظيمًا لا يقع البصر على 
منتهاه؛ لأن الأرض لو كانت أصغر حجمًا مما هي الآن عليه لما كمُلَ الانتفاعُ 
بهــا، ومعلوم أن الأرض لها نهاية عند المســلمين وغيرِهم زَمَنَ التنزيل ]وقت 
نزول القرآن الكريم[، والبَسْــطُ الذي لا حدَّ لــه - عندها - هو ما يا ينتهي إلى 

حافة، أي: الدالِّ على الكروية«.

مَر:  وأهم النصــوص الدالة على كروية الأرض قولُه تعالى في ســورة الزُّ
﴿ۉ ې ې ې   ې ى   ئى  ﴾.

قــال الإمام ابن حزم - منذ أكثر من ألف ســنة -: »وهــذا أوضح بيان في 
تكويــر بعضها علــى بعض، مأخوذ من كَوْرِ العمامة، وهــو إدارتها، وهذا نص 

على تكوير الأرض«.

رَ  ، يقال: كَوَّ ــيُّ مة ابن عاشــور: »والتكوير حقيقته: اللَّفُّ واللَّ وقــال العلَّ

: جبال راسية ثابتة. 1. رَوَاسَِ
2. �الرازي: أبو عبد الله، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي 

خطيب الري )المتوفى: 606هـ(.
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هــا، ومُثِّلَتْ به هنا هيئة غشــيان))) الليل على  العمامــةَ على رأســه إذا لَوَاها ولَفَّ
النهار في جزء من سطح الأرض«.

وهو تمثیل بدیع قابل للتجزئة، بأنْ تشبَّه الأرضُ بالرأس، ويشبَّه تَعاوُرُ))) 
الليل والنهار عليها بلَفِّ طيَّات))) العمامة، ومما يزيده إبداعًا إيثار مادة التكوير 
الــذي هو معجزة علمية من معجزات القرآن... فــإن مادة التكوير جائية))) من 
اســم الكُرة، وهي الجسم المستدير من جميع جهاته على التساوي، والأرض 
كروية الشــكل في الواقع، وذلــك كان يجهله العربُ وجمهورُ البشَــرِ يومئذ، 
فأومأ))) القرآن إليه بوصف العَرْضَيْن))) اللذين يَعْتَرِیان الأرضَ على التعاقب، 
وهما النور والظلمــة، أو الليل والنهار، إذ جعل تعاورهما تكویرًا؛ لأن عرض 
ا تبعًــا لذاتها، فلما كان ســياق هذه الآية للاســتدلال على  الكــرة يكــون كرويًّ
الإلهية الحق بإنشــاء السماوات والأرض، اختيِر للاستدلال على ما يتبع ذلك 
الإنشاء من خلق العرضين العظيمين للأرض مادة التكوير دون غيرها من نحو 

الغشــيان الــذي عبر به في قوله تعالى في ســورة الأعــراف: ﴿گ گ گ   
ہ﴾؛ لأن تلك الآية مَسُــوقَةٌ للدلالة على ســعة التصرف فــي المخلوقات؛ 

لها: ﴿ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  لأن أوَّ
ک گ...ہ﴾، فكان تصوير ذلك بإغشــاء الليــل والنهار خاصة؛ لأنه دل 
على قوة التمكن من تغييره أعراض مخلوقاته؛ ولذلك اقتصر على تغيير أعظم 
عــرض، وهــو النور بتســليط))) الظلمة عليــه، لتكون هذه الآية لمــن يأتي من 

المسلمين الذين يطَّلعون على علم الهيئة، فتكون معجزة عندهم«.

1. غشيان: تغطية.
2. تعاور: تداول.

3. طيات: لفّات قطع القماش بعضه فوق بعض.
4. جائية: قادمة، من المجيء.

5. أومأ: أشار إشارة معبّة.
6. العَرْضَيْ: المتبادلين.

7. تسليط: إطلاق التركيز والقوة على الشيء.
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وقولــه تعالى في ســورة الأعــراف: ﴿ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ    گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ہ﴾،  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
فيــه أنه لا يمكن أن يســتمر الليل في ملاحقة النهار على أرض مســطَّحة؛ لأنه 
ســينتهي عند طرف الأرض، وذاك يقتضي أنه ليس للأرض )اليابســة والبحر( 

أطراف، كما هو حال الكرة مثلً.

قــال صاحــب تفســير المنار الشــيخ محمد رشــيد رضــا))) رحمــه الله: 
»والمعنى هنا: أن الله تعالى قد جعل الليل - الذي هو الظلمة - يغشَــى النهارَ 
- وهو ضوء الشــمس علــى الأرض -، أي: يتبعه ويغلب علــى المكان الذي 
كان فيه، ويستره حالةَ كونهِ يطلبه حثيثًا، من قولهم: ومضى حثيثًا، أي: مسرعًا.

بُه سريعًا كالطالب له، لا يفصل بينهما شيء، وهذا الطلب  والمعنى أنَّه يتعقَّ
السريع يظهر أكملَ الظهورِ بما ثبت من كونِ الأرض كرويةَ الشكلِ، تدور على 
محورها تحت الشــمس، فيكون نصفُها مضيئًــا بنورها دائمًا، والنصف الآخر 

مظلمًا دائمًا«.

ــلَ ابنُ حــزمٍ على كرويــة الأرض - شــرعًا - بقوله: »إن القــرآنَ صريحٌ  ودلَّ
فــي أن الشــمس والقمــر في الســماء. قــال تعالى في ســورة الفرقــان: ﴿ڳ 
هــي:  والســماء  ڻ﴾،  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ 
كلُّ مــا عَــاَ الأرضَ، ولــو أنَّ الأرض كانــت مســطحةً، لَلَــزِمَ أن يخــرج القمــرُ 
والشــمسُ مــن الســماء لنزولهمــا تحــت الأرض، وذاك تكذيب لكتــاب الله!«، 
 وقــال رحمــه الله: »فلــو كان على ما يظــن أهلُ الجهــل لكانت الشــمس والقمر 
إذا دَارَا بالأرض، وصارا في ما يقابل صفحةَ الأرض التي لَسْناَ عليها، قد خرجَا عن 

1. �الشيخ محمد رشيد رضا:. وهو عالم لبناني من طرابلس وهو عالم عقيدة معروف، ويعتبر مفكر إسلاميًّا 
من رواد الإصلاح الإسلامي، وهو أحد تلامذة الشيخ حسن الجسر في لبنان، والشيخ محمد عبده  في 

مصر، وقد أسس مجلة المنار الإسلامية، وقد توفي في مصر سنة 1354هـ/1953م.



458

السماء، وهذا تكذيب لله تعالى؛ فقد صح في القرآن أنه لا يجوز أن يفارق الشمس 
والقمر الســماواتِ، ولا أن يخرجــا عنها؛ لأنهما كيف دارا فهما في الســماوات، 
فصــح - ضرورةً - أن الســماوات مطابقة طبقًا))) علــى الأرض«، أي: إنه إذا كان 
الشــمس والقمر في كل أحوالهما في السماء، والسماء فوق رؤوس الناس لزِمَ أن 
الأرض كروية؛ لأن تسطيحها يمنع بقاء الشمس والقمر فوق رؤوس الناس دائمًا.

ض القرآن لذكر مباحثَ وإشــاراتٍ من عادتها أن تكشف انبساط  وقد تعرَّ
ر، غير أن الخبر جاء علــى صورة متجانفة))) عن الخطأ، ومن  الأرض بــا تَكَوُّ

))) ى 
ذلــك قوله تعالى في ســورة يونــس: ﴿ې ې ې ې          ى 

فالســياق  ئۆئج﴾،  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   ئە  ئە  ئا  ئا 

يُخْبـِـر أن القيامــةَ تأتي ليــاً أو نهارًا، ولم تقــل الآية إنها تأتي فــي الليل، ولم 
تقــل إنها تأتي في النهار، ولو اقتصر القــرآن على واحد منهما لكان خطأ؛ لأن 
الأرض كروية يجتمع فيها الليل والنهار في الآن نفسِه، فالمعنى هنا أن القيامة 
تقــوم لآحاد الناس - لا كُلِّهِم - فــي الليل أو النهار، مع التنبيه أن حرف ) أو ( 
يَــرِدُ عنــد بعض الكوفيين وابــنِ مالك بمعنـَـی ) و (، وقد اســتدلوا على ذلك 

بقولــه تعالى فــي ســورة النــور: ﴿ڑ ک ک ک ک   گ گ گ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ ڻ ڻ ئۇ  ﴾، وعلــى ذلــك فالآية تخبر أن القيامــة تكون ليلً 

ونهارًا في الأرض كلِّها.

وقد اندفع المســلمون بيقينهم في كروية الأرض إلى الاشتغال بما ينجم 
عن هذا التصور من قضايا علمية، غيرَ مُباليِن بما عليه النصارى من مذاهبَ في 
هذا الباب؛ ولذلك - كما يقول لوسیان جوباي، وهو كاتب وناشط يهودي -: 

1. �مطابقة طبقًا: الجمع بينهما على حذو واحد، أي بين الضدّين في كلام واحد كالليل والنهار، والسماوات 
والأرض.

2. متجانفة:  مائلة عن الحقّ.
3. زُخْرُفَهَا: هنا متاعها وزينتها ونعمها، من زروع وثمار وزهور نضرة مختلفة الألوان والأشكال والأكل.



459

»قاس المســلمون محيطَ دائرةِ الأرضِ قبلَ 800 ســنة مــن قَبول أوروبا لأول 
مرة أن الأرض ليست مسطحة«.

وهنا:

- �دلَّ كلٌّ من القرآن الكريم والســنة النبوية على كروية الأرض، في ضوء 
شواهد اللغة العربية.

- �نزل القرآن في بيئة تشــهد أشــعارُها وخطبُها المحفوظة على أن أهلها 
كانوا يرون الأرض مسطحة غير مكورة.

- �جــاء في التلمود البابلي الذي يمثل التراث الشــفوي اليهودي الشــائع 
زمن البعثة النبوية ما يدل على أن الأرض مسطحة.

- �الراهــب أفرام الســرياني )ت:373م( - الذي يمثِّل أهــمَّ الآباء الذين 
عاشــوا قريبًــا من البعثة النبويــة في أقرب تجمع نصرانــي لمكة - كان 

يرَى الأرضَ مسطحة.

- �آباء الكنيســة - من غير السريان - ممن كان لهم حضور قوي في ثقافة 
الشام زَمَنَ البعثة، كانوا يرَون أن الأرض مسطحة.

- اتفق جمهور علماء الإسلام منذ قرون مبكرة على كروية الأرض.

- مصدر القول بكروية الأرض، هو ما ثبت في الوحي أولً.

وفي المقابل:

- �ظهرت النصرانيةُ في جوٍّ فكريٍّ يشــيع فيه تعظيمُ الفلاسفة اليونان الذين 
اشــتهرت أقوالُهم في مدارس الدولة الرومانيــة، وقد عُرف عن عدد من 
أعلام الفكر اليوناني القولُ بكروية الأرض باعتماد الاستدلال العلمي))).

1. الاستدلال العلمي: هو استنتاج منطقي، مبني على فرضية علمية صحيحة.
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سَ مَصــدرًا لمعرفة شــكل الأرض في  - �كل مَــن اعتمــد الكتــابَ المقدَّ
ل إلى رفض الشكل الكروي. القرون الأولى، توصَّ

- �هناك شكٌّ جادٌّ في أنْ يوجَد عالمٌِ واحد من أعلام النصارى قال بكروية 
الأرض قبل البعثة النبوية.

- �القلــة القليلــة مــن أئمــة النصارى -التــي ينســب إليها القــول بكروية 
الأرض- لا تستدل بالكتاب المقدس لصحة مذهبها.

وتفســيرًا لما صرح به القرآنُ بأن الأرضَ مســطَّحة بقوله تعالى في سورة 
الغاشية: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ﴾، وكذلــك قولــه تعالى في 

سورة نوح: ﴿ڈ ڈ ژ   ژ ڑ ڑ﴾.

الجواب:

أولً: الأرض التي نراها بأعيننا مســطحة ومبســوطة علــى الحقيقة؛ فكل 
مســافة واسعة من الأرض منبســطة، مع انبعاج خفيف لا يصرف عنها وصف 
البســط. وقد نقل المفســر أبو حيان الأندلسي ) متوفی 745هـ. ( عن أبي عبد 

اللــه الداراني، قولَه: »ثبت بالدليل أنَّ الأرضَ كرةٌ، ولا ينافي ذلك قولَه: ﴿ڌ 
ڌ﴾؛ وذلك أن الأرض جســم عظيمٌ، والكرةُ إذا كانت في غاية الكِبَر كان 

كلُّ قطعةٍ منها تُشاهَدُ كالسطح«.

ثانيًــا: وَجْــهُ ذِكْــرِ بســطِ الأرضِ هــو التذكيــرُ أن الأرض ليســت حــادةَ 
إمــكان  أســباب  مــن  للعِيــان))) -  - بالنســبة  فبَسْــطُها   الطبوغرافيــا)))؛ 

الحياة عليها.

1. الطبوغرافيا: علم تضاريس سطح الأرض.
2. العيان: المشاهد.
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يَّةٍ حتى تكون كروية؛  ثالثًا: لا يمكن أن تكون الأرضُ مبســوطةً بصورة كُلِّ
فلولا بَسْــطُها الدائم لكانت لها نهاياتُ حادة غير منبسطة. قال الرازي في قوله 
تعالى في ســورة الغاشــية: ﴿ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ﴾، ســطحها بتمهيد 
وتوطئــة)))، فهي مهاد))) للمتقلِّب عليها. ومن الناس مَن اســتدلَّ بهذا على أن 
الأرض ليســت بكــرة! وهو ضعيــف؛ لأن الكرة إذا كانت في غايــة العظمة))) 

يكون كل قطعة منها كالسطح«.

ا علــى قول بعض المستشــرقين: قــال المســلمون بكروية الأرض؛  وردًّ
رة، وهي کتبٌ تقول بكروية الأرض. لأنهم ترجموا كتبَ اليونان بصورة مبكِّ

الجواب:

رة )بعــد البعثة النبوية  أولً: ترجــم المســلمون کُتُبَ اليونان بصــورة مُبكِّ
-571م بوقــت طويــل- حوالــى 750م(، لكنها لــم تنافس ظواهــر الأخبار 
العلميــة في القرآن في علم الأجنة، والدورة المائية، والطب الوقائي...، وبقي 

المسلمون مخالفين لكثير من تراث أرسطو وأبقراط وجالينوس.

ةُ كتب اليونان التي تمت ترجمتها من اليونانية إلى العربية -في  ثانيًــا: عامَّ
أواخر الفترة الأموية، وفي العصر العباســي الأول- تُرْجِمَت عبْرَ السريانية، لا 
من اليونانية مباشرة، ومع ذلك رفض النصارى السريان القولَ بكروية الأرض 
بصــورة جازمة، فلــم يُلْزِم العلمُ بتــراث اليونان النصارى علــى القول بكروية 

الأرض؛ لأن ألفاظ التسطيح واضحة في أسفارهم المقدسة.

ثالثًا: جمهور العلماء المسلمين الذين قالوا بكروية الأرض بصورة مبكرة 
كانوا من الفقهاء وأهل الشريعة، لا دارسي علوم اليونان.

1. توطئة: تحضير وتقريب.
2.  مهاد: أرض مستوية.

ا. 3. غاية العظمة: الضخمة والكبيرة جدًّ
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رابعًا: الخصومة في القرون الأولى بين علماء الشريعة والمعجبين بتراث 
ا. اليونان كانت واسعة جدًّ

خامسًــا: التــراث التَّوراتيُِّ والتلمودي فــي البيئة الإســامية الأولى كان 
أقــوَى بكثير من التــراث اليوناني، وهو ما يظهر في بعض كتب تفســير القرآن 

والتاريخ... والتراثُ اليهودي ظاهرٌ في إنكار كرويةِ الأرض.

سادسًــا: اســتمرتْ معارضةُ العوامِّ للقــول بكروية الأرض زَمَــنَ جَهْرِ))) 
علمــاءِ الشــريعة والفلــك بكرويتهــا، وهو ظاهر مــن كلام ابن حزم الســابق: 

تْ بأن الأرض كروية، والعامة تقول غير ذلك«. »البراهين قد صحَّ

أ. 11. السماء سقف مرفوع:

يقول القرآن في سورة الأنبياء: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ ۅ﴾، وقال تعالى في ســورة ق: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ر أيضًا أن  ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾، وذاك يــدلُّ أن القــرآن يقرِّ

سماءنا قُبَّةٌ))) صُلبة؛ إذ هي مبنيَّةٌ، وكلٌّ مبنيٍِّ صُلب!

ثم إن القرآنَ يذكُر أنَّ الله يمسك السماء حتى لا تقع على الأرض في قوله 
تعالــى في ســورة الحــج: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ڤ﴾، 
ومعلومٌ أنَّ ما يَعْلُونا تُمْسِــكُهُ قوانينُ ماديةٌ، كما أن إمكانية وُقوعِ الســماء على 

الأرض يقضي أنَّ السماءَ فوقَنا سقفٌ واحدٌ صُلبٌ.

1. جهر: صوت عالٍ مُعلَن.
2. قبّة: نصف كرة مجوّفة.
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والجواب:

 أولً: الســماء فــي لغة العــرب: كلُّ ما عَــاَكَ، وذاك يشــمَلُ كلَّ ما عَلَنا 
أو بَعْضَه.

العباســي  العصــر  مــن  نحــويٌّ  - وهــو  الزجــاج  إســحق  أبــو  وقــال 
ين -: »يُقال  )241هـ/855م-311هـــ/923م( من أهل العلم بــالأدب والدِّ
لــكلِّ ما ارتفع وعلا: قد ســما يَســمُو، وكلُّ سَــقفٍ فهو سَــماء، ومن هذا قيل 

للسحاب: السماء؛ لأنها عالية«.

وقال ابن منظور صاحب )لســان العرب(: »وكلُّ ســقفٍ فهو سماءٌ، ومن 
هذا قيل للســحاب: السماء؛ لأنها عالية، والسماء: كل ما عَلَك فأظلَّكَ، وقيد 

قيل لسقف البيت: سماء«.

وقال ابن تيمية: »لفظ )السماء( يتناول كلَّ ما سَما، ويدخل فيه السماوات، 
والكرســي، والعرش، وما فوق ذلك... ولفظ )السماء( قد يُراد به: السحاب، 

ويراد به: الفَلَك، ويراد به: ما فوق العَالم، ويُرادُ به: العُلُوُّ مُطلقًا«.

فالســماء فــي العُرْفِ اللســاني القرآنــي: كل ما عــا الإنســانَ، فالنجوم 
ى السماء على السحب، كما جاء  والكواكب ســماءٌ لنا، والقرآنُ قد أَطلق مسمَّ
في قوله تعالى في ســورة نــوح: ﴿ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ﴾، مما يُظهِر أن 

السماء تُطْلَقُ على كل ما يعلو الأرضَ، أو بعضَ ما يعلوها.

قال الطبري في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ھ ے ۅ﴾: 
انها مِن خَلقِه، وكَلُّ  ها على الأرض وعلى سُكَّ »إنما سُميت السماءُ سماءً لعلُوِّ

شيء ٍكان فوق شيء آخر فهو لما تَحَتهُ سماءٌ«.

وقد أثبت العلمُ أن السماءَ ليست فراغًا تَسْبَحُ فيه الأجرام، وإنما هي بناء، 
يمتد من الغلاف الجوي إلى ما يعلوه، وكل ذلك طبقات من الطاقة أو المادة. 

فالسماء بناءٌ فيزيائي بلا أدنى ريب.
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ثانيًــا: قلنا: إن الســماء اســمٌ يُطلَق علــى كل ما يعلُونــا أو بعضِه؛ ولذلك 
حُب سماءٌ، ووصفُ السماء أنها سقف محفوظ))) يعني أنها محفوظة من  فالسُّ

الشــياطين. قال تعال في ســورة الحجر: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
هــذا  أن  والأظهــر)))  ٺ﴾،  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ 
الوصــف متعلــق بحفظ مَنْ هُم تحت الســماء من البشــر؛ إذ الوصــفُ متعلِّق 
بالســقف، وهو ما يكون في الأعلــى، وبذلك فالمعنى حفــظ الأرض وأهلها 

بسقف يحفظه الربُّ سبحانه؛ ليكون وِقَاءً))) للناس من فوقهم.

ويشــهد العلــمُ اليــومَ أن الغــاف الجــوي ســقف مبنــي مــن طبقــات: 
رَ  الأكسوســفير، والستراتوســفير، والميزوســفير، وغيرها من الطبقــات. وقدَّ
العلماءُ الفلكيون ســتة طبقاتٍ، وقد تكون ســبعًا، والله أعلم، والســماء الدنيا 
)الطبقــة الأخيرة( هي ســقف محفــوظ؛ لأنها بناء حقيقــي يحفظ الأرضَ من 
هُب))) التي تقصف أرضَنا يوميًّا، ومِن كثيرٍ من الأشعة الضارة التي  ملايين الشُّ
لــو وصلت أرضَنا لأعَدمَــتْ))) فيها الحياة، وقد وُصفت هــذه الطبقاتُ بأنها: 

قشور من الهواء غيرُ مَرئِيَّة، تغطي الأرض«.

وقــد وصف العلماءَ الغلاف الجوي صراحة أنه )ســقف ceiling(، ومن 
ذلك قولُ عالم الفلك كريستوفر دوبري )أستاذ الفلك في كلية أجنيس سكون( 
تحت عنوان: ) أسقف الغلاف الجوي والأشعة السماوية (: »الأرض مُحاطة 
تين ســماويتين.. بالنســبة لبقية أنواع طيف الأشعة يعدُّ  بســقف مخترق بأشــعَّ
الغلاف الجوي غيرَ شفاف، وسقفًا غير نافذ impenetrable ceiling، فالغلاف 

1. محفوظ: مُصَان من كل مكروه برعاية الله تعالى.
2. الأظهر: الأشهر والأصوب.

3. وِقَاءً: حماية.
إذا دخلت في جوّ  السماوية  السماء، )الأجرام  تنقضُّ على الأرض من  التي  المضيئة  4. �الشهب: الأجرام 

الأرض اشتعلت(.
5. أعدمت: أفقدت، وأنهت الحياة.
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الجــوي - الذي لا يســمح بنفاذ))) هــذه الموجات، وإنما هو شــفاف للضوء 
المرئي وبعض الأشــعة تحت الحمراء - ســببٌ عظيم لاســتمرار الحياة على 
الأرض«. وهي شهادة تطابق التقرير القرآني في قوله تعالى في سورة الأنبياء: 
﴿ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾، فالســماء فــي 

الشهادة القرآنية، وفي شهادة العلم:

1. سقف.

2. يحفظ الناس، فالسماء محفوظة لتؤدي غرضَها بحفظ الناس.

3. آية على رحمة الله يُعْرِض عنها كثيرٌ الناس.

كما وُصِفت الســماءُ - لحمايتها البَشَــرَ - أنها درع )Shield(، ومن ذلك 
ما نشــره الموقع العلمــي Science Daily  عن اكتشــاف مجموعة من العلماء 
من جامعة ) كولورادو ( لغطاء طبيعي وُصِفَ بأنه )درع(، قالوا: »تم اكتشــافُ 
درع )Shield( غيــرِ مَرئيٍّ على بُعد حوالــى 7200 ميل فوق الأرض، يحجب 
ما يســمى بــ ) الإلكترونات القاتلة ( التي تتجول حول الكواكب بسرعة قريبة 
من ســرعة الضوء، وقد عُــرف عنها أنها تهــدد روادَ الفضاء، وتفســد الأقمار 

الصناعية، وأنظمةَ الفضاء التي تتعطل خلال العواصف الشمسية الشديدة«.

ثالثًا: إســناد الفعل إلى الله سبحانه وتعالى - في مسائل الخَلق والتصوير 
والتقدير - لا يعني أن الأمر يتم بلا واسطة قوانين مادية )كونية(، إلا أنْ يكون 

ننُ الكونية.. وَصْفُ الفعلِ على أنه جنسُ الخوارق، حيث تتعطل السُّ

ف))) كلَّ الأمور،  وفــي القرآن آيات كثيرة أنَّ الله ســبحانه هو الذي يُصَــرِّ
ة أنَّ فعِل الله ســبحانه هنا  ويُعطيِ ويمنع، ولم يفهم المســلمون منذ عصر النبوَّ

1. نفاذ: اختراق.

ف: يُدبِّر. 2. يُصَْ
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فَارِقٌ))) لعمل القوانين الطبيعية، إلا أنه جل وعلا بكل بساطة خالقها ويصرفها 
كيف يشاء.

رابعًا: هناك تفســير آخر محتمل، وهو أن ســقوط السماء على الأرض لا 
يدل ضرورةً على أن ما فوق رؤوســنا هو ســقف مادي صلب؛ لأن السماء في 
لغة العرب تعني كل الســماء أو بعضها، وسقوط السماء هنا قد يعني ارتطام))) 
بعضِ أجرام الســماء بالأرض، فــإن ارتطام القمر - مثــاً - بالأرض هو عند 

ساكن الأرض سقوط لبعض السماء على الأرض، والله أعلم.

أ. 12. صعوبة التنفس في الطبقات العُلَ للسماء:

قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ 
ٿٹ  ٿ   ((( ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
انفتــح  ــا  لمَّ ڦ﴾،  ڦ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ 
للبشــرية بابٌ للصعود إلى الســماء على الحقيقة، اكتشــف الناسُ أنَّ الإنسانَ 
سُــه إذا ارتفع عن الأرض بين عشــرة آلاف وســتة عشــر ألف قدم،  يضيــق تنفُّ
ر))) سبيلُ التنفُّس العادي بسبب نقصان نسَِب الأوكسجين في الطبقات   ويتعسَّ

العليا للجو.

وقــد روَى الدكتور عبد الله المصلِح - أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز 
العلمي في القرآن والســنة - إســامَ عالمةِ فَلَكٍ روســية فــي مؤتمر الإعجاز 
اد الفضاء، بعد أن ســمعت  العلمي في روســيا، وكانت مســؤولة عن تعليم رُوَّ
ٿڦ﴾،  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعالــى:  قولــه 
اد الفضاء، وما  سهُ لروَّ وعة، وهذا ما كنت أُدرِّ ةُ الرَّ فقالت: الذي ســمعتُه هو قمَّ

1. فَارِقٌ: مُيّز.
2. ارتطام: اصطدام.

دُ: الشدة والمعاناة في الصعود. عَّ 3. يَصَّ
4. يتعسّ: يصعب ويشتد، وهي عكس يتيسّ.



467

عرفنا هذه الحقيقةَ العلمية إلا منذ حوالى مئة سنة، فيقيناً هذا القرآن ليس كلامَ 
محمد ^، وإنما هو كلام خالق الكون الله سبحانه وتعالى.

ومن باب الأمانة العلمية أذكر أنَّ مِن أهل العلم المسلمين المعاصرين مَنْ 
يرفض الإعجازَ في هذه الآية، مثل د. مساعد الطيار في كتابه )الإعجاز العلمي 
إلى أين؟ مقالات تقويمية للإعجاز العلمي(، وقد أنكر ذلك د. مســاعد؛ لأنه 
ر اللهُ لَهُ الهدايةَ بالشــخص الذي  يــرى أن الآية صريحة في تشــبيه مَن لم يُقَــدِّ
يحاول الصعود إلى الســماء، فإن صدره يضيق من نقص الأوكســجين بسبب 
صعوبــة التنفــس، والســؤال هنا كيــف عُرِفَتْ صعوبــة التنفــس الطبيعي عند 
انخفاض الأوكســجين في طبقات الجو العليا؟! إذَنْ، هو تشــبيه بليغ، شُبِّهت 
فيــه الحالةُ المعنوية بحالة حيَّة أُدرِكَتْ حقائقُها وشــوهدت كيفيتُها اليقينية في 
زماننا هذا، ولم تكن معلومة للبشــر وقت نزول القرآن الكريم، وفي هذا سَبْقٌ 

علمي للقرآن الكريم، وهذا من مواطن الإعجاز.

أ.13. الجبال أوتاد و رواسِي:

قال الله تعالى في ســورة الأنبياء: ﴿ہ ہ ھ       ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾، وصف القرآنُ ما تحتَ القشرة 

الأرضية بأنَّ مِنْ طبعِهِ المَيْدُ.

ك ومال«. جاء في لسان العرب: »ماد الشيءُ، يميد، مَيْدًا: تحرَّ

وقــال تعالى في ســورة الملــك: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ﴾، وذكر ابن منظور أنَّ )المَور(: »مارَ الشــيءُ، يمورُ، مَورًا: 

ك وجاء وذهب«. تَرَهْيَأ، أي: تحرَّ

أولً: رُسُوُّ الجبال فوق قشرة ليِّنة:

المادة التي تحت القشرة الأرضية crust ذاتُ طبيعة لَيِّنة، فلو وُضِع عليها 
ك ويضطرِب ولن يســتقر، والعلمُ قاطع اليوم في تصديق هذا  بناءٌ فإنه ســيتحرَّ
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الوصــف العلمي الدقيق؛ فــإن طبقة الدثار))) mantle التي تَلِي قشــرةَ الأرض 
مباشــرةً من الأسفل، موصوفةٌ بأنها أشبهُ بالسائل اللزج viscous fluid، لكنها 

لزوجة مرنة elastic، وبعيدة عن السيلان.

وفــي المقابــل، يُفهَم من التوراة أن الأرض راســية على المــاء، وتمنعُها 
ثار ليس ســائلً، وليس  به العلم! فالدِّ ــفلية من الغرق، وهو ما يكذِّ الأعمدةُ السُّ
هو ماءً ابتداءً، وكما وَصفت موسوعةُ ناشيونال جيروجرافيك: »هو طبقة تبلغ 
ثخانتهــا 2886 كيلومتر، ويمثل 84% من حجــم الكرة الأرضية، ويقع تحت 
القشرة الأرضية التي لا يزيد نصف قُطْرِها )سمكها( على حوالى 60 كيلومتر، 
وتبلغ حرارة الجزء الملاصق للقشرة حدود 1500 درجة، وهي الأقل بالنسبة 
لمَــا تحتها، والدثار مَــرِنٌ))) ويتكون من الألوفين))) وأحجــار مماثلة له، وهو 

بذلك أبعد شيء عن الماء«.

ثانيًا: ثبات الجبال بجذرها:

قــال اللــه تعالى فــي ســورة النبــأ: ﴿ٿ ٿ    ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ﴾، والوتــد في اللغة العربية ما يُثبِّت نفسَــه بانغرازه فــي غيره، وأما تثبيت 
غيــره فليس لازمًا له، فقــد يثبِّت غيرَه بتثبيت نفســه، كتثبيت الوتد لنفســه في 
 الأرض، وتثبيته الخيمة بذلك، أو يثبِّت نفسَه دون تثبيت غيره، وبيان ذلك في 

النقاط التالية:

))) فــي الحائِــط أو الَأرض مــن  * �الوتــد فــي »لســان العــرب«: »مــا رُزَّ
الخشب«؛ فدلَّ ذلك أن الوتد كلُّ ما غُرز في ثابت لتثبيت نفسه أصالة؛ 

1. الدثار: الغطاء، أو الستار، أو الغشاء.

2. مرن: ليّ، ويتكيّف حسب الظروف.
3. �الألوفين: وهو معدن مركب من سيليكات المغنيسيوم والحديد، وهو أحد المعادن الموجودة في القشرة 

الأرضية، كما يوجد في كثير من النيازك والشهب الساقطة على الأرض، ويوجد في القمر أيضًا.
: دق وثبّت.  4. رُزَّ
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ولذلك تأتي كلُّ المعاني الأخُرَى للواو والتاء والدال بمعنى محض))) 
الثبــات، لا محض التثبيت، قال ابــن منظور: »ووَتَدَ الوَتـِـدُ وَتْدًا و تدَِةً 
دَ كلاهمــا: ثَبَتَ... والواتدِ: الثابتُ«، والعــرب ما كانت تعتقد أنَّ  وَوَتَّ
الوتــد هو محض ما شَــدَّ الخيمــةَ إلــى الأرض، وإنما هو ما شُــدَّ إلى 
ه، فهو وتــد إذا كان مغروزًا   شــيء ثابت؛ فســواء شَــدَّ غيرَه أو لم يشــدَّ

في ثابت.

* �الوتد في العبرية له نفس معنى الوتد في العربية، إنه نفس المعنى الذي 
ذكره ابن منظور في »لســان العرب«، والمثال الأشــهر فــي التوراة هو 

نفسه في العربية، وهو استعمال الوتد لتثبيت الخيمة.

الآيــات القرآنية التي تصف الجبالَ أنها »رواســي« و »أوتــاد«، دالةٌ على 
معنــى واحد، وهو أن الجبالَ راســية))) على الأرض كما ترســو الســفينةُ على 
ق التوازنَ المطلوب للاستقرار،  الماء، فينزل جزؤها العلوي تحت الماء ليحقِّ
وهــو عين))) كونها أوتادًا، فهي أوتاد منغرزة في الأرض، تثبِّت نفسَــها بانغراز 

جزئها الأسفل تحت سطح الأرض.

ة الوصف القرآني العجيب للجبال،  ويشــهد العلم الحديث اليوم على دقَّ
والــذي لــم يُعــرف إلا فــي الزمــن المتأخر بعد دراســات جــادة مــن العلماء 
المتخصصيــن؛ حتــى قال الجيولوجي ســيمون لامــب))): »كان اكتشــافُ أنّ 
للسلاســل الجبلية جذورًا عميقــة ]في الأرض[ واحدًا من أكبر الاكتشــافات 

الجيولوجيّة في القرن التاسع عشر وبداية العشرين«.

1. محض: خالص لم يخالطه شيء. 
2. راسية: لا تترك مكانها، ولا يمكن تحريكها لعظمها وثقلها. 

3. عين: ذات الشيء. 
4. سيمون لامب: أستاذ فيزياء الأرض في جامعة فيكتوريا - ويلنغتون. 
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ويقــول الجيولوجيــان الأمريكيان إلدردج م. مــورز))) و روبرت ج. تويس))) في 
ل جــذور الأرض( -: »جذور الجبال هي  كتابهما »تكتونيات«، - تحت عنوان )تشــكُّ
ة)))  يَّ مواضع أكبر من السماكة العادية للقشرة الأرضية التي تدعم كل أحزمة الجبال القارِّ
فــي العالم. في الحقيقة، الشــكل المرتفع للجبال قائم لطبيعة الســند))) الإيزوســتاتي 

Isotactic Support المتاح بسماكة قشرة الأرض التي تطفو في دثار أكثر كثافة«.

وقد تمَّ الكشــفُ عن حقيقة جذور الجبال على يد الفلكي جورج إيري))) 
الــذي بيَّن أنَّ الجبال تطفو على القشــرة العليا للأرض، وتثبِّت نفســها بانغراز 
ا))) ]ضعف أو أكثر[  جذرها الطويل في طبقة الوشــاح))) بصورة تتناسب طرديًّ

.isostasy ها فوق قشرة الأرض، وهو ما يُعرف علميًّا بـ مع علوِّ

تعقيب1:
القرآنُ يقول في سورة النحل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ﴾، وذاك يعني أنَّ الجبال تثبِّت الأرضَ كلَّها 
حتى لا تضطرب، والعلم لا يشهد اليومَ للقول بأنَّ الجبال تثبِّت قشرةَ القاراتِ 

حتى لا تضطرب.

1. �إلدردج م. مورز )1938-2018(: جيولوجي من جامعة كاليفورنيا، له عناية خاصة بالقشرة القارية 
للولايات المتحدة، وجيولوجية اليونان وقبرص وباكستان.

2. روبرت ج. تويس: جيولوجي من جامعة كاليفورنيا، له عناية خاصة بدراسة لزوجة دثار الأرض. 
3. �الجبال القارية: عندما تصطدم طبقات القشرة التكتونية وتركب طبقة فوق طبقة أخرى، فإن الصفائح 
القارية  بالجبال  يسمّى  ما  وتشكّل  الجبال،  تكوين  إلى  يؤدي  مما  والالتواء  الاشتباك  إلى  تميل  الأرضية 

الكبرى التي يصاحبها تدافع وطيّ للأراضي وارتفاعات عشوائية.
4. السند: الدعم. 

5. �جورج بيدل إيري )1892-1801(: عالم رياضيات وفلك وفيزياء بريطاني، شغل المنصب الرفيع في 
زمانه: »الفلكي الملكي Astronomer Royal«، طوّر عدّة نظريات علمية. 

6. �طبقة الوشاح: وتسمى الدثار أو الغشاء أو الستار، وهي طبقة أرضية تحتية يبلغ سمكها 2885 كلم 
وتقع فوقها القشرة الأرضية التي نعيش عليها، والذي يبلغ سمكها بين 30-60 كلم. 

7. �طرديًا: وهي علاقة بين متغيّين التي ترمز كلما زاد أحدهما بمقدار معيّ يزيد الآخر بزيادة تتناسب مع 
زيادة الأول والعكس صحيح. 
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ث ضرورةً عن جميع الأرض، وإنما الأرجح أنها  الجــواب: الآية لا تتحدَّ
ث عن الأرض ذاتِ الطابع الجبلي Mountainous Landscape )))، والتي  تتحدَّ
ل حوالى ربع مساحة الأرض )24%( كما ذكر في أطلس العالم، فلا يشمل  تُشكِّ
حديثُهــا الصحاري؛ حيث لا توجد جبال على مســاحات واســعة من الأرض، 
وهذه المساحة الجبلية الواسعة التي يعيش عليها البشر راسية لطبيعتها الجبلية 

التي تُرسي نفسَها وما تحتها بانغرازها في قشرة الأرض الخارجية.

يقول القرآن في سورة الأنبياء: ﴿ہ ہ ھ       ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾، قــال الطبــري: »وكان ابــنُ عباس - في ما 
ذُكــر عنه - يقول: إنما عنىَ بقولــه )وَجَعَلْناَ فيِهَا فجَِاجًا(: وجعلنا في الرواســي«، 
أي: وجعلنا في الأرض جبالً ضخمة راســية على الأرض حتى لا تميد بالناس لو 

، كما جعلنا في هذه الجبال فجَِاجًا، يعني: طُرُقًا يسير فيها الناس. كانت بلا رُسُوٍّ

ل ربع الأرض،  ومعنى ما سبق أنه في المساحات الجبلية الواسعة التي تُشكِّ
تقــوم الارتفاعــات التي تظهــر أمام الرائــي))) - والتــي كان العرب زمــن البعثة 
د جزء من هذه المرتفعات  ونها جبالً - بتثبيت الأرض التي تحتها؛ بفعل تمدُّ يسمُّ
في طبقة الدثار التي تلي قشرة الأرض مباشرة، يقول علماء الجيولوجيا أصحاب 
كتاب »فهم الأرض Understanding Earth«: »ينطبق قانون isostasy أيضًا على 
أشــكال السلاســل الجبلية الكبيرة؛ فهــي تغوص ببطء بســبب الجاذبية وتنحني 
القشــرة إلى الأســفل، عندمــا يدخل القدْر الكافــي من الجذر فــي الدثار؛ يطفو 

الجبل«، ولولا هذه الجذور لمادَت))) القشرة وما يعلوها من جبال.

اليابسة أو بعضها،  Mountainous Landscape: تُطلق »الأرض« في القرآن على مجموعة  1. �الطابع الجبلي 
ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  المائدة:  سورة  في  تعالى  كقوله 
يوسف  وقال  بعضها،  في  وإنما  الأرض  كامل  في  إسرائيل  بنو  يته  ولم  ڍ﴾،  ڍ  ڇ  ڇ 
چ﴾،  چ  چ  چ    ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  يوسف:  سورة  في  تعالى  قوله  في  السلام   عليه 

ولم يتجاوز سلطان يوسف بلاد مصر وما خضع لحكمها في زمانه.
2. الرائي: الذي يشاهدها ويراها. 

3. مادت: اضطربت.
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ر القرآني للجبال والتصوّر التوراتي الشــائع  خلاصــة الخلاف بين التصوُّ
أيضًا في حضارات مجاورة للبلاد العربية:

التوراة والإنجيل
موقف 
العلم 

الحديث
القرآن الكريم

موقف 
العلم 

الحديث

تبدأ جذورها من الماء الذي موقع الجبال؟
مغروزة في الأرض خطأتحت قشرة الأرض.

صحيحمن أعلى.

كيف نشأت؟

تشكّلت قبل خلق الأرض 
أو معها لأنها قواعد 

الأرض؛ فلا تستقرُّ الأرض 
دونها فوق الماء.

تشكّلت بعد خلق خطأ
صحيحالأرض.

باطن الأرض اللِّي خطألا شيءما الذي تحتها؟
صحيحوالمضطرب

تثبيت الأرض خطأحمل الأرض والسماءما وظيفتها؟
صحيحالجبلية

اضطراب باطن خطأتحرك أساسات الأرضسبب الزلازل
صحيحالأرض

هل هذا التصوّر 
مشهور عند 

الأمم البدائية 
الأسطورية؟

لانعم

ومــن المهــم التنبيــه هنــا أنَّ القــرآن أدقُّ تعبيرًا فــي وصــف الجبال من 
س في أقســام علوم الأرض؛ إذ إنّ الجبال توصف  الكتب المدرســية التي تُدرَّ
أنهــا ارتفاعــات لهــا جــدور )roots(، في حيــن يتضمّن القرآن وصف شــكل 
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 الجبــل ووظيفتــه في كلمة واحــدة، وهي »وتــد«؛ بما يتضمّــن ثلاثة أوصاف 
ا: دقيقة جدًّ

1. للجبال امتدادات داخل قشرة الأرض.

2. �وظيفــة الجبل تثبيت نفســه والأرض تحته من خلال عمقه الممتد في 
الأرض.

3. �الامتــدادات داخل الجبال عميقــة بقدر حاجة تثبيــت الجبل حتى لا 
يميد، )جبــال الهملايا ارتفاعها عن ســطح الأرض 9 كم، وجدورها 

في أعماق القشرة 75 كم(.

ثالثًا: الجبال تُنْصَب وتُلْقَى:

مــن عجائب القــرآن اســتعمالُه لكلمتين ليســتا مترادفتين)))، بــل بينهما 
فــارق واضح في الإيحاء التصويري)))، أولهمــا »نصب« وثانيهما »ألقى« عند 

الحديث عن نشأة الجبال:

قــال تعالــى فــي ســورة الغاشــية: ﴿ڭ ڭ ۇ     ۇ ۆ﴾، وقال 
تعالى في سورة النحل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ﴾.
ــةَ الاختيار القرآنــي للألفاظ؛ إذ  ره العلمُ نكتشــف دقَّ وعنــد النظــر في ما يقرِّ
الجبال - كما يقول علماء الجيولوجيا - أنواع تبعًا لطبيعة النشأة، فهي ثلاثة أنواع:

.»Fold mountains 1. »الجبال الالتوائية

.»Block mountains 2. »الجبال الكتلية

.»Volcanic mountains 3. »الجبال البركانية

1. مترادفتين: كلمتان بينهما تشابه في المعنى مع اختلافهما لفظًا.
2. الإيحاء التصويري: إبقاء المعنى في النفس بخفاء وسرعة للتأثير على سلوك أو اعتقاد أو تصوّر معيّ.
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نُ الجبال  تتكــون الجبال الالتوائيــة والكتلية بنصَْــبِ الجبال، فيما تتكــوَّ
البركانية بالإلقاء.

وأما الجبال التي تُنصَْبُ كما في سورة الغاشية الآية )19(، ففعل )نصب( 
في »لســان العرب«: »وضع الشــيء ورفعه«، وفي »معجم الصحاح«: »نَصَب 
 Fold الشــيءَ: رفعه وأقامه«، وهــذه الجبال التي رُفعِت هي الجبــال الالتوائية
 Block mountains بفعــل تصادم الصفائــح)))، والجبال الكتليــة mountains

الناتجــة عــن ارتفاع كتلة صدعية)))، وفــي كلتا الحالتين ينتصــب الجبل عاليًا 
مرتفعًا عن ســطح الأرض بعدما كان دون ذلك، وتُمثِّل الجبالُ الالتوائية نسبةً 
نها في  عالية من مجموع الجبال، وقد أشار القرآن بعبارة لطيفة إلى طريقة تكوُّ
قوله تعالى في ســورة الرعد: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)))ڱ﴾، 

فمدُّ الأرضِ يَؤُولُ إلى ظهور الصفائح وتدافُعِها.

الجبــال الملقــاة: قال تعالــى في ســورة النحــل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
عجيبــة،  »أَلْقَــى«  كلمــة  ڀ﴾،  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
كــة للذهن؛ إذ الأصلُ أنْ تــرِدَ عبارةٌ مثل: )نصــب( و )وضع( للدلالة على  ومحرِّ
نشــأة الجبال، والصورة الأولــى العفوية التي يُلقيها فعل »أَلْقَــى« في الذهن بعيدة 
ر الإنســان الــذي عاش في القــرون الماضية، كمــا أنَّ الجمع بين نصب  عن تصوُّ
الجبــال )رفعها( وإلقائها، مُجهِدٌ للذهن، لكنَّ عالم الجيولوجيا اليوم يرى في هذا 
الإشكال إعجازًا؛ لأنَّ القرآن لو اقتصر على نصب الجبال لكان في الأمر قصور))) 
عن الإحاطة))) بأوجُه نشأتها؛ إذ إنَّ من الجبال ما لا يرتفع من الأرض، وإنما يُرفع 

1. الصفائح: وتسمى الصفائح التكتونية، وتمثل الطبقة الصخرية الصلبة التي تحيط بالكرة الأرضية.
2. �كتلة صدعية: هي كتل صخرية كبيرة يبلغ طولها مئات الكيلومترات، يتم إنشاؤها بواسطة الضغوط 
وتشقّق  تصدّع  بسبب  كتل  إلى  كبيرة  مساحات  تقسيم  ويتم  الأرضية،  القشرة  في  والمحلية  التكتونية 

والناتج، وتسمى كتلة صدعية. 
: جبال ثابتة. 3. رَوَاسَِ

4. قصور: تقصير، أي: تهاون. 
5. الإحاطة: الإلمام والتمكّن من الشيء. 
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هة المرتفعة  بفعــل ما تقذفــه البراكين من باطــن الأرض مِن حِمَمٍ؛ فينزل مــن الفوَّ
ن طبقاتٍ جديدةً تزيد الأرض ارتفاعًا، وهي  إلى الأرض المنحدرة حولها بما يكوِّ
نَ الجبال  الجبال البركانية Volcanic mountains، وقد وصف د. ويليام كامبل تَكَوُّ
 thrown نها البراكين؛ إذ تُلقي البركانيــة بقوله: »وهناك أنواع أُخرى من الجبال تكوِّ
لَ جبلٌ عالٍ«، ويتم  up الحمم والرماد من داخل الأرض، فيتراكم ذلك حتى يتشكَّ

بذلــك الجمع بين الرفع والرمي بصــورة لا يتصوّرها عقلُ أهل مكة والمدينة، ولا 
ص في الجيولوجيا ومَن قرأ كُتبَهم. حتى كلِّ الناس إلى هذا الزمان إلَّ أهلَ التخصُّ

أ- 14. الماء أصل كلِّ شيء:

يخبرنا القرآنُ في ســورة الأنبياء أنَّ الماء أصلُ الحياة: ﴿ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ﴾، وذاك مــا انتهى العلمُ إلى حَسْــمِهِ)))، حيث قال 
الفيزيائي اليهودي جيرالد شــرویتر: »كل أنواعِ الحياة على الأرض قائمةٌ على 
المــاء، لا مــاءَ.. إذَنْ: لا حياةَ«، وبوجــود الماء تكون الحيــاةُ ممكِنةً، كما قال 
البيولوجي الملحد ریتشــارد داوكنز - هو عالم  إنجليزي في ســلوك الحيوان 
والبيولوجيا -: »لا يمكن لحياتنا أن تســتمر دون ماء سائل، وفي الحقيقة، فإن 
العلماء المختصين في البحث عن دليل لوجود الحياة خارج الأرض يفتشــون 

في السماء - بصورة عملية - عن علامات لوجود ماء«.

لــم يجعل القــرآنُ الماءَ أصــلَ الكون كما فــي الكتاب المقــدس، وإنما 
قَصَــرَ))) أَمْرَه على وجود )الحيــاة(؛ إذ إن وجود الماء قرينــةُ))) وجودِ الحياة؛ 
دت البحوثُ العلمية أنَّ الماء عنصرٌ أساســي لقيام الأعضاء بوظائفها؛  فقــد أكَّ

فهو إما وسَط)))، أو عامل مساعد، أو داخل في التفاعلات، أو ناتج عنها.

1. حسمه: قطعه وبتَّ فيه. 
: خصصه.  2. قَصََ

3. قرينة: ما يرافق الشيء، ويدل عليه. 
4. وسط: مجال الشيء، وبيئته. 
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والقرآن بتقريره أنَّ المــاءَ أصلُ الحياة يخالف طاليس))) بقوله: »إن الماء 
أصل كل شــيء بإطلاق«، كما يقول المفســر النصراني آدم لاکرك))): »كانت 
الأمم الســابقة تعتقد أن الأرض مخلوقة مــن ماء أو رطوبة بدائية، وهو ما جاء 
فــي الرســالة الثانية للقديس بطرس))) 5/3: »الســماوات كانــت من القديم، 
والأرض بكلمــة الله قائمــة مِنَ الماء باِلماء«، وهو دليل مــن الأدلة التي تُثبتِ 
يس بطرس، أي: من البشَر، لا وَحيًا من الله. أنَّ هذه الرسالة هي مِن صُنعِ القِدِّ

قال تعالى في سورة يونس: ﴿ۆ ۈ ۈ    ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئوئۇ  ئو    ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۉ 
ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾، وقال تعالى في سورة ق: ﴿ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾، وقــد علِم المســلمون أن رزق 
السماء )المطر(، ورزق الأرض )النبات والحيوان(.. ومِن غير المطر لا تَنبُت 

النباتاتُ ولا يشرب الحيوان، ودونهما لا يستطيع الإنسانُ أن يعيش.

أ-15. المَوج الداخلي للبحار:

قــال تعالــى فــي ســورة النــور: ﴿ک  ک         ک ک گ گ گ گ 
ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ﴾، قــال القرطبي المفســر: )يَغْشَــاهُ مَوْجٌ( 
1. �طاليس: هو عالم فلك ورياضيات وفيلسوف يوناني )ولد حوالى سنة 625 ق.م(، وهو أحد الحكماء 
الأخذ  ورفض  الهندسية،  النظريات  من  عددًا  اكتشف  اليونان،  عند  سقراط(  سبقوا  )الذين  السبعة 

بالخرافات والأساطير، )توفي 540 ق.م(.
2. �آدم كلارك: ولد في 1760، وهو ثيولوجي )عالم عقيدة( بريطاني، اشتهر بالتعليق على الكتاب المقدّس، 
الزمن )توفي  النصرانيين لمدة قرنين من  استغرقت كتابته 40 سنة، وكان من أهم المصادر للمفسّين 

1832م(.
وُلد في  إنه  ويقال  السلام،  عليه  للمسيح  الاثني عشر  التلاميذ  أحد  النصارى  ه  يعدُّ بطرس:  3. �القديس 
صيدا، وقد عمل في الوعظ والتبشير، وكتب رسالتين في العهد الجديد ) الإنجيل ( لمجتمعات متفرّقة 
في المسيحيين الجُدد واليهود أو الوثنيين اليونانيين، وقد قُتل عند اضطهاد الإمبراطور نيرون للمسيحيين 

- وهذا غير مؤكد - في عام 67م.
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يَّ موجٌ، )مِن فَوقه موجٌ( أي: مِن فوقِ الموج موجٌ،  أي: يَعلُــو ذلك البحرَ اللُّجِّ
: العميق الكثير الماء. يُّ ومن فوق هذا الموج الثاني سحابٌ، واللُّجِّ

الوصــفُ القرآنيُّ فــي غاية العجــب! إذ إنه يخبرِ عن مــوج تحتَ الموج 
الظاهــر للعيــن، وعن ظلمــات متراكمة))): ظلمةٍ بســبب الســحاب، وأخرى 

بسبب الموج على السطح، وأخرى بسبب الموج الداخلي في البحر.

وقد أثبت علمُ المحيطــات الفيزيائي - اليوم - بيقين أن هناك في البحار 
أمواجًا داخلية تتحرك تحت موج السطح، وتكون في البحار العميقة، أو بعبارة 
 internal( )ى علميًّــا: )الأمواج الداخليــة يَّة، وهي تُســمَّ القــرآن: البحار اللُّجِّ
waves(، وبالإمــكان رؤيتهــا بالأقمار الصناعيــة، ولا ســبيل لرؤيتها - حتى 

اليوم - من الشــاطئ، ولا مــن داخل البحر، وهذه الأمــواج ضخمة؛ حتى إن 
يت: ) الأمــواج الجبلية (  بعضَهــا يبلــغ حجم الجبــال ارتفاعًــا؛ ولذلك سُــمِّ

.)mountain waves(

يقــول عالم البحــار د. كيــم مارتينــي - في مؤسســة دراســات الأجواء 
والمحيطات في جامعة واشــنطن / أمريكا -: »إذا كنتَ مثلَ أغلبِ الناس، أو 
حتى مثل أغلبِ علماءِ البحار، فمِنَ المحتمَل أنك لم تسمع بالأمواج الداخلية 
من قبل! أنا نفسي لم أكن أعلم بوجودها إلا بعدما التحقتُ بالدراسات العليا، 
هذه هي أكبر الأمواج في المحيط، ولا يمكن رؤيتها من الشــاطئ. إنها توجَد 

داخلَ المحيط... إنها واسعة، وبالإمكان رؤيتها من الفضاء«.

ــح قانــونُ انعــكاس الضوء وانكســارِه عنــد مروره في الأوســاط  ويوضِّ
يِّ ذي الموجَين)))؛ إذ إنه إذا ســقطت  المختلفة معنى الظلمات في البحر اللُّجِّ
افَين؛ ينقسم الضوء  حزمة من الأشعة الضوئية على سطح يفصل بين وَسَطَين شفَّ

1. متراكمة: مجموعة بعضها فوق بعض.
2. ذي الموجين: الموجة الخارجية والموجة الداخلية للبحر العميق.
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إلى حزمتين)))، واحدة تنعكس، وأُخرَى تنفُذ إلى الوســط الثاني، وتنكســر))) 
ر الانعــكاس والانكســار ســببٌ لخُفُوت))) ضوء الشــمس ثم   داخلَــه، وتَكــرُّ

ذهابهِ بالكُلِّية.

وتوجد عوامل أخرى تساعد على انعكاس الضوء وعدمِ نفوذِه إلى أسفل:

ج، فاتخاذه  - �عدم استقامة الوسط الفاصل على سطح البحر بسبب التموُّ
أشكالً مختلفة يساعد على زيادة انعكاس الضوء.

- �ســماكة الوسط وكثافته، وهو أمر يزداد كلما نزلنا في البحر عميقًا، كما 
أن أمواج البحر الداخلي مرتفعة قد تبلغ عشرات الأمتار طولً.

جه وتفــاوت))) درجة حرارته، تُحدِث وضعًا يشــبه  - �حركة المــاء وتموُّ
حالَ ألواح الزجاج الموضوعة بعضها فوق بعض.

ــص د. أنتوني جوزيــف - وهو عالم محيطات يعمل في المؤسســة  ولخَّ
الوطنيــة لعلــم المحيطــات في الهند، وســاعد على دراســة ســاحل المحيط 
 الأطلســي - الأمــرَ بقولــه: »الأمــواج الداخليــة تزيــد فــي تشــتُّت ارتــداد 

ضوء الشمس«.

ويقول البروفســور درجا برساد - وهو أســتاذ في علم جيولوجيا البحار 
سَ فــي جامعــة الملك عبد العزيــز بجدة -: »نعــم، هذه الظلمــات عَرَفَها  دَرَّ
اصات، وتمكنوا مــن الغوص في أعماق  العلمــاءُ الآن بعد أن اســتعملوا الغوَّ
البحار، لا يستطيع الإنسان أن يغوص - بدون آلة - أكثرَ من عشرين إلى ثلاثين 
متــرًا. فإذا غاص الإنســان إلى أعماق شــديدة حيث يوجــد الظلام على عمق 

1. حزمتين: مدى من الترددات تشكّل أشعّتين. 
2. تنكسر: تحوّل اتجاه الأشعة عند انتقالها من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر.

3. خفوت: ضعف. 
4. تفاوت: تباعُد واختلاف وتباين. 
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200 متــر لا يمكن أبدًا أن يبقَى حيًّا، وهذه الآية تتحدث عن ظاهرة توجد في 
البحار العميقة؛ ولذلك قال تعالى في هذه الآية: )أو كظلمات في بحر لجي(، 
ليس فــي أيِّ بحر وُصِفَتْ هذه الظلمات بأنهــا متراكمة))) بعضها فوق بعض، 
والظلمات المتراكمة والتي تتراكم في البحار العميقة تنشــأ بســبين، الســببان 
يكونــان نتيجة اختفاء الألوان في طبقة بعد طبقة، فالشــعاع الضوئي مكون من 
ســبعة ألوان، فإذا نزل الشــعاع الضوئي إلــى الماء توزع إلى الألوان الســبعة، 
فالجزء الأعلى يمتص اللون الأحمر في عشرة الأمتار السطحية العليا، ولو أن 
غواصًا يغوصُ على عمق ثلاثين مترًا وجُرِحَ جِســمُهُ وخرج الدم وأراد أن يراه 
فلا يرى اللون الأحمر؛ لأن الأشعة الحمراء غير موجودة، وبعده يمتص اللون 
البرتقالــي، وعندما ينــزل في أعماق الماء على مســافة 50 مترًا يبدأ امتصاص 
اللــون الأصفر، وعلى عمق 100 متر کیــون امتصاص اللون الأخضر، ونرَى 
تحت مائتي متر الامتصاص للــون الأزرق، فإذَنْ، ظلمةُ اللون الأخضر تكون 
تحت عند عمق 100 متر، وظلمةُ الأصفر تكون على عمق )50( مترًا، وقبلها 
ظلمة اللون البرتقالي وظلمة اللون الأحمر، فهي ظلُمات بعضها فوق بعض.

وأما الســبب الثاني فيكون بسبب الحواجز التي تحجب الضوء، فالشعاع 
ــحُب بعضَه وتشــتِّت)))  الضوئــي الذي نراه هنا ينزل من الشــمس فتمتصُّ السُّ
بعضَــه، فتنشــأ ظلمةٌ تحتَ الســحب، هذه الظلمــة الأولى، فإذا نزل الشــعاع 
ج انعكس على سطح الموج فأعطَى لمعانًا؛  الضوئي إلى ســطح البحر المتموِّ
ولذلــك نرَى إذا حدث موج في البحر كان اللمعانُ شــديدًا على حســب مَیْلِ 

سطحِ الموج.

فالموج - إذَنْ - يسبب عكسًا للأشعة، أي: يسبِّب ظلمةً، ثم يَنزِلُ الشعاع 
الضوئــي إلى أســفل، ونجد البحر هنا ينقســم قســمين: بحر ســطحي، وبحر 

1. متراكمة: مجمّعة بعضها على بعض.
2. تشتّت: تفرّق.
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عميق، أما السطحي فهو الذي يوجَد فيه الظلامُ والبُرودة، يختلف البحران في 
خصائصهما وصفاتهما، ولكن يوجَد موجٌ فاصل بينَ البحر الســطحي والبحر 
العميــق، هذا الموج الداخلي لم يكتشــف إلا عــام )1900م(، فَتَحْتَ الموج 
الداخلــي - الذي يفصل بيــن البحرَين - يوجد البحر العميــق، ويبدأ الظلام، 
حتى إن الأســماك في هذه المناطق ترى بمصدر للضوء يصدر من جسمها في 
هذه الظلمات التي تراكمت بعضها فوق بعض، التي جاء ذِكرُها في قوله تعالى 
فــي ســورة النــور: ﴿ک  ک         ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ...﴾، 

أي: من فوق هذا الموج موجٌ آخَرُ، هو الذي يكون على سطح البحر ﴿... ڳ 
ڳ ڱ...﴾، وفوقهم الســحاب ﴿... ڱ ڱ ں ں...﴾، هذه 
الظلمات هي التي داخل البحر، وهي ظلمات هذه الحواجز، وظلمات الألوان 

فــي طبقات بعضها فوق بعض، ﴿ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓ   ۓ﴾، أي: إذا أخرج يدَه في هذه المناطق المظلمة ظلامًا شديدًا، 
لا يرى شــيئًا، والغواصاتُ تنزل إلى هذه المســافات فلا ترى شيئًا، وتستخدم 
مصــادرَ للضوء))) والإضاءة حتى ترَى طريقَها. فمَن أخبر محمدًا ^ عن هذه 

الآيات؟! سبحان الله العظيم.

أ. 16. أصل المياه الجوفية:

قال تعالى في سورة الزمر: ﴿ی ی  ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 
بح بخ بم بى بي تج تح تخ  تم تى تي ثج ثم ثى  ثيجح 
جم   حج حم خج خح خم سج  ﴾، وفــي ســورة المؤمنــون: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ    ٹ ٹ ڤ               ڤ ڤ ڤ﴾.

قــال د. موريس بــوكاي في كتابــه »التــوراة والإنجيل والقــرآن والعلم« 
- عندمــا نظر في بيان القرآن لأمر أصل الميــاه الجوفية مقارنة بالثقافة العلمية 

1. مصادر للضوء: منابع صدور وإنتاج الضوء.
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الســابقة للإسلام والمعاصرة له -: »تبدو الآيات القرآنية المتعلقة بدور المياه 
فــي حياة الإنســان - لدَى قــراءة بعضِها تلِْــوَ البعض الآخر في هــذه الأيام - 
ا، وذلك ببســاطة لأننــا أصبحنا في عصرنا  تراهــا مُعبِّرةً عن أفكار واضحة جدًّ
 الآن نعــرف - مــع زيــادة أو نقص في الدقــة والتحقيق))) - ماهيــة دور المياه 

في الطبيعة.

ولكننــا إذا أخذْنا بالاعتبار مــا كانت عليه مختلــف المفاهيم القديمة في 
هذا الموضوع، فإننا نستبين))) بأنه ليس في المعطيات القرآنية ما يدعم مفاهيم 
وثنية شائعة - في ذلك الوقت - كان نصيب النظرة الفلسفية فيها أكبر بكثير من 
نصيب التجربة والملاحظة، ولئن كانوا قد نجحوا في الماضي - تجريبيًّا - في 
الحصول على معارف علمية نافعة في مستوى محدود لتحسين رِيِّ الأراضي؛ 
 فقــد كان لهــم بالمقابل فــي دور المياه على العمــوم، أفكارٌ قليلــةُ القبولِ في 

هذه الأيام«.

رات السائدة))) عن المياه الجوفية - منذ زمن ما  وبيَّن د. بوكاي أن التصوُّ
قبل »أرســطو)))«، وحتى عصر ما بعد البعثة النبوية - فاسدة علميًّا؛ فقد ذهب 
»طاليس« إلى أن أصل المياه الجوفية دفع مياه المحيط وسقوطها بفعل الرياح 
بُها إلــى التربة، وذاك أيضًا مَذْهب  ات، ثم تســرُّ على الأراضي إلى داخل القارَّ
»أفلاطــون)))«، ولقــد كان لهذه النظرية أنصــار كُثُرٌ حتى القرن الثامن عشــر، 

1. التحقيق: الوقوف على حقيقة الأمر، أو الاستطلاع لإجلاء الحقيقة.
2. نستبين: نستوضح ونتبيّ.

3. التصورات السائدة: المفاهيم والأفكار التي انتشرت ونمت وشاعت، وليست - بالضرورة - حقيقية.
تلميذ  أيضًا »أرسطو طاليس«، وهو فيلسوف يوناني )ولد في 384 ق.م(، وهو  4. �أرسطو: ويقال عنه 
أفلاطون، ومعلّم الإسكندر الأكبر، وواحد من عظماء المفكّرين، وكتب في مجالات عديدة في الفيزياء 
و‌الميتافيزيقيا والشعر والمسرح والمنطق والبلاغة والسياسة و‌علم الأحياء و‌علم الحيوان، وكان لفلسفته 

تأثير على العديد من أشكال المعرفة في الغرب، )توفي سنة 322 ق.م(.
رياضيات،  عالم  وهو  ق.م(،   427 في  )ولد  كلاسيكي  يوناني  فيلسوف  أرستوكليس،  هو  5. �أفلاطون: 
وكاتب ومؤسس لأكاديمية أثينا التي هي أول معهد للتعليم العالي في الغرب، معلمه سقراط وتلميذه 

أرسطو، وضع أفلاطون الأسس الأولى للفلسفة الغربية والعلوم، )توفي في 347 ق.م(.
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ومنهم »ديكارت)))«، فيما ذهب أرســطو ومن شــايعوه))) إلــى أن أصل المياه 
الجوفية تَكَثُّفُ بخار ماء الأرض في الفجوات))) الباردة في الجبال، ومن هناك 
ينتقل الماء إلى الينابيع، وقد اشــتهر هذا المذهب، وكان له أنصاره حتى القرن 

التاسع عشر ميلادي.

ها إلى  وظهرت أولُ فكرة سليمة وواضحة عن أصل المياه الجوفية - برَِدِّ
بات مياه المطر في التربة - على يد »برنارد باليسي)))« سنة )1580م (. تسرُّ

وتتكــون ميــاه الينابيع مــن الأمطار ومن ميــاه جوفية، حيــث تتخلل مياه 
الأمطــار الأرضَ الرمليــة إلى طبقــات تحت الأرض، وتمرُّ علــى طبقات من 
الصخــور المختلفــة، وبذلك تتخزن وتترشــح وتخلو من الشــوائب وتصبح 
صالحة للشــرب، ويتم به أيضًا رَيُّ الــزروع، وذاك ما أخبر به القرآنُ قبل ذلك 

بتسعة قرون، كما جاء في الآيات السالفة الذكر.

وقــد أضفنا بعض الآيــات القرآنية المعجزة والخاصــة بالكون عن موقع 
الهيئــة العالميــة للإعجــاز العلمــي للقــرآن الكريم والســنة في رابطــة العالم 

الإسلامي في مكة المكرمة.

الفلسفة  بـ«أبو  يلقب  1596م(،  في  )ولد  فرنسي  وفيزيائي  رياضي  وعالم  فيلسوف،  هو  1. �ديكارت: 
لأطروحاته،  انعكاسات  هي  بعده،  جاءت  التي  الغربية  الفلسفية  الأطروحات  من  وكثير  الحديثة«، 
الإحداثيات  )نظام  وهو  باسمه  سمي  رياضيًا  نظامًا  اخترع  فقد  اليوم،  حتى  تدرس  زالت  ما  والتي 
الديكارتية(، الذي شكل النواة الأولى لـ)مذهب العقلانية( و لـ)الهندسة التحليلية(، فكان بذلك من 
الشخصيات الرئيسية في تاريخ الثورة العلمية، وهو صاحب المقولة المشهورة »أن أفكّر فأنا موجود«، 

)توفي في 1651م(
2. شايعوه: تبعوه في رأي أو أمر، وأيّدوه ووافقوه.
3. الفجوات: متّسع من الفراغ بين شيئين أو أكثر.  

4. �برنارد باليسي: خزاف فرنسي ومهندس هيدروليكي وحرفي، واشتهر بكفاحه لمدة ستة عشر عامًا بعمله 
على تقليد الخزف الصيني، كما اشتهر بما يُعرف بـ »الأواني الريفية«، وهي أطباق بيضاوية كبيرة مزينة 
بشكل كبير تظهر فيها حيوانات صغيرة منتفخة بين النباتات، ويبدو أن الحيوانات غالبًا ما يتم تشكيلها 

من قوالب مأخوذة من عينات ميتة وتكون في الطين والحجارة المستخرجة من الأرض.
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أ. 17. البحر المسجور))):

قال تعالى في ســورة الطور: ﴿ھ ے    ے﴾، والْمَسْــجُورِ: تعني 
رتْ: أُوقِدت. الممتلئ نارًا أو ماءً، ومعنى سُجِّ

أ. الحقائق العلمية: اكتشــف علماءُ الجيولوجيــا أن قيعان))) المحيطات 
جميعهــا متوقدة))) نــارًا في مناطق الوديــان العميقة في منتصــف المحيطات 
Mid – Ocean Rifts، ويوجد الشــق الأعظم في منتصف المحيط الأطلســي، 

وتبين أنها مناطق اللقاء بين الألواح القارية، وتحيط بها من الجانبين ارتفاعات 
جبلية شــاهقة في قاع المحيط، لكن قِمَمَها دون سطح المحيط، وتفوق درجة 
الحــرارة في تلك المناطق البركانية النشــطة الألف درجة مئويــة، ومع اندفاع 
الصهارة))) Magma على طول منتصف المحيط تتكون سلســلة الجبال تلك، 
ويتســع المحيط فــي كلا الجانبين والــذي يعرف بظاهرة امتــداد قاع المحيط 
Spreading Sea –Floor، وتندفــع مــن هذه الصدوع))) فــي قيعان المحيطات 

الصهــارة الصخرية، فلا الماء على كثرته يســتطيع أن يطفــئ جذوة))) الحرارة 
الملتهبــة، ولا هــذه الصهارة على ارتفاع درجة حرارتهــا )أكثر من ألف درجة 
مئويــة( قادرة أن تبخــر هذا الماء، وهــذه الظاهرة أكثرُ ظواهــر الأرض إبهارًا 
للعلمــاء، وقــد قام الباحثــون أنتول ســجابفتيش ويوري بجدارانــوف، ورونا 
كلنــت بالغوص على بعد 1750كلم من شــاطئ ميامي في الولايات المتحدة 
الأمريكية، وعلى عمق يزيد عن 3 كلم من السطح، على متن الغواصة الحديثة 

1. البحر المسجور: )اقتبست من منشورات الهيئة العالمية في القرآن والسنة - مكة المكرمة(.
2. قيعان: جمع قاع، وهو القعر أو عمق البحور والمحيطات.

3. متوقدة: مشتعلة.
4. الصهارة: وتسمى الماغما أو الماجما، وهو مزيج من المواد السيليكاتية الحارة الملتهبة اللزجة.

5. الصدوع: الشقوق.
6. جذوة: الجمرة الملتهبة، وهنا القطع النارية.
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ة))) 231  »ميرا«، فشــاهدوا حِمَمَ))) القاع، وســجلوا درجة حرارة خارج الكُوَّ
درجة مئوية، وكانت تتفجر من تحتهم الينابيع الملتهبة.

ب. وجه الإعجاز العلمي: ثبت علميًّا - بعد بحوث متعددة ومُشــاهدات 
ا - أنَّ أعماقَ المحيطات فيها  في الأعماق بواســطة الغواصات المتطورة جــدًّ
براكين ملتهبة، وهي أكثر عددًا وأعنف نشاطًا من البراكين على سطح اليابسة؛ 
جَةً بالنيران رغم وجود الماء، ولا  ولذلك فقيعان تلك البحار تبقى ملتهبةً متأجِّ
يمكن للمتأمل لسطح البحر المحيط بالعين المجردة أن يتصور أن قاعَه ملتهب 
يتأجج بالنيران، فالمعلوم أن الماء يطفئ النار، ولم يتوصل العلم الحديث إلى 
هذه الحقيقة المدهشــة إلا في أواخر الســتينيات وأوائل السبعينيات من القرن 
العشــرين؛ ولذا فإن ســبقَ القرآن العظيم للإشــارة إلى هذه الحقيقة المدهشة 

المدفونة في قيعان المحيطات خيرُ دليل على صدق النبي الأمي محمدٍ ^.

أ. 18. الأرض ذات الصدع))):

قــال تعالى في ســورة الطــارق: ﴿ڎ ڈ ڈ   ژ﴾. معنى الصدع: 
الشقُّ في الشيء الصلب، وقيل الفَلْق لعِرْق في طبقة الأرض.

أ. الحقيقة العلمية: لقد قام العلماء برحلات عديدة رصدوا فيها وجود قشور 
عميقة تفصل بين أجزاء القشــرة الأرضية، فأطلقوا اســم »الألواح القارية« على 
تلك الأقسام، وتسمى تلك الشقوق بالصدوع، وترجع أصول تلك الصدوع إلى 
صدع أصلي واحد يسمى اليوم بـ »الصدع الأعظم« يقبع))) في منتصف المحيط 
الأطلســي، إذ تتَّسِم قشرة الأرض بصدوع عميقة تقسمها إلى ألواح قارية، وتقع 

1. حمم: هي صخور مذابة تصل إلى سطح الأرض عن طريق البراكين والتصدعات الأرضية.
2. الكوة: هنا فتحة أو نافذة من فرن ملتهب.

3. �الأرض ذات الصدع: )اقتبست من منشورات الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة - مكة 
المكرمة(.

4. يقبع: يدخل ويختفي ويذهب ويظهر، أو يتوارى عن الأنظار.
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الصــدوع الكبيرة غالبًا في منتصف المحيطات، ولكن لم يُعرَف - إلا مع الثورة 
العلميــة في القــرون الثلاثة الأخيــرة - أن أرضنا مُحاطةٌ بشــبكة هائلة من تلك 
الصدوع العملاقة التي تحيط بكامل القشــرة الأرضية إحاطةً كاملة، وتمتد هذه 
الصــدوع العملاقة لآلاف الكيلومترات في جميــع الاتجاهات بأعماق تتراوح 
بيــن 56 و 70 كيلو متــر تحت قيعــان كل محيطات الأرض، وقيعــان عددٍ من 
بحارها، وبين 150 إلى 100 كيلو متر تحت القارات، وهذه الصدوع العملاقة 
هي مراكز تتحرك عبرَها ألواحُ الغلاف الصخري للأرض متباعدة أو مصطدمة، 
وهي تعمل على تســريب الحــرارة المختزَنة في الباطن نتيجــة لتحلل العناصر 
ة؛ وإلا انفجــرت الأرض، وعبر هــذه الصدوع العملاقــة تندفع ملايين  المُشِــعَّ
الأطنــان من الصهارة الصخرية على هيئة طفوح بركانية))) تُثري ســطح الأرض 
بالعديــد من الصخور والمعادن النافعة، وتجدد شــبابَ التربة الزراعية، وتكون 
مراكز مهمة لاستغلال حرارة الباطن، وعبر هذه الصدوع العملاقة وما صاحبها 
نــتْ غلافَي  مــن فوهــات البراكين حيــث انطلقت الغــازات والأبخــرة التي كوَّ
الأرض المائي والغازي، وتشــير الكثير من الشــواهد إلى أن الغلاف الصخري 
نًا من صخور أولية نتيجة لاندفاع الصهارة، وأن الأرض  الأول للأرض كان مكوَّ
كانت مغطاة بالمياه على هيئة محيط غامر))) واحد، وبواســطة النشاط البركاني 
نت أُولَى المرتفعات فوق قاعه على هيئة عدد  فــوق قاع هذا المحيط الغامر تكوَّ
ن عددًا من الجزر البركانية،  من السلاسل الجبلية في وسطه ارتفعت قممها لتُِكَوِّ
ن نَوَى))) عدد  ومع تحرك تلك الجزر البركانية تصادمت بعضها مع بعض، لتكوِّ
ن قارةً واحدة عرفت باســم  مــن القارات التي نمَــتْ بتصادمها مع بعضها، لتكوِّ
القــارة الأم التي ما لبثت أن تفتتت بفعل ديناميكية الأرض، وصدوعها العملاقة 

إلى القارات السبع الحالية.

1. �طفوح بركانية: يقال عنها اللافا أو الصهارة البركانية مثل الماجما التي تتعرّض للهواء والضغط الجوي، 
فتبرد وتتجمّد فوق الأرض.

2. غامر: كثير، فائض.
3. نوى: من النواة، وهو الجزء المركزي الأساسي للشيء.
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ب. وجــه الإعجــاز العلمــي: توصــل العلم الحديــث في  أواخــر القرن 
الماضي )العشرين( إلى الحقائق التي سبق ذكرُها، والمتمثلة بأن هذه الأرض 
التي نحيا عليها منقســمةٌ إلى كُتَل هائلة تسمى »الألواح القارية«، وتفصل بينها 
شــقوق عميقة كلٌّ منها يســمى الصدع، ولقد كانت هذه الحقيقة مما يستحيل 
معرفتها على البشر وقت التنزيل، فكان ذكر القرآن لها دلالة على أنه وحي من 

عند الله تعالى، وعلى صِدق رسوله ^.

أ. 19. مواقع النجوم))):

قال تعالى في سورة الواقعة: ﴿ی ی     ی ی  ئج ئح ئم   
ئى  ئي بج بح  ﴾.

أ. الحقيقــة العلمية: أثبــت علــمُ الفلــك حديثًا أن للنجوم حركةً دائبة))) 
وأماكــن تجرِي فيها بشــكل منتظم، وهــي محتفظة بعلاقاتهــا المحددة، فيما 
مواقــع النجــوم هــي الأماكن التــي تمر بها فــي جريهــا))) عبر الســماء، وهي 
ة الواحدة،  محتفظــة بعلاقاتها المحددة مع غيرهــا مــن الأجــرام فــي المجــرَّ
وبســرعات جَرْيِها ودورانها، وبالأبعاد الفاصلة بينها، وبقوَى الجاذبية الرابطة 
بينها، هذه المسافات بين النجوم مذهلة للغاية لضخامة أبعادها، مذهلة للغاية 
وحركات النجــوم عديدة وخاطفة)))، بحيث لا تــرى إلا موقعها))) التي كانت 
بها صدور ضوئها؛ نظرًا للأبعاد الشاسعة التي تفصل بروج السماء عن أرضنا، 
تْ  فإن الإنســان علــى هذه الأرض لا يرى النجوم أبدًا، ولكنه يــرى مواقع مرَّ
بهــا النجوم ثــم غادرتهــا، وعلــى ذلك فهذه المواقع كلها نســبيَّة؛ لأن نجومًا 

1. مواقع النجوم: )اقتبست من منشورات الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة - مكة المكرمة(.
2. دائبة: مواظبة، مثابرة. 

3. جريها: اندفاعها بالمسير.
4. خاطفة: مثيرة، فاتنة، تخطف البصر.

5. مواقعها: مساقط وأماكن، مواضع التي كانت أو هي فيها.
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قديمــة قد خَبَتْ))) أو تلاشــت))) منذ أزمنة بعيدة، ومازال الضــوءُ الذي انبثق 
منهــا في عدد من المواقــع التي مرت بها، لا يزال يتلألأ في ظلمة الســماء في 
كل ليلة من ليالي الأرض إلــى اليوم،  كما أنه نظــرًا لانحناء الضوء في صحفة 
الكون))) - كما كشــفت البحوثُ العلمية حديثًا - فــإن النجوم تبدأ في مواقع 

ظاهرية غير مواقعها الحقيقية.

ب. وجه الإعجاز العلمي: هذا القَسَــم القرآني بمواقع النجوم يشــير إلى 
سَــبْق القرآن الكريم بالإشارة إلى »مواقع« النجوم، وليس إلى النجوم »ذاتها«؛ 
لأهمية دلالة هذه الإشــارة؛ حيث اســتقرت لدى علماء الفلك كحقيقة علمية 
ثابتــة أن النجــوم تتحرك بشــكل منتظم، وضمــن أفلاك))) محــددة، وتنظمها 
علاقات منسقة))). ويحكمها نظام دقيق، وذلك من خلال البيان العلمي حديثًا 
تتفــق مع دلالة النــص، فمَنْ أخبَرَ محمدًا النبيَّ الأمــيَّ ^ بهذا ولم تكن لديه 
أثــارة))) من علــم في مجال علوم الفلــك؟ بل لم يكن في زمــان بعثته ^ أيُّ 

وجود لهذه المعرفة العلمية بهذه الحقيقة الفلكية الثابتة.

رات: أ- 20. الرياح مُبشِّ

قال تعالــى في ســورة الــروم: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ڱ﴾.  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ةُ التي تُسعِد الســامعَ، وفي الرياح معناها: ما تسوقه  المبشــرات: الأنباء الســارَّ
ــر بالســقيا للإنســان   الرياح من الســحب الممطرة، والمطر خيرٌ وبركة، ويبشِّ

والحيوان والنبات.

1. خبت: سكنت وانطفأت وقل ضياؤها.
2. تلاشت: اختفت.

3. صفحة الكون: وجه ومساحة الكون.
4. أفلاك: المدارات، فكل كوكب يدور في مساره.

5. منسقة: مرتبة ومنتظمة وعلى سياق منسجم.
6. أثارة: من أثر، أي ما بقي من الشيء، أو من أصوله.
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أ. الحقيقة العلمية: قام العلماء حديثًا بتصنيف الرياح وفق شدتها وآثارها، 
تها وَفق ما يُعرف بمقياس بيتفورت، وقسمت على النحو التالي:  وقاسوا قوَّ

درجة قوتهاالنوع

صفرالريح الساكنة 

1النسيم الخفيف 

2النسيم اللطيف 

3النسيم المعتدل 

4النسيم النشيط 

5النسيم القوي الشديد 

6العاصفة المعتدلة 

7العاصفة الناهضة 

8العاصفة الشديدة 

9العاصفة الهوجاء 

10الزوبعة 

11الإعصار 

ب. وجه الإعجاز العلمي: ذكر القرآن الكريم أنواعَ الرياحِ بشكل يتطابق 
مع ما انتهى إليه علماء الأرصاد، وتقســيمها إلى أنواع حســب شدتها وآثارها، 
مــع أن مــا انتهوا إليــه إنما كان في الأزمنــة المتأخرة، حيث ذكــر القرآن أنواع 

الرياح كما يلي:
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1. �الريح الســاكنة))): قال تعالى في ســورة الشورى: ﴿پ پ ڀ ڀ  
ڀ ڀ ٺ ٺ ٹ﴾، وتقابل الريح الساكنة.

2. �الريــاح الرخــاء أو اللطيفة قال تعالى في ســورة ص: ﴿ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ وتقابل النسيم))) الخفيف.

3. �الريــح الطيبة: قــال تعالى في ســورة يونــس:﴿ڦ ڄ ڄ      ڄ ڄ     
ڃ ڃ ڃ ڃ گ﴾، وتقابل نوعين: الأول: النســيم اللطيف، 

والثاني: النســيم المعتــدل، حيث يثــار الغبار، وترفــرف))) الأعلام، 
وتكبر الأمواج الصغيرة.

4. �الرياح المبشرات اللواقح))): قوله تعالى في سورة الحجر: ﴿ڈ 
ڈ  ژ گ﴾، وقوله تعالى في سورة الروم: ﴿ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ ڱ﴾، تقابــل النســيم النشــيط، حيث 
تهتز الأشــجار الصغيــرة )وتتلقّح الثمرات، وكذلــك الأزهار( وتكبر 

الأمواج المعتدلة.

5. �الريح الشــديدة: قوله تعالى في ســورة إبراهيــم: ﴿ې ې ې         
ېى ى ئا       ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇی  ﴾، وتقابل النسيم 

القوي الشديد، تتحرك أغصان الأشجار، وتتشكل الأمواج الكبيرة.

6. �الريح القاصف))): قوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڑ﴾، وتقابــل الريــح القاصــف نوعيــن: الأول: العاصفة 

المعتدلة، والثاني: العاصفة الناهضة.

1. الساكنة: الهادئة، الراكدة.
2. النسيم: الريح الخفيفة، التي لا تحرّك شجرًا، وهي الريح اللطيف.

3. ترفرف: تتحرّك وتتموّج نتيجة شدّة الهواء أو الرياح.
4. اللواقح: الرياح التي تحمل الندى تدفعه في السحاب، وتحمل لقاح النباتات من مكان لآخر.

5. القاصف: الشديد الذي يكسر ما يمرّ به.
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7. الريح العاصف))): قوله تعالى في سورة يونس: ﴿چ چ ڇ  
ڇ ڇ ڇ ڍ    ڍ گ﴾، وتقابــل نوعيــن كذلــك: الأول: العاصفــة 

الشديدة، والثاني: العاصفة الهوجاء))).

8. �الريــح الصرصــر العاتية))): قولــه تعالى في ســورة الحاقة: ﴿ې ې 
ې ې ى ى ئا﴾، وتقابــل الزوبعة)))، حيث تُتْلِف 
ا قد تخفي السفن الصغيرة  مساحاتٍ شاسعة، وتتكون أمواج أكثر علوًّ

عن النظر الأفقي نتيجة للزبد))) الشديد.

ڎ     ﴿ڌ  البقــرة:  ســورة  فــي  تعالــى  قولــه   9. �الإعصــار))): 
   ڎ ڈ  ڈگ﴾، وتقابــل الإعصار، حيث يكــون هياج البحر 

على أشده.

ا هذا التوافق التام بين التقســيم المعاصر لقوى الرياح  ومــن المدهش حقًّ
وبين أنواعها التي ذكرها القرآن الكريم باســتيعاب تام لا يصدر إلا عن وحي، 
وبما أن البشــر كانوا علــى جهالة تامة بتلك التقســيمات العلمية؛ فإن حصول 
التطابق بيــن وصفها في القرآن الكريــم وتلك التقســيمات الحديثة يعدُّ دليلً 

قاطعًا على صدق نبينا محمد ^ وأنه لا ينطق عن الهوى.

1. العاصف: الشديد الرياح والزمهرير.... المكون للعواصف.
2. �الهوجاء: العنيفة، وهي الرياح الغربية وتسبّب في سقوط أمطار غزيرة عنيفة متتابعة الهبوب، كأن فيها 

هوج.
3. الصرصر العاتية: الشديدة الصوت والهبوب والبرد والعصف والغزارة.

4. �الزوبعة: الريح التي تثير الغبار وتديره في الأرض، ثم ترفعه إلى السماء وهي قوية، وبإمكانها اقتلاع 
الأشجار من أصولها، ويشبه الإعصار وتصاعد الرياح في السماء.

5. الزبد: ما يعلوا المياه من الرغوة، وقد تكون شديدة ومرتفعة.
6. �الإعصار: منطقة ضغط جوّي منخفض تتحرك فيها الرياح بشدة حلزونيًا نحو مركزها، وتكون عكس 
اتجاه عقارب الساعة والريح فيها مرتفع قوي تنثر التراب وتكون منها دوائر، وتشكّل في البحر أمواجًا 

عالية.
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ب. عالم الأحياء:

تمهيد:

عالم الأحياء عظيمُ الحضور في القرآن الكريم؛ ففيه حديث عن الإنسان 
والحيوان والحشرات والنباتات، وذاك بابٌ زلَّت))) فيه أقدامُ كثيرٍ من العلماء 
في الحضارات القديمة، فالإنســان كان دائمًا في حاجة إلى أن يتعاطى مباشرة 
مــع أمراض البشــر، وطلب المأكل والمشــرب من لحوم وحيوانــات ولبنها، 
وتطبَّــب))) من النبات، ولما كانت العلوم في بداياتها، وأدواتُ البحث بدائية، 

وكانوا يأخذون ظاهر الأشياء، كان الغلط واسعًا في فهم عالم الأحياء.

وأهــمُّ هــذه المواضيع ما جاء في أمر علــمِ الأجَِنَّة))) في القرآن والســنة، 
فقد كثُر الجدلُ في هذه المســألة بين القائلين بإعجاز الوحي الإسلامي، ومن 

ينسبون))) تقريرات القرآن إلى أخطاء اليهود واليونان.

ولذلــك ســنتناول أمرَ علــمِ الأجنَّةِ في القرآن والســنة )مقارنــة بالكتاب 
ريــن والملاحدة، مع وزن  س( بتفصيل يســتوعب ما قيل فيه من المنصِّ المقــدَّ
ذلك بميزان حقائق العلم والتاريخ كما ذكر الدكتور ســامي عامري حفظه الله 
فــي كتابه ) العلــم وحقائقه (، بالإضافة إلى مواضيع أخــرَى نقلناها من كتاب 
)موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للدكتور راتب النابلسي -حفظه 
اللــه-(، وكذلــك من كتاب )التفســير العلمي للقــرآن الكريم بيــن النظريات 

والتطبيق للدكتورة هدى شلبي -رحمها الله-(.

1. زلّت: أوقعت بالخطأ.
2. تَطبِبُ: جعل منه دواء.

3. �علم الأجنةّ: وهو دراسة تنامي الجنين، وتشكّل أعضائه، والآليات التي تتضمّن عملية تناميه وتطوره 
وصحته.

4. ينسبون: يُرجِعون الخبَر أو الفعل إلى مصدر ما.
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كمــا ســيتم الحديثُ عن عالــم الحيوان؛ حيث لــم تَرْتَــقِ))) بيئة الحجاز 
في القرن الســابع فوق بيئــة اليهود مع عالم الحيوان، فالهــمّ اليومي في طلب 
النفــع المباشــر بالذبــح والحَلْــب للاغتــذاء))) أو التطبُّب البســيط هو ســائق 
العقــل))) العربي لفهــم عالم الحيوان. ولــم يبدأ النظر العلمــي الجادُّ إلا عند 
العصــر الإســامي مع كتــاب )الحيوان( للجاحــظ، والمتضمــن لمعلومات 
غزيــرة عن الحيوانات، ومقدمات نظر تحولــت لاحقًا بعد قرون إلى نظريات 
علميــة متكاملــة، وقــد ذكرنــا أيضًا بعــض الآيــات الإعجازية عــن الحيوان 
 والنبــات نقــاً عــن كتــاب الدكتور زغلــول النجــار فــي )الإعجــاز العلمي 

في القرآن الكريم(.

أما النبات فقد اهتم به الإنســانُ منذ طلب الإنســانُ الكلَأ))) للعيش، وقد 
كان التواصــل الأول مع المملكة النباتية ســطحيًّا، قائمًا علــى طلب المنفعة، 

دون دراسة منهجية تصنيفية عميقة لكل ما تنبت الأرضُ.

دٍ نوعُهُ  تَزْخَــر))) نصــوصُ القرآن بــالأرض وما تُخرِجه مــن نبات متعــدِّ
وأُكُلُه)))، ولم يكن علمُ النبات التوراتي من آثار الحضارات القديمة المتطورة، 
وكان مظهرًا للعقل العملي الذي لا يهتم بالدراســة النظرية أو النَّسَقيَّة))) لعالم 
النبــات، وكان فــي مكــة والمدينــة مقرونة بخرافــات العقل الوثنــي والتطور 

الأسطوري لأثر النبات في رضا الآلهة.

1. ترتق: تتطوّر أو ترتفع أو تصعد.
2. للاغتذاء: مصدر أغتذي، أي أخذ وتناول الطعام والشراب للتغذية.

3. سائق العقل: هنا بمعنى مرشد، أو الذي يقود بالعقل.
4. الكلأ: الأعشاب التي تكون طعامًا للحيوانات.

5. يزخر: يتوفَّر بكثرة.
6. أُكُلُه: ما يُؤكل من ثمرة.

7. النسقية: النظام الواحد المستوي الظهور، الحسن التركيب.



493

والقرآن الكريم

‬وســنذكر هنا بعض الآيــات القرآنية التي تدل على إعجــاز الله تعالى في 
عالم الأحياء في الأرض.

ب -1  الإنسان:

ب-1-1. نشأة الجنين في القرآن الكريم:

جاء خبر نشــأة الجنين في عدد من الآيات: في ســورة الإنسان: ﴿ى  ى 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾، وفي ســورة السجدة: 

﴿ۓ ۓ     ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾، وفــي ســورة القيامة: ﴿ڻ     ڻ ڻ 
وفــي  ڭ﴾،  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ       ہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ 

ســورة المؤمنون: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۈ﴾، وفي سورة الحج: ﴿ڑ ڑ ک ک        ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ئۈ  ﴾.
س النصراني  والنصــوص الســابقة تخالــف منطــوقَ))) الكتــابِ المقــدَّ
ره العلــمُ الحديث وثبــت بالعيــن الباصِرة)))  ومفهومِــه، وتوافــق آخِــرَ ما قــرَّ

بالمَجاهِر)))، ولنبدأ بتفصيل الأمر:

المثال الأول: أصل الجنين:

يُفهم من الآيات القرآنية الســابقةِ أن الجنين ينشأ من اختلاط منيِّ الرجل 
بماء المرأة )النطفة الأمشــاج(، وليس لدَِمِ المرأة دورٌ في التكوين أو الولادة، 

1. منطوق: المتكلّم به، والمفروض أن يطابق المفهوم.
2. الباصرة: التي تبصر وتشاهد وتنظر.

3. المجاهر: التيليسكوبات، وهي آلات تستعمل لتضخيم وتكبير الأجسام والصور.
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ر الأرســطي/ التوراتي الذي  والقرآنُ والســنَّة قاطعان))) هنا في مخالفة التصوُّ
لا يرى للمرأة مساهمَةٌ في تكوين الجنين))).

المثال الثاني: مستخلص ماء الرجل:

يفهــم مــن الآيات القرآنية الســابقة أن الجنين يتكون مــن جزء ضئيل من 
منــيِّ الرجل الــذي يشــارك بويضةَ المــرأةِ عمليــةَ التكوين، فهو جــزء صغير 

مُستخلَص))) )سلالة( من ماء الرجل.

قال الشيخ المفســر ابن عاشور في قوله تعالى في سورة السجدة: ﴿ۀ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ  ے   ((( ے  ھ  ھ    ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ 
م منها تكوينُ الجنين سُلالةً كما في  ۇ ۇ))) ۆ﴾: وسميت النطفةُ التي يتقوَّ
الآيــة لأنها تنفصل عن الرجل، فـــ ﴿ڭ ۇ ۇ﴾ بيان لـــــ ﴿ڭ﴾، و )مِنْ( 
بيانية)))، فالسلالة هي الماء المهين، هذا هو الظاهر المتعارف للناس، ولكنْ في 
الآيــة إيماءٌ))) علميٌّ لم يدركه النــاسُ إلا في هذا العصر، وهو أن النطفة يتوقف 
نُ الجنين عليها؛ لأنه يتكــون من ذرات فيها تختلط مع ســالة من المرأة،  تكــوُّ
ومــا زاد علــى ذلك يذهب فضلة)))، فالســالة التــي تنفرز))) من المــاء المهين 
هــي النســل، لا جميع المــاء المهين، فتكــون )من( في قولــه: ﴿ڭ ۇ ۇ﴾ 

د فاصل ونافذ. 1. قاطعان: وهي مثنى من قاطع، ومعناه مؤكِّ
2. تكوين الجنين: المساهمة في تركيب بنية الجنين.

3. مستخلص: مستخرج.
4. طِيٍن: تراب مختلط بالماء.

5. مَهِين: هنا بمعنى: ضعيف حقير.
6. بيانية: من البيان، وهو التعبير عن المعنى المقصود.

7. إيماء: إشارة أو إلقاء المعنى في النفس بخفاء وسرعة. 
8. فضلة: ما بقي من الشيء، أو زاد عن الحاجة.

9. تنفرز: تنعزل.
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للتبعيض))) أو للابتداء)))، وهي معنى قوله صلى الله عليه وسلم: »ليس مِن كلِّ 
الماءِ يَكونُ الوَلدُ« )رواه مســلم(، وذاك مــن الإعجاز العلمي، كما أنّه يردُّ على مَن 

زعم خطأَ القرآنِ في تقريره أن الجنين ينشأ من جميع ماء الرجل الذي يقذفه.

ومن المفيد هنا بيانُ المعنى الواسع لكلمة )سلالة(، وانطباق هذا الطيف 
الدلالي))) الكبير على الحقيقة العلمية المتعلقة بنشــأة الجنين، فبالإضافة إلى 
المعاني المعروفة )انتزاع الشــيء وإخراجه في رفــق( بما يوافق حالَ الحيوان 
المنــوي، ويعنــي جَــذْرُ))) ســلل: )المُضِيَّ والخــروج من مَضيــق أو زحام(، 
ومعلوم أن الحيوان المنوي الأقوى والأســرع يكون في زحام وضيق بســبب 
منافســته بقية الحيوانات المنويــة للوصول إلى البويضة، فــا يفوز بذلك غير 
واحــد لا غير، علمًا أن مجموع الحيوانــات المنوية في مليمتر واحد من الماء 

يقذفه الرجل يتراوح بين )20 و100( مليون فرد منها.

المثال الثالث: أخلاط في الماءين:

وصــف القرآن خليطَ ماء الرجل والمرأة أنه )أمشــاج( في صيغة الجمع، 
برهان أن مجموع ماءيهما مركب من أخلاط كثيرة، وقد كشف العلم في عصر 

المجهر أن كيان الحيوان المنوي وبويضة المرأة معقدٌ، كثير العضيات))).

المثال الرابع: مرحلة العلقة:

يفهَــم من الآيــات القرآنيــة أن أول مرحلة من مراحل تكــون الجنين هي 
اختــاط نطفــة الرجل ببويضة المرأة، ثــم انتقالهما إلى مرحلــة )العلقة( التي 

1. التبعيض: مصدر بعض، ويقصد بها الدلالة على جزء من كل.
ا، ويبتدئ بشكل مستقل غير مرتبط بما قبله، بخلاف  2. �الابتداء: الشروع بعد وقف، ولا يكون إلا اختياريًّ

الوقف.
3. الطيف الدلالي: المقام الدليل على صحته، أي أثبته بالدليل.

4. جَذْرُ: أصل كل شيء، وفي اللغة هو الأصل الذي يتفرع عنه الكلمات.
5. العضيات: هي الأجزاء أو الأجسام الحيّة الموجودة في سيتوبلازم الخلية، أو هيكل الخلية.
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تعني: )1( قطعة الدم المتجمد، وهي أيضًا )2( )علقة( لأنها تعلق في الرحم، 
كما أنها )3( من ناحية الشكل تشبه دودةَ العلق.

1. �قطعة الدم المتجمّد: قال الإمام القرطبي: »﴿ڍ ڌ ڌ﴾، أي من دم، 
جمع علقة. والعلقة: الدم الجامد، وإذا جرى فهو المسفوح«.

يتحــول الجنين بعد اختلاط نطفة الرجــل ببويضة المرأة إلى كيان ممتلئ 
دمًــا. وللــدم هنا دور هام لطلب أســباب البقــاء من جســد الأم. يقول صاحبا 
 Embryology: An Illustrated:الكتاب المدرســي في البيولوجيا علم الأجنة
Colour Text: »بســبب النمو الســريع للجنيــن خلال الأســبوع الثاني، هناك 

حاجة إلى وســائل أكثر كفاءة للتبادل الغذائي والغــازي، ويتحقق ذلك عندما 
تتلامس الأوعية الدموية الجنينية المشيمية))) مع الأوعية الدموية للأم«، وقال 
المؤلّفان عن الأســبوع الثالث من عمر الجنين: »تبــادل المغذّيات والغازات 
التنفسية والنفايات بين دم الأم ودم الجنين، يكون عبر الغشاء المشيمي داخل 
الفراغــات التبادلية، يدخل دم الأم هذه المســاحات من الشــرايين الحلزونية 
 لفــروع الشــريان الرحمــي، حالبًــا المغذّيــات والأوكســجين للجنيــن عــن 

مراحله المختلفة«.

ووَصْــفُ أصــل الإنســان أنه مــن دمٍ متجمــدٍ، دقيــقٌ؛ فإن الــدم في هذه 
المرحلــة جامد لا يتحــرك، وهو موزع في مناطق منفصلــة بعضها عن بعض، 
وتنتهــي مرحلة التجمّد ببداية حركة الــدم، وبالتالي خروجه عن مرحلة العلقة 

مع نهاية الأسبوع الرابع.

1. �المشيمية: من المشيمة، وهو عضو ينمو من رحم المرأة خلال فترة الحمل، وتعمل على توفير الأوكسجين 
والعناصر المغذّية للجنين، والتخلّص من الفضلات الموجودة بدم الجنين، وتلتصق المشيمة عادة بأعلى 

الرحم أو بجانبه أو بالجزء الأمامي أو الخلفي منه.
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تعقيب )1(:

 Clot of( )لا يعــرف العلــم الطبيعي وصف بنــاء الجنين أنه )دم متجمــد
blood( قال د. ويليام كامبل: »لا توجد مرحلة الدم المتجمّد Clot أثناء تكوين 

ا«. الجنين، ولذلك فهذا الأمر يمثِّل مشكلة علمية كبيرة جدًّ

الجواب:

 Pathology of the قــال صاحب كتاب علــم أمــراض الجنيــن البشــرية
Human Embryo and Previbale Fetus: An Atlas فــي وصــف ما يكون في 

ف على موقع الزرع))))( كمســاحة صغيرة  الأســبوع الثاني: من الممكن التعرُّ
.)a blood clot( مرتفعة من بطانة الرحم مسام مركزي فيه دم متجلط

2. �العلوق: وصف الجنين »بالعلوق« هنا دقیق، يقول د. محمد علي البار 
- هو طبيب يمني ومستشــار قسم الطب الإسلامي بمركز الملك فهد 
للبحــوث الطبية بجدة ، المملكــة العربية الســعودية -: »هناك جملة 
تعلقات في هذه المرحلة، تعلق أولي بواســطة الحملات الدقيقة، ثم 
تعلق ثان بواسطة الخلايا الآكلة trophoblasts، ثم تعلق ثالث بواسطة 
الخملات المشــيمية chorionic villi، ثم تعلق رابع يربط بين الجنين 

الحقيقي وبين الغشاء المشيمي بواسطة المعلاق«.

تعقیب )2(:

قــال بعضهم: إن وصف مرحلة العلقة لعلــوق الجنين بالرحم دعوَى من 
مسلمي القرن العشرين لإثبات موافقة القرآن لمعارف العصر.

الجواب:

من علماء الإسلام من ربط بين مرحلة العلقة والعلوق بالرحم منذ قرون، 

1. موقع الزرع: أي موقع العَلَقَة. 
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قبل أن تعرف البشــرية المجهر، وقبل أن يكتشف أمر العلوق، ومن الشهادات 
في هذا الباب:

قــال ابن فــارس القزويني، وهو مــن الأهواز في إيران، وهــو عالم وفقيه 
لغوي ومؤرخ، والمتوفى سنة 395 هـ/ 1004م في معجمه )مقاییس اللغة(: 
»والعلق الدم الجامد، وقياســه صحيح؛ لأنه يَعلَقُ بالشيء«، وقال أيضًا: »قال 

الخليل: العَلَقَ أن يَنشِْب))) الشيءُ بالشيء«.

وقــال الفقه وعالم التفســير العراقــي الماوردي المتوفى ســنة 450هـ./ 
1058م. في تفسيره للقرآن - النكت والعيون -: »﴿ۀ ۀ ہ ہ﴾، 
 العلقــة الــدم الطري الــذي خُلق مــن النطفة، ســمي علقة لأنــه أول حال من 

أحوال العلوق«.

وقال أبو الفرج الأصفهاني، وهو أديب وعالم في التاريخ والآثار واللغة، 
نشــأ في بغداد، والمتوفى ســنة 502هـــ./ 1108م في كتابه في شــرح ألفاظ 
القــرآن )المفــردات فــي غريــب القــرآن(: »﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾، وقال: 
﴿ھ ے ے   ﴾ إلى قوله: ﴿ہ ہ ھ﴾، والعلق: الشيء 

النفيس الذي يتعلق به صاحبُه فلا يُفرِجُ عنه«.

ث وعالم التفســير العراقــي ابن الجوزي  وقــال الفقيه والمؤرخ والمحدِّ
المتوفــى ســنة 507 هـــ/1201م في تفســيره )زاد المســير(: »فأمــا النطفة، 
 فهــي المني. والعلقة: دم عبيط جامد، وقيل: ســمیت علقــةً لرطوبتها وتعلُّقها 

بما تمرُّ به«.
3. �دودة العلق: قال ابن عاشــور: »ومن إعجاز القرآن العلمي تسمية هذا 
الكائــن باســم »العلقة«؛ فإنه وضــع بديعٌ لهذا الاســم؛ إذ قد ثبت في 
علم التشــريح أن هذا الجزء الذي اســتحالت إليه النطفــة هو كائن له 

1. يَنشِْبُ: يَلْصَقُ.
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قدرةُ امتصاصِ عناصر القوة))) من دم الأم، بسبب التصاقه بعروق في 
الرحم تدفع إليه قوة الدم، والعلقة: قطعة من دم عاقد)))«.

فالعلق يصح إطلاقه على ما شــابه دودة العلق شكلً، ووظيفة؛ إذ تمتص 
دم غيرها.

تعقيب )3(:
قال بعض العلماء الماديين: إن وصف الجنين في أولى مراحله بما يشــبه 
دودة العلق، لم يقُلْ به أحدٌ من المســلمين قبــل عصر المجهر، وقد تم افتعال 

هذا المعنى لاحقًا لإثبات الإعجاز القرآني.
رِي علماء الإســام؛ فقد شهد لمثله  الجواب: ليس ذاك من دعاوِی متأَخِّ
- قبــلَ عصر المجهــر - الإمامُ ابن كثير المتوفى ســنة 774هـــ/1373م في 

تفسيره، بقوله: »فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة«.
الوصف القرآني إذَنْ للجنين في ما بعد مرحلة النطفة =دقيقٌ من كل وجه:

- يتكون الجنين من جزء كبير من الدم.
- في هذه المرحلة يكتسب الجنين أول مرة الدم.

- يعلق الجنين لأول مرة بالرحم.
- يكون شكله شبيهًا بدودة العلق.

- يعيش كدودة العلق على الدم.
تعقیب )4(:

وقال بعضهم: إن القرآن وافق »أرسطو« وغيرَه في أمْرِ أنَّ أصل الجنين دمُ 
المرأة، وبالتالي فإن هذا الخبر ليس مقصورًا على المسلمين.

1. امتصاص عناصر القوة: أي امتصاص عناصر البقاء على قيد الحياة، من تغذية وتنفّس الأوكسجين. 
2. دم عاقد: دم محتبس غليظ وسميك.
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الجواب: 
أ. �أجمعت المصادرُ العلمية السابقة للإسلام كلُّها على التصريح بعبارات 
واضحة أنَّ دم المرأة أصلُ الجنين، وليس في القرآن شيء من التصريح 
بذلك، رغم اقتضــاء المقام))) إعلانَه، خاصة مع وجود تفصيل بيِّنٍ في 

القرآن والسنة لأمر نشأة الجنين وأطوارها.
ب. �القرآن صريح في أن العلقة ليست دمَ الحيض، وإنما هي الطور التالي 
الــذي تتحول إليه النطفة الأمشــاج. قال تعالى في ســورة المؤمنون: 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ۈ﴾، فالعلقــة تُخلَــق مــن النطفة، 
د لمادة البناء)))، وهي دم الحيض. د دم مجمِّ وعند أرسطو النطفة مجرَّ
ت. �الحديث النبوي صريح في أنَّ أصل الإنســان ماءُ الرجل وماء المرأة 
)معًا(، ولم يــرِد البتَّة))) حديثٌ عن الحيــض ودورِه في بناء الجنين، 
ا فــي تجاهلــه التام   والتفصيــل الــوارد فــي الأحاديــث واضــحٌ جدًّ

لدم الحيض.
تعقيب )5(:

ى  يقولون إن الجنين معلَّق بالرحم طول مكوثه))) فيه، فلا معنى لأن تُســمَّ
مرحلةُ بعد »النطفة الأمشاج« وحدها بمرحلة »العلقة«.

الجواب:
قــال المــاوردي المتوفى ســنة 450ه/1058م في تفســيره: »﴿ۀ ۀ 
ي علقةً  ہ ہ﴾، العلقــة: هي الــدم الطري الذي خُلق من النطفة، ســمِّ

1. اقتضاء المقام: وجهة الإثبات، بناءً على المقتضى عقلً وعُرفًا. 
2. مادة البناء: وهي مني الرجل وبويضة المرأة.

3. البتّة: قطعًا، أو أبدًا. 
4. مكوثه: إقامته. 
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لأنه أول أحوال العلوق، فالجنين في مرحلة النطفة الأمشــاج لا يعلق بالرحم، 
ويعلــق بالرحم بدايةً من مرحلــة العلوق؛ ولذلك ســمي علقة، فوصفت هذه 
المرحلة بأبرز خصائصها التي ســتبقى لاحقًا، ولكن ســتظهر بعدها خصائص 

أخرى أكثرُ بيانًا للأطوار الجديدة للجنين.

المثال الخامس: مرحلة المُضْغة:

تتحــول علقــة الدم إلــى مضغــة، والمضغة: القطعــة من اللحــم لمكان 
المضــغ، جــاء في كتــاب تهذيــب التهذيب لابن حجــر العســقلاني المتوفى 
 ســنة 852ه/1449م: »المضغــة هي قطعة لحم، وقيــل أيضًا: تكون المضغة 

غير اللحم«.

والناظر في صورة الجنين في هذه المرحلة يلحظ أن الجنين:

- �خــرج عــن وصف الــدم، ولم تظهــر فيه العظــام، وظهــرت فيه بعض 
الأنســجة، بمــا يجعلــه ليِّناً، قابــاً للمضــغ؛ فالجنين يتكــون في هذه 
المرحلــة مــن أنســجة ميزانکيميــة mesenchymal؛ وهــي تعينه على 

الانطواء))) على نفسه وفي شكله المعروف.

- کی�ــون الجنين في قدر المضغة حجمًا، على خلاف العلقة في المرحلة 
السابقة والتي كانت أصغر من أن توصف في لغة العرب بالمضغة، قال 

ابن الجوزي: »قال ابن قتيبة: وسميت بذلك لأنه بقدر ما يُمضغ.

- �يحمل الجنين شــكلَ الأشــياء الممضوغة، ففيها آثار الأســنان: )أ( إذا 
تظهــر علــى الجنين الفلقات))) التي تشــبه آثار الأســنان على الأشــياء 
الممضوغــة. )ب( كما أنه يكــون منحنيًا انحناء ممضوغات الأســنان 

على الفك المنحني.

1. الانطواء: الانكماش على ذاته. 
2. الفلقات: القطع المجموعة بعضها على بعض. 
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ره القرآنُ في قوله تعالى  - �يبــدأ التخليق))) في مرحلة المضغة. وهو ما قرَّ
في ســورة الحج: ﴿ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ئۈ﴾، 
قــال الــرازي: »فيجب أن تحمــل مخلقة وغير مخلقة على ما ســيصير 

إنسانًا«.
قًا، وهذا  أثبت القرآن أن مرحلة المضغة، يكون فيها شيء من الجنين مخلَّ
علــى خلاف التلمــود الذي يرى أن مرحلــة التخليق تبدأ بعــد الأربعين يومًا، 
علمًــا أن نســبة التخليق إلى الأربعين موجودة في كثيــر من كتب على الأجنة، 
قبل البعثة النبوية، بل وقبل بعثة المســيح عليه الســام، فقد ذكر أرسطو أنه قد 
فحص جنيناً أجهض، سِنُّه 40 يومًا، وكان في حجم النمَْل الكبير، وكانت كل 
أطرافه ظاهرة للعين، بما فــي ذلك العضو الذكري والعينان... وفي هذا يقول 
د. مارتن ستول - وهو أستاذ الكلاسيكيات واللغات السامية في جامعة ليدن، 
هولندا، وله عناية خاصة بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي في بابل القديمة -: 
»وفقًا لإحدى النظريات القديمة المؤثرة))) التي روج لها أرسطو، يصل الجنين 
إلــى مرحلة جديدة فــي تطوره بعد اليوم الأربعين، وفي هــذه المرحلة، يتمايز 

الذكور والإناث بشكل بَيِّن)))«.
ويبدو أن تحديد مدة الأربعين يعود إلى العمل التشــريحي الذي كشــف 

عن تشكل الجنين في هذه المرحلة، وهو ما وافقته السنة النبوية.
المثال السادس: كسوة العظام لحمًا:

قــال تعالــى فــي ســورة المؤمنــون: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ))) 
ۈ﴾، تظهر العظام منذ الأسبوع الخامس والنصف على شكلٍ غضروفي)))، 

1. التخليق: تفاعلات ينتج عنها كائن حيّ، وهنا مشيئة الله في الخلق. 
2. المؤثرة: الفعالة التي تترك أثرًا خاصًا . 

: ظاهر واضح.  3. بَيِّ
4. أَنْشَأْنَاهُ: الخلق والإيجاد. 

5. �غضروفي: من غضروف، نسيج مطاطي قابل للالتواء، وأقلّ صلابة من العظم، وتتكوّن فيه هياكل الأجنةّ. 
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 The ثم تُکسَــی))) باللحم، وفي ذلك يقول الكتاب المدرســي في علم الأجنة
Fundamentals of Human Embryology: »بعد فترة وجيزة من إنشاء النماذج 

الغضروفية للعظام تتجمع الخلايا العضلية )myogenic( -التي أصبحت الآن 
خلايا مولدة للعضلات )myoblasts(- لتشكيل كتل العضلات على الجوانب 

البطنية والظهرية للأطراف«.
فالألياف العضلية تظهر أولً بصورةٍ غير منتظمة، وتنتظم على شكل حُزَم 
 مــن الألياف العضليــة، وبعد ذلك تنتقــل لتغطي العظامَ الموجــودة قبل ذلك 

في مكانها.
تعقيب )1(:

يقولــون: إن »العظم«  يكون فــي أول أمره غضروفًا، ولذلك فلا يصح أن 
يُسمّى عظمًا!

الجواب:
 1. �الغضــروف عنــد العرب زمــنَ البعثــة عَظْمٌ مــن العظام، وهــو عظمٌ 

فيه ليِنٌ))):
- �يقول كتاب لســان العرب لابن منظــور: »الغضروف: كُلُّ عَظم رَخْصٍ 

لَيّنٍ، في أيِّ موضع كان«.
- �جاء في القاموس المحيط للفيروزي آبادي - وهو عالم الفتوى، وكاتب 
وشــاعر وفقيه سُنِّي ومفســر وقاضٍ، ولد في بلاد فارس سنة )729هـ( 

وتوفي 817هـ/1415م -: »الغضروف: كُلُّ عظم رخصي يؤكَل.

- �اللحــم الأول نفســه يكــون بدائيًّا - كمــا العظم -، ثم يتطــور إلى بنية 
ى )لحم(. أُخرَى، ومع ذلك فهو عندنا يسمَّ

1. تُكسى: تُلبس وتُغطّى. 
2. ليِن: نعومة وقابلية للانثناء. 



504

تعقيب )2(:

 يقولــون: إن القــرآن أخطــأ، إذ اللحــم والعظم ينشــآن مع بعــض، يقول 
د. ویلیام کامبل تعليقًا على الآية 14 من سورة المؤمنون المذكورة سابقًا، وثم 

قولــه تعالى في ســورة البقــرة: ﴿ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې))) ئې 
لً،  ئې ئىبح  ﴾، توحي لنا هذه الآيات أن الهيكل العظمي يتكون أوَّ
ثم يُکسَــی لحمًا، والدكتور بوكاي يعلم جيــدًا أن هذه الدعوى غير صحيحة، 
يبدأ تكون العضلات والغضروف سلف))) العظام من somite في نفس الوقت.

الجواب:

لــم يصرح القرآن أن العظمَ ينشــأ قبل اللحــم، والقول بخلاف ذلك خطأ 
شائع؛ لقد صرح القرآن بنشوء العظم، ثم صرح بعد ذلك بكسوة اللحم للعظم، 

وذاك هو منطوق))) القرآن في سورة المؤمنون: ﴿...ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۈ﴾، وقــد أنكر د.كامبل على القرآن قولَه بسَــبْقِ خلق 
العظام كُسوتَها لحمًا، واستدل لذلك بخلق العظام والعضلات في نفس الآن، 
رغم أن موضوع الخلق غير موضوع الكســوة! والأمر أشــبه بقول المرء: )لقد 

جَبَلْتُ))) من الطين طيرًا، صنعتُ جسده، ثم ألبسته رأسًا(.

الطيــر في حديثنا هذا مجبول))) كلُّه من طين، كما أن الجنين كله مخلوق 
مــن المضغة، وقد تم تصوير))) الجســم كله، ثم تم وضع الــرأس لاحقًا، ولا 
يعنــي ذلك أن الرأس لم يكن مصــورًا مع تصوير الجســم؛ فالأمر محتمل أن 

1. نُنشِْزُهَا: تركّب بعضها على بعض. 
2. سلف: أي المرحلة التي تسبق نشوء. 

3. منطوق: المفهوم من الكلام المكتوب. 
4. جَبَلْتُ: أي صنعت الشكل. 

5. مجبول: هنا بمعنى مطبوع على خلق من الله تعالى. 
6. تصوير: هنا بمعنى: خلق من الله تعالى. 
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الــرأس كان مصــورًا، ثم تم وضعــه، كما يحتمل أنَّه قد تــم تصوير الرأس بعد 
أن جبل عامة الجســم، وذكر خلق العظام مــن المضغة لا يعني أنه لم يبق منها 
شــيء آخر ليكون منه اللحم؛ فإن العرب قد يطلقون الكلَّ ويريدون به الجزء، 
كقوله تعالى في ســورة البقرة: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڇ﴾، فإن الناس لا 
يُدخِلون كلَّ أصابعهم في آذانهم عند ســماع صوت الصواعق، وإنما يدخلون 
أطرافَ الأصابع، وليس في القرآن أن العلقة تتحول إلى شيء آخر مع المضغة؛ 

ولذلك فالمضغة أصل العظم واللحم معًا.

 مفهــوم )أي: المعنــى المســتفاد مــن اللفــظ( الآيــة إذن يتَّســع لواحــدٍ 
من معنيين:

- الخيار الأول: ينشأ اللحم بعد العظم عند إكساء العظم.

- �الخيار الثاني: ينشأ اللحم مع العظم، لكنه لا يغادر مكانه ليكسو العظم 
إلا بعد أن يتخذ العظم مكانه.

ويتفــق العلماء اليوم على أن القطع اللحمية تغادر إلى مكانها النهائي بعد 
ظهور العظم، وذاك أمر لا يجادل فيه خصومُ الإســام من نصاری وملاحدة؛ 
ولذلك فمفهوم الآية السائغ))) أنَّ نشأة اللحم تكون مع نشأة العظم لا يُعارض 
صحيح العلم، ولســنا بحاجة إلى بيان أن نشــوء العظام يســبق نشــوءَ اللحم؛ 
فإن معارضي القــرآن يرفضون الأدلة العلمية الدالــة على ذلك، ويكثرون من 
ــدَد))) فيها، ولما عجز النصارى والملاحدة عن إثبات فســاد صريح القرآن  اللَّ
- وهو ســبق خلق العظام لكســوته لحمًــا - امتنعت إقامة الحجــة على خطأ 

القرآن في هذه الآية.

1. السائغ: الجائز والمقبول والمعروف. 
2. اللدد: الخصومة الشديدة. 
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تعقيب )3(:

يقولون: إن اللحم ينشــأ قبل العظم، فإن ظهور خلايا )البضعة العضلية - 
.)ossification( يكون قبل تَعَظُّم))) النموذج الغضروفي mytomes(

الجواب:

هــذه مغالطــة علميــة؛ إذ المخالـِـف يقارن بيــن ظهور اللحم في شــكله 
بــه ossification، خاصة أن نهاية  البدائي، والعظم في شــكله النهائي بعد تصلُّ
مرحلة التَعَظُّم تكون مع وصول الإنســان إلى سن البلوغ! والصواب أن يقارن 
زمن ظهــور العظم البدائي )sclerotome( واللحم البدائي )mytomes( - وهو 
مــا ذكرناه ســابقًا -؛ فخلايا العظــام تهاجر أولً وتتخذ موقعهــا في مكان بناء 

الهيكل العظمي، قبل أن تسافر خلايا العضلات لتكسو هذه العظام.

والترتيب كالآتي:

1. �يبدأ ظهور الجسيدات )Somites( في الأسبوع الثالث من عمر الجنين، 
ومنها ينشأ الجسد لاحقًا.

 ،)sclerotome( 2. �يحصل التمايز بين الخلايا التي ســيتكون منها العظم
.)Dermatomyotome( والخلايا التي سيتكون منها اللحم والجلد

 )myotome( 3. �يحصل لاحقًا التمايز بين الخلايا التي سيتكون منها اللحم
.)Dermatomyotome( والأخرى التي سيتكون منها الجلد

فخلايــا العظــم تظهــر قبــل أن تنقســم )Dermatomyotome( إلى خلايا 
لحــم وأخرى للجلــد، وتهاجر إلــى الموضع الذي ســيكون عظامًــا ليِّنة قبل 
مهاجرة خلايا العضلات التي ســتحيط بها، وذاك حجة لمن يرَى قولَه تعالى: 

﴿ھ ھ ھ﴾ داًّل على خلق العظم قبل اللحم.

1. تَعَظُّم: أي يصير عظمً.
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تعقیب )4(:

يقولون: إن اللحم ينشــأ قبل العظم؛ إذ إن القلب يبدأ في النبض من اليوم 
الواحد والعشرين.

الجواب:

حديــث القــرآن عن اللحــم، خاصٌّ باللحــم الذي کیســو العظم، وليس 
القلــب كذلك. كما أن القرآن قد تحدث عن تخليق بعض الأعضاء قبل ظهور 

العظــم في قولــه تعالى في ســورة الحــج: ﴿ڑ ڑ ک ک        ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ئۈ  ﴾، والقلب مما هو مُخلَّق))) في مرحلة المضغة.
شهادات علمية للإعجاز  في القرآن الكريم:

شــهد لإعجاز آيات علم الأجنة في القرآن عددٌ من علماء الأجنة من غير 
المســلمين، ومن أهمهم د. كيث مور )وهو عالم أجنة وتشــريح كندي شهير، 
عضــو الجمعيــة الطبية الملكية بكنــدا، والأكاديميــة الدولية لعلــوم الخلايا، 
والاتحاد الأمريكي لأطباء التشــريح(، الذي قدّم شــهادته مــن منطلق الإقرار 
ح بحقيقــة الإعجاز القرآنــي في كتابــه الأكاديمي  العلمــي البحــت)))، وصــرَّ
ر في جامعات غربية تــدرس الطب: )الإنســان المتطور(  الــذي اعتُمد كمُقَــرَّ
)The Developing Human( 1988م، حيــث قــال - بعــد أن ذكــر نظريــات 

تطــور الجنين عند الهندوس واليونان وفي التلمــود -: »لقد كان تطور العلوم 
التطبيقية بطيئًا في القرون الوسطى، ونحن نعلم القليل عن بعض النقاط الهامة 
المســجلة حول دراسات علم الأجنة في تلك الفترة، ولقد ذُكر في القرآن ]في 
س - أن الإنسان يخلق من  القرن الســابع الميلادي[ -ک تاب المسلمين المقدَّ

1. مُلَّق: مستبين/كامل الخلق، أو تام الخلق.
2. الإقرار العلمي البحت: الاعتراف والموافقة بعد عمل البحث العلمي التجريبي اللازم فقط.
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أمشــاج إفرازَي الذكر والأنثى، وردت عدة إحالات))) إلى خلق الإنســان من 
)نطفة(، كما قررت أن الخلايا الناتجة تســتقر في الرحم كالبذرة لستة أيام بعد 
بداية تشــكلها. تمت الإشارة أيضًا إلى أن شكل الجنين في الطور المبكر يشبه 

العلقة. وبعد ذلك ذكر بأن الجنين يشبه الممضوغ«.

وكان قــد كتــب فــي مقدمة هــذا الكتــاب )طبعــة 1982م(: »أذهلتنــي دقةُ 
التقريرات المسجلة في القرن السابع بعد الميلاد، وذلك قبل تأسيس علم الأجنة، 
ومع أني كنت على وعي بتاريخ علماء المسلمين العظيم في القرن العاشر، وبعض 
ما قدموه لعلم الطب، لم أكن على علم ألبتة بالحقائق الدينية والمعتقدات الواردة 
في القرآن والسنة، ومن المهم أن يتعلم الطلبة المسلمون وغيرهم معاني العبارات 

القرآنية حول تطور نشوء الإنسان، بناء على المعرفة العلمية المعاصرة«.

وصرح في المؤتمر الطبي الذي عقد في الدمام سنة 1981م: »إنه لشرف 
عظيم لي أن أســاعد في شرح بعض تقارير القرآن حول تطوّر الخَلْق البشري، 
ومــن الواضح لديَّ بأن التقريــرات القرآنية قد بلغت - قطعًا - محمدًا̂  من 
الله؛ وذلك لأن كل تلك العلوم - تقريبًا - لم يتم اكتشافها إلا بعد قرون عديدة 
بعد ذلك، وهذا يثبت لي أن محمدًا صلى الله عليه وســلم هو قطعًا رسولٌ من 
الله«، وأثناء فترة الأســئلة ســئل د. مور: »هل يعني ذلك أنك تؤمن بأن القرآن 

كلام الله؟«، فأجاب: »لا أَجِدُ إشكالً في قبولِ ذلك«.

القرآن بين التلمود وجالينوس))):

كشــف البحث الســابق عن أن المصدرين )التلمــود وجالينوس( اللذَين 
يقول خصوم الإســام إنهما أصل الخبر القرآني والنبــوي))) في علم الأجنة، 

1. إحالات: جمع إحالة، وهي مصدر أحال، أي يجعلها منسوبة إلى.
العصور  أطباء  أعظم  أحد  وكان  129م،  سنة  في  ولد  شهير،  يوناني  إغريقي  طبيب  هو  2. �جالينوس: 

القديمة، وعالج العديد من الأباطرة الرومان، توفي في سنة 216م.
3. الخبر القرآني والنبوي: الكلمات والآيات القرآنية والنبوية التي لها صلة بالعلم.
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يخلطــان حقائــق العلوم بكثير مــن الأفكار الفاســدة علميًّا، وقــد كان القرآن 
، ويخالفانهما كلما خالفاه، دون أن يلتزما  والســنة يوافقانهما كلّما وافقَا الحقَّ
كامــل اختيارات أحدهما، وهو ما يتضح في الجــدول التالي الذي نعرض فيه 
أهم هذه النقــاط العلمية، حيث نضع علامة )*( على الاختيار الموافق للعلم 

ث عنه قولً: و )x( عندما لا نعلم للمتحدَّ

القرآن الكريمجالينوسالتلمودالمسألة العلمية

جل والمرأة هو أصلُ بُنية  ماءُ الرَّ
الجنين

جل  *ماءُ الرَّ
جلوالمرأة جل فقط ماءُ الرَّ *ماءُ الرَّ

والمرأة

*لانعمنعمدم الحيض يُساهم في بناء الجنين 

*الجنين ينشأ من من كلِّ الماءمن أطهر جزءالجنين ينشأ من جزء من الماء 
جزء من الماء

ون قبل الكسِوة باللَّحم  *نعم*نعملاالعظام تتكَّ

جزء من الجنين يتخلق قبل مرحلة 
*نعم*نعملاالعظم 

*نعمx*نعميتخذ الجنين صورة بعد يوم الأربعين 

جل إلى أعضاء  تحول ماء الرَّ
*لانعمنعممخصوصة وكذلك ماء المرأة

أس أو  ل الجنين من الرَّ يبدأ تشكُّ
ة َّ *لا*لانعمالسُّ

*نعملا*نعمتظهر الآلة الجنسية بعد الأربعين

حم، في حين  كر في يمين الرَّ ينشأ الذَّ
*لانعم*لاتنشأ الأنثى في شماله 

كر بصورة أسرع  ل الجنين الذَّ يتشكَّ
*لانعم*لامن الجنين الأنثى 
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م خُلاصة تجمع بين عِلم  عم بأنَّ القرآن قد قــدَّ  ومــن المفيــد هنا التنبيهُ إلى الزَّ
ـة التَّلمودي واليوناني لا يمكن تفســيرُه في ظلِّ واقــع اليهود زمن البعثةِ  الأجنّـَ
النَّبويةِ؛ إذ إنَّ الأحبارَ الذين كتبوا التَّلمود لم يتأثروا بالثقافة اليونانية، فقد كتب 
خ الطبِّ ســليمان كاجان )وهو باحث مــن ليتوانيا من  الباحــث اليهــوديُّ مُؤرِّ
ر  (: »قرَّ بَ حَبرًا))) ثمَّ ترك ذلك ليتَّجهَ إلى دراسة الطبِّ أُســرة من الأحبار، نُصِّ
الدكتور ل. كرزنلســون أنَّ الطبِّ اليوناني القديم لم يكن له تأثير على التفكير 
ر التِّلمود، ولا يوجدُ تباعدٌ للمعرفة بينهما.  الطبيِّ للتَّلموديين أثناء مراحلِ تطوُّ

غ نبيُّ الإســام إلى صناعة هــذه الخُلاصة التَّوفيقيــةِ)))، في بيئة  فهــل تفرَّ
يرفــض اليهودُ فيها أخبارَ اليونان؟ وما فائدةُ مخالفــة اليهودِ هنا بعد موافقتهِم 

في بعض الأمرِ في مسائلَ علميةٍ بحتةٍ؟!«.

سِ، فنجدُه في الجــدولِ التَّالي:  أمــا الفارق بين القــرآنِ والكتابِ المقــدَّ
»موافقةُ العلم)))«

سالقرآنالمسألة الكتاب المقدَّ

جل والمرأة لا*نعمينشأ الجنيُن من ماء الرَّ

نعم*لاينشأ الجنيُن من حيض المرأة

جل هو تخثير دم الحيض نعم*لادور مني الرَّ

نعم*لااللَّحم يسبقُ العظم

صَ وأُسندِ إليه منصبٌ، والحَبر هو لقب يُطلق على رجل الدين، وهنا بمعنى أسقفٍ  بَ حَبًرا: رُخِّ 1. �نُصِّ
نصراني.

2. التوفيقية: التي لا تحصل بالطلب والاجتهاد، بل بتوفيق من الله تعالى.
ف من كتاب »موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة« للدكتور محمد  3. �موافقة العلم: )اقتباس بتصرُّ

راتب النابلسي -حفظه الله(.
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رينَ والملاحِدةِ: أسئلةٌ للمُنصِّ

ــرونَ والملاحــدةُ أنَّ نبيَّ الإســامِ ^ قد علِمَ خبــرَ اليهودِ  يــرى المنصِّ
ب كُتبُهم حتى تُوفيَّ ^، وهنا أسئلتُنا: وأعظمَ أطباءِ اليونان الذين لم تُعرَّ

ب بعدُ )2(  * �كيف اطَّلعَ نبيُّ الإســامِ ^ الأمُيُّ على كتــبٍ )1( لم تُعرَّ
وضخمةٍ جدًا )3( وخبرُ عِلم الأجنَّةِ مُشتَّتٌ))) في صفحاتهِا؟!

* �لماذا خالفَ نبيُّ الإســامِ صلَّى الله عليه وســلَّم عِلمَ الأجنَّةِ التَّوراتي 
والتَّلمــودي، رغمَ أنَّ موافقتَــهُ التَّوراةَ والتَّلمودَ في الأخبــار التَّاريخيةِ 
الكُبــرى والأساســيَّةُ علــى الأصــلِ  المستشــرقينَ  ــةُ   والعلميــةِ حُجَّ

البشريِّ للقرآنِ.

* �لماذا وافقَ نبيُّ الإسلامِ ^ في هذه القضيَّةِ الحقَّ في التُّراث التَّلمودي 
د الآراء فيه؟ عند تعدُّ

* �لماذا خالفَ نبيُّ الإســامِ ^ علومَ العصرِ في مكةَ والمدينةِ، رغم أنَّ 
خلافَــه مــع أهل مكةَ وأهل الكتــابِ لا علاقةَ له بالجــدلِ العلمي؟ إذا 
لــم يكن هناكَ حافزٌ علمــيٌّ لمخالفةِ أهلِ الأوثانِ وأهــل الكتابِ، فَلِمَ 

خالفَهم، وأصَابَ؟!

دٌ̂  خلاصةً علميةً من اليهودِ وجالينوس،  * �لماذا جمعَ رسولُ الله محمَّ
ةً أنَّ قومَهُ لا اطلاعَ لهم على عِلمِ الأجَنَّةِ؟ ولم يَكْتَفِ بأحدِهما، خاصَّ

دٌ ^ التَّلمودَ ووافقَ جالينوس، رغمَ أنَّ  * �لماذا خالفَ رســولُ اللهِ محمَّ
بيئتَهُ في المدينةِ لم تتأثَّر سوى بأقوالِ اليهودِ.

ــريانيةِ عن عِلمِ الأجنَّة الأرسطيِّ الموافق  * �ما بُرهان تنازلِ الكنيســةِ السِّ
للتوراة لتبنِّي اجتهاداتِ جالينوس في ما خالفَ فيه أرسطو؟

ع. ق وموزَّ 1. مُشتَّت: متفرِّ
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دٌ̂  الثقافةَ اليهوديةَ في مسائلَ محبَّبةٍ إلى  * �لماذا أهملَ رسولُ الله محمَّ
ة النفَاسِ)))  كورِ، والتمييزِ بين مدَّ ــعبي، كالسبيلِ لإنجابِ الذُّ الذوقِ الشَّ

كور والإناثِ؟ بالذُّ

ــدٌ̂  الجميــعَ في أمرِ الحيــضِ، فلم  * �لمــاذا خالــفَ رســولُ الله محمَّ
 يجعلهُ مُشــاركًا في خَلقِ الجنينِ، رغمَ أنَّها مُسَلَّمَة علميةٌ))) عندَ جميع 

أهلِ العصرِ؟

* �تنازعَ علماءُ العصرِ في أمرِ مُشــاركةِ المرأةِ في المادةِ الأصليَّةِ في نشأةِ 
الجنيــنِ ووافقَ القرآنُ المصيــبَ منهم، كيف أصابَ القــرآنُ، رغمَ أنَّ 

الأمرَ غيرُ محسومٍ تجريبيًا في زمانهِ؟

* �اختلفَ أهلُ العصرِ في نشــأةِ الجنينِ، هل ينشــأُ أطوارًا، أم ينشأُ صغيرًا 
..؟ ثمَّ يكبُرُ، فلماذا وافقَ القرآنُ الحقَّ

ــهُ في إنجابِ  جل يُشــارك كُلُّ ةُ علمــاءِ العصرِ إلى أنَّ ماءَ الرَّ * �ذهــبَ عامَّ
الجنينِ، فلماذا خالفَ القرآنُ ذلكَ..؟

* �اختلــفَ علماءُ العصرِ في نشــأةِ الأعضــاءِ )القلبِ، الكَبــدِ،..(، أولَها 
وأوســطَها وآخرَهــا، وكلُّ ذلــكَ خطأٌ، فلمــاذا تجانــفَ))) القرآنُ عن 

مُوافقةِ أيِّ طرَفٍ منهم..؟

سِ ســبقُ اللَّحمِ العظمَ، ولــم يتابعِ القرآنُ الكتابَ  * �ظاهرُ الكتابِ المقدَّ
سَ في شيء،  سَ في ذلك..بل لا يكادُ يُوافقُ القرآنُ الكتابَ المقدَّ المقدَّ
رغــمَ تكرارِ إعلانِ القرآنِ أنَّ مُوافقتَهُ أخبــارَ أهلِ الكتابِ )في العُمومِ( 

1. النفَِاس: الفترة التي تلي الولادةَ، والتي يستعيدُ فيها جسم المرأة حالته الأصلية قبل الحمل.
ودون  معرفتها،  بعد  يقيناً  بها  الجميع  يقبل  التي  العبارات  أو  المبادئ  أو  المفاهيم  هي  علمية:  2. �مُسَلَّمَة 

الحاجة لوضع البراهين والإثباتات لها، كما أنها لا تقبل الدحض أو النفي لاحقًا.
3. تجانف: عدل، ومال، وابتعد.
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ي، لــم يدرُس عندَ  ــةٌ ربانيَّةٌ فــي القرآنِ - لأنَّ نبيَّ الإســامِ ^ أُمِّ حُجَّ
هبانِ- فلماذا؟ الأحبارِ أو الرُّ

ما جواب ما سبقَ، مع دليلِه التاريخي؟

ب. 1- 2. خُلقَ الإنسانُ في أحسنِ تقويمٍ:

لــت: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  قــالَ تعالى في ســورةِ فُصِّ
ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی         ئج ئح ئم﴾.

وقالَ تعالى في ســورةِ التِّيــنِ: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ 
غَيْــرُ   .﴾ ڦ   ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

مَمْنوُنٍ: معناها؛ دائمٌ، غيرُ مقطوعٍ.

هُ في التَّدقيقِ في  وفي أنفسِنا آياتٌ لا تنتهي، لو أنَّ الإنسانَ صَرفَ عُمرَهُ كلَّ
أَجهزتـِـهِ)))، وأَعضائِهِ، وعَضلاتهِِ، وأَعصابهِِ لانقضى))) العُمرُ، ولم تَنقَْضِ هذهِ 

ةُ على عَظمةِ اللهِ تعالى. الآياتُ الدالَّ

إنَّ اللهَ جلَّ جلالُه أَتْقَنَ كُلَّ شــيءٍ صَنعََهُ، وأحسَــنَ كلَّ شيءٍ خَلَقَهُ، وكما 
قــالَ في ســورةِ الملكِ: إنَّكَ يــا ابــنَ أدم: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ))) 
چ﴾ من حيثُ كمالُ الخَلْقِ، ومع ذلكَ فقد خَصَّ اللهُ الإنسانَ في هذهِ الآيةِ، 

وفي آياتٍ أُخرى بحُسْنِ التَّركيبِ، قالَ تعالى في سورةِ الإنفطارِ: ﴿ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴾، وبحُسنِ التَّقويمِ في سورةِ التِّينِ: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ  ٺ﴾، وبحُســنِ التَّعديــلِ))) فــي ســورةِ الإنفطــارِ: ﴿ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ﴾.
1. �أجهزتهِ: الأداة التي تؤدي بعمل معيَّ طبقًا لنظام خاص، والمراد هنا جسم الإنسان وأعضاؤه وأنظمته 

كالقلب والمعدة وغيرهما ...
. 2. انقضى: انتهى وَوَلَّ

3. تَفَاوُتٍ: اختلاف في الشكل والمضمون.
لُ الخلق كامل. 4. التعديلِ: من الاعتدال، أي مُعتدِلً مقَومًا، معدَّ
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مِ، وإشــارةٌ إلى أنَّ لهذا الإنســانِ  وهــذا فضْلُ عنايةٍ بهذا المخلوقِ المكرَّ
شأنًا عندَ اللهِ جلَّ جلالُه، وأنَّ له وزنًا في نظامِ الكونِ.

فهذا الإنســانُ الذي هو أعقدُ آلةٍ في الكَونِ، في خلاياهُ، وأنســجَتهِِ، وفي 
ةِ، والإتقــانِ ما يَعجَزُ عن فَهــمِ بُنيتهِا،  أَعضائِــهِ، وأَجهزتـِـهِ مِن التَّعقيــدِ، والدقَّ

وطَريقةِ عَملِها حقَّ الفهمِ أعلمُ العلماءِ.

وفي هذا الإنسانِ نفْسٌ تَعتلِجُ))) فيها المشاعرُ والعواطفُ، وتصطرعُ)))فيها 
ــهواتُ والقيمُ والحاجــاتُ والمبادىُ، حيث يعجزُ عــن إدراكِ خصائِصِها  الشَّ

تمامَ الإدراكِ أعلمُ عُلماءِ النَّفسِ.

وفي هذا الإنســانِ عقلٌ، وفيه من المبادئ والمُسَلَّماتِ والقُوَى الإدراكيةِ 
لُه ليكونَ ســيِّدَ المخلوقــاتِ وأفضَلَها، كما قالَ  والتحليليــةِ والإبداعيةِ ما يؤَهِّ

تعالى في سورةِ الِإسراءِ: ﴿ک ک      ک گ ڻ﴾.

ةِ، وأولُ  لقد خصَّ المولى جَلَّ وعلَا الإنســانَ بأجهزةِ دِفــاعٍ بالغِةِ الدقَّ 	 
هذهِ الأجَهزةِ الجِلدُ، وهو دِرعٌ سابغِةٌ))) على البَدنِ، تَرُدُّ عنه الجراثيمَ، والأوبئةَ، 
فاعِ الأولُ، وخَصَّ المولى جَلَّ وعَلا كلَّ عُضوٍ في الِإنسانِ، وكلَّ  وهو خطُّ الدِّ

ةٍ بجهازِ دِفاعٍ خاصٍّ بهِ. جِهازٍ، وكلَّ حاسَّ

ةُ  معِ، وهذهِ الأجهزةُ الخاصَّ تْ بالأهَدابِ والأجفانِ والدَّ فالعينُ مثلً خُصَّ
فاعٍ الثاني. هي خطُّ الدِّ

ــاتِ البيضاءِ، وعددُ  مُ بجِنودِهِ مِن الكُريَّ فاعِ الثالثُ فهو الــدَّ ا خــطُّ الدِّ وأمَّ
ةٍ  فاعِ الثالثِ خَمســةٌ وعِشرونَ مليونَ كُريَّ اتِ التي هي جنودُ خطِّ الدِّ هذهِ الكُريَّ

1. تعتلِجُ: تتصارع.
2. تصطرعُ: من الصراع، بحيث تحتدم وتتصادم.

لة لما تحتاج إليه. مة، مكمِّ 3. سابغةٌ: متمَّ
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ــلمِ)))، ويَتضاعَفُ هذا العَددُ في حَالِ الاســتنِفارِ)))، وقد يَصلُ إلى  امِ السِّ في أيَّ
ــاعاتِ أو الأيامَ،  مِئــاتِ الملايينِ فــي حالِ القِتــالِ)))، في فَتــرةٍ لا تَتجاوزُ السَّ
اتِ البيضاءِ سِــاحُ إشِــارةٍ مُؤلَّفٌ من بضِعِ  ارةِ من الكُريَّ ولهــذهِ الجُيوشِ الجرَّ

مَوادَّ كيماويةٍ، يُعدُّ وسيلةَ الاتصالِ والتَّفاهِمِ في ما بَينهَا.

 ، ةِ بهــذا العدوِّ ــفْرَةِ))) الكِيماويــةِ الخاصَّ تُهــا أَخذُ الشِّ ــاتٌ مُهمَّ وثَمــةَ كُريَّ
نةُ  والاحتفِــاظُ بها، ثمَّ نقْلُها إلى المراكزِ اللِّمفاويةِ، حيث تقومُ الخلايا المحصَّ

.((( فْرةِ تَمهيدًا لصُِنعِ المصلِ المضادِّ بتفكيكِ رُموزِ هذهِ الشِّ

ــاحَ،  هُ الخلايا المقاتلةُ حامِلةً هذا السَّ وبعدَ صُنــعِ المصلِ المضادِّ تَتوجَّ
الِ  لاحِ الفعَّ وهو المصلُ، لتُهاجِمَ بهِ الجسمَ الغريبَ، وبعدَ أن تَصرَعَه بهذا السَّ
قِمةُ لتِنظيفِ ســاحةِ المعركَةِ من بقايا جُثــثِ الأعداءِ، ليِعودَ  تأتــي الخلايا اللَّ
ةُ البيضاءُ التي هي العُنصرُ الأساسيُّ في  مُ كما كان نقيًا سَــليمًا، وهذهِ الكُريَّ الدَّ

جِهازِ المناعةِ؛ لا يزيدُ قُطْرُها على خَمسةَ عَشرَ مِيكرونًا.

وهنــاك فرِقةٌ في هذا الجيشِ، اكتُشِــفَت حَديثًا، وهي فرِقةُ المغاويرِ)))، التي 
رٍ جدًا، ومن ثمَّ تلتهمُها. رطانيةِ في وقتٍ مبكِّ بإمكانِ عناصرِها اكتشافُ الخليَّةِ السَّ

ربَّمــا كانَ تركيزُ الآياتِ على الجانبِ الروحيِّ من الإنســانِ؛ لأنَّه هُيَّىءَ))) 
بَ إليهِ بالعملِ الصالحِ- لأن يبلغَ من  هُ، وسارَ على منهجِه، وتقرَّ -إذا عرفَ ربَّ

ة السليمة. لمِ: المقصود بها؛ أيام الصحَّ 1. أيّامِ السِّ
اتُ البيضاء  ة على جسم الإنسان، فتندفع الكُريَّ 2. �حالِ الاستنفارِ: عند دخول فيروسات أو جراثيم مضرَّ

في الدم للدفاع.
3. حالِ القتالِ: المقصود بها؛ محاربة الجراثيم والأوبئة والأمراض.

فْرَةِ: أرقام الترميز بالدخول إلى أصل وأساس الشيء. 4. الشِّ
: المصل؛ هو من مشتقات الدم أو إحدى سوائله، وتستخدم من قِبل جهاز المناعة للتعرف  5. �المصلِ المضادِّ

على الأجسام الأجنبية مثل البكتيريا والفيروسات للقضاء عليها.
الغريبة عن  ق على الأجسام  للتفوَّ بعناصَر ذات مُهمات خاصة  البيض  للكُريَّات  المغاويرِ: تشبيه  6. �فرقةُ 

الجسم.
7. هُيَّىء: أُعِدَّ لتحقيق غرضٍ خاص.
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بينَ، كما قالَ تعالى في ســورةِ التِّينِ: ﴿ڀ  فعــةِ))) مــا يَفوقُ الملائكــةَ المقرَّ الرِّ
هِ ســبحانَه، وتفَلَّتَ  ــا إذا أعــرضَ))) عن ربِّ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ﴾، وأمَّ
ــه يهوي إلى دَركاتٍ))) لا يَصلُ إليها مَخلوقٌ  مِن مَنهجِه، وأســاءَ إلى خَلْقِه، فإنَّ
، كمــا جاءَ في ســورةِ التِّيــن نفسِــها: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾، حيث  قطُّ
تُصبــحُ البهائمُ أَرفَعَ منــهُ وأقومَ، لاســتقامتهِا على فطِرتهِا، وتَســبيحِها لربِّها، 

وحُسْنِ أدائِها لوظيفتهِا.

كورِ والإناثِ))): ب.1. 3. التَّوازنُ بين الذُّ

قــالَ تعالى فــي ســورةِ الحجــراتِ: ﴿ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾.

كور والإناثِ في أوروبا بعد  رَ فيهِ، إنَّ نسِــبةَ الذُّ هذا موضوعٌ يقتضي التفكُّ
الحربِ العالميةِ الثانيةِ كانت )25%( ذكورًا، و)75%( إناثًا، إلا أنَّ هذهِ النِّســبةَ 
تغيَّرت بعد ســنواتٍ، وذلكَ لأنَّ الأرحــامَ كلَّها صارت تُنجِــبُ ذُكورًا إلى أنْ 
لتِ النِّســبةُ لاحقًا، فحسب تعدادِ الأممِ المتحدةِ لسنة 2019م كان التعدادُ  عُدِّ
العالمي حوالى 7.8 مليارات شخص، وصارت النِّسبةُ الآن حوالى )%49.5( 
كورِ، وقد تختلفُ النِّســبُ بعض الشيء من دولةٍ   للإناثٍ مُقابل )50.5%( للذُّ
إلــى دولةٍ حســبَ حالتهِا وانغماسِــها في الحــروبِ أو المجاعــاتِ أو إلى ما 
هنالك، ألَيْسَت هناكَ قدرةٌ إلهيةٌ تعملُ في الخفاءِ؟ أليس هناك سِجلاَّتٌ دقيقةٌ 
تَحكمُ هذهِ النِّســبَ؟ أليســت هناكَ ترتيباتٌ دقيقةٌ؟ بلى، فهذهِ الآيةُ مبذولةٌ))) 

بين الأيــادي وظاهرةٌ للعِيانِ، قالَ تعالى في ســورةِ لقمانَ: ﴿ئا ئە ئە  ئو 

1. الرفعةِ: من الشرف والارتفاع في القدر والمنزلة والشرف.
2. أعرضَ: غير مكترث، أو أدار ظهره له، أو تجاهله.

3. دركات: وهي ضد الدرجات، وهي منازل بعضها تحت بعض، وهي أسفل السافلين في جهنمّ.
القرآن  في  العلمي  الإعجاز  »موسوعة  كتاب  من  ف  بتصرُّ )اقتبست  والإناث:  الذكور  بين  4. �التوازن 

والسنة« للدكتور محمد راتب النابلسي(
5. مبذولةٌ: مقدمةً ومعروضةً لمن أراد قراءتها وتدبرها.
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ئو))) ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ بى  ﴾، وقــال تعالــى فــي ســورةِ 
عدِ: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌڌ ڎ ڎ  الرَّ

ڈ ڈ ژ﴾.

ــورى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ  وقالَ تعالى في ســورةِ الشُّ
ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې   ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 

ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ    ئۈ ئې ئې﴾.

وكما يقولُ الشيخُ محمد الغزالي -رحمه الله-: لو استجبنا لأهواءِ الناسِ 
رنا الطبَّ لذلكَ ســيهلِكُ  كورِ على الإناثِ، أو العســكرِ، وســخَّ في إتيانِ))) الذُّ
العالَم على عَجَلٍ أو مُكْثٍ)))، وعلينا أن نفقَهَ قولَه تعالى في ســورةِ المؤمنينَ: 
وهنــا  ئائۈ﴾،  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ 
كورِ والإناثِ لقولهِِ تعالى في ســورةِ  تظهرُ حِكمةُ اللهِ تعالى في التَّوازنِ بين الذُّ

الحِجــرِ: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ       ڦ ڦ))) ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ   چ﴾.

كرُ كالأنُثى: ب. 1. 4. وليسَ الذَّ

لامُ- في سورةِ  ةِ السيِّدةِ مريمَ -عليها السَّ نا ســبحانَه وتعالى في قِصَّ قالَ ربُّ
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  عِمــرانَ:  آلِ 

ۉ ۉئو﴾.
جــلِ تمامًا فــي التَّكليفِ  يتَّفــقُ علمــاءُ المســلمينَ علــى أنَّ المــرأةَ كالرَّ
والتَّشــريفِ والمســؤوليَّةِ والحقوقِ، ولا يُجعلُ أحدٌ الجنسينِ أفضلَ أو أعلى 

مــن الآخــرِ، قالَ تعالــى في ســورةِ النِّســاءِ: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

اعَةِ: معرفة وقت يوم القيامة. 1. عِلْمُ السَّ
2. الإتيان: أي الإنجاب بكثرة.

ة قصيرة. 3. مُكْثٍ: مُهل، أو بعد مُدَّ
4. مَوْزُون: جرى على وزن أو مقدار معلوم.
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پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ﴾، ومعناهــا أنَّ كلً 
جلِ  ةٍ تَشــتركُ مــع الرَّ لٌ على الآخــرِ بأشــياءَ، فالمرأةُ بصورة عامَّ منهمــا مُفضَّ
في بعضِ الأشــياءَ وتختلفُ عنهُ في أشــياءَ أُخرى، إذْ لهــا خَصائصُ في بنيتهِا 
الجِســميَّةِ والبدنيَّةِ، ولها خصائصُ في بنيتهِا النفسيَّةِ، ولها خصائصُ في بنيتَّها 
ةِ إدراكِها وفي طبيعةِ إدراكِها، فالذي عندَه  الاجتماعيَّــةِ، ولها خصائصُ في قــوَّ
أولادٌ ذُكــورٌ أو إنــاثٌ، لو تَتبَّعَ حركاتهِــم وألعابَهم وأنمــاطَ تعلقاتهِم))) لرأى 
ذلــكَ الاختلافَ، فالبنتُ الصغيرةُ، وهي في ســنٍّ مُبكرةٍ لها اهتماماتٌ وميولٌ 
كورةِ والأنُوثةِ  وتطلعاتٌ ليســتْ كالتي عندَ أخيها الصغيرِ، مــع أنَّ علاماتِ الذُّ

لم تظهرْ بعدُ.

رونَ أنَّ  إنَّ عُلماءَ النَّفسِ - ولا سيما عُلماءِ نَفسِ الطُّفولةِ والمراهقةِ - يُقرِّ
كَرِ، أضِفْ إلى  ةِ عندَ الذَّ الأنُثى لها خَصائصُ غيرُ الخصائصِ البُيولوجيَّةِ الماديَّ

كَرِ يَختلفانِ اختلافًا بيِّناً. أنَّ جسمَ الأنثى وجِسمَ الذَّ

يقولُ أحدُ العلماءِ الأطَباءِ بعدَ دراســةٍ طويلةٍ أثبَتَهَــا في كُتبٍ مُعتمَدةٍ: إنَّ 
لَ الفرقِ عندَ  جلِ، بل إنَّ مُعدَّ قامةَ المرأةِ في جميعِ الأجناسِ أقصرُ مِن قامةِ الرَّ
تمامِ النموِّ عَشــرةُ ســنتيمتراتٍ، وكذلكَ الوزنُ؛ فهيكلُ المــرأةِ العظميُّ أَخَفُّ 
، وتركيــبُ هيكلِها يجعلُها أقلَّ قُــدرةً على الحركةِ  جلِ العظميِّ مِــن هيكلِ الرَّ
جــلِ بمقدارِ الثُّلــثِ، لكنَّها  والانتقــالِ، وعَضلاتُهــا أضعفُ مِــن عَضلاتِ الرَّ
مويةِ،  تَفضُلُــهُ))) بنســيجِها الخَلَوِيِّ الــذي يحتوي علــى كثيرٍ من الأوعيــةِ الدَّ
اســةِ، ونســيجُها الخلويُّ يســمحُ لها باختزانِ طبَقــةٍ دُهنيةٍ،  والأعصابِ الحسَّ
ــكلِ، كمــا أنَّ الجوفَ الذي  هنيَّةِ تكونُ اســتدارةُ))) الشَّ وبفضلِ هذهِ الطَّبقةِ الدُّ
تشــغلُه عِظامُ الحوضِ في أســفلِ البطنِ عندَ المرأة أكبرُ بشكلٍ واضحٍ مما هو 

جل، وذلك من أجلِ استيعابِ الحملِ وإتمامِ عمليةِ الإنجابِ.  عليه عندَ الرَّ

1. أنماطَ تعلقاتِم: أساليب، وأشكال، وطرق صلتهم، ومحبتهم، أو قناعاتهم.
2. تفضُلُه: تتميَّز عنه، وتتفاضل عليه.
3. استدارة: التفاف أو محيط أو تدوير.
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جلِ  جــلِ يزيــدُ على مــخِّ المــرأةِ بمئةِ غــرامٍ، ونســبةُ مــخِّ الرَّ إنَّ مُــخَّ الرَّ
ا نســبةُ مخِّ المرأةِ إلى جســمِها فهي واحدٌ  إلى جســمِه واحدٌ مِــن أربعينَ، وأمَّ
ا القِســمُ  هــا أَقَلُّ ثَنيــاتٍ)))، وتلافيفُها))) أقلُّ نظامًا، أمَّ مِــن أربعةِ وأربعينَ، مخُّ
( فهو أقلُّ مساحةً، لكنَّ مراكزَ الأحساسِ،   )القِسمُ الإدراكيُّ في المخِّ السنجابيُّ
جــلِ، وليس معنى ذلك أنَّ  والإثــارةِ، والتهيجِ أشــدُّ فاعليةً بكثيرٍ من مراكزِ الرَّ
جلِ  ا صدرُ المرأةِ، ورئتَاها فهو أقلُّ سَعَةً مِن صدرِ الرَّ كرَ أذكى من الأنُثى! أمَّ الذَّ
سِهِ، وقلبُها أصغرُ من قلبهِِ، لكنَّ نبْضَها أَسرعُ  سَها أسرعُ من تنفُّ ورِئَتَيهِ، لكنَّ تنفُّ

مِن نَبضِهِ.

ــسُ ومراكزُ الإحســاسِ  قيقــةُ مــن حيث القلــبُ والتنفُّ هــذه الفُــروقُ الدَّ
، ومن حيــثُ القامةُ، ومن حيثُ الوزنُ،  والدمــاغُ، ومن حيث الهيكلُ العظميُّ
تُبيِّنُ أن هناكَ خَلْقًا مُحكَمًا مِن لَدُنْ حكيمٍ عليمٍ لهذا التَّكوينِ، وللمرأةِ وظائفُ 
لِ  جــلِ القيامُ بها كالحمــلِ والولادةِ، فهي أكثرُ قُــدرةً على التحمُّ لا يمكــن للرَّ
بــرِ، وتتميَّــز عنه بالحنانِ والعاطفةِ والإحســاسِ المرهــفِ الرقيقِ، وهي  والصَّ
جلِ،  جلِ، وهذا الذي يجعلُ المرأةَ مُحبَّبةً إلى الرَّ أقدرُ على تربيةِ الأولادِ من الرَّ

ومِ: ﴿ڈ ژ ژ ڑ  وقد جعلَها اللهُ سَــكَناً)))، قالَ عزَّ وجلَّ في سورةِ الرُّ
ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ةٍ لا  جــل مَقدرةً بدنيــةً ووظائفَ خاصَّ ڱ ڱ  ڱ ں﴾، كمــا أنَّ للرَّ
فاعِ والأعمالِ  جالُ كالقتــالِ والدِّ تقــدرُ المرأةُ علــى القيامِ بها، كما يقومُ بها الرِّ
ةِ لجلبِ مُستلزماتِ المعيشةِ وغيرِ ذلكَ، لذلكَ قالَ اللهُ تعالى في سورةِ  ــاقَّ الشَّ

ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  النســاءِ: 
ڀ ڀ ٺ چ﴾، فهو توزيعٌ للمسؤولياتِ...

1. ثَنيات: طيَّات وأعماق.
2. تلافيفُها: ما يحيط ويلتفُّ به من أنسجة.

3. سَكَناً: مأوىً، وبيتًا.
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ب.1. 5.البنانُ والبصماتُ في الإنسانِ))):

قالَ تعالى في سورةِ القيامةِ: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ضَ الدكتورُ مصطفى محمود فــي كتابهِِ »القرآنُ  ڱ ں ں    ڻ﴾، وقــد تعــرَّ

محاولة لفهــمٍ عصري« إلى قولهِ تعالى في ســورةِ القيامةِ: ﴿گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ))) ڻ﴾، فــرأى في الآيــةِ مُعجزةً عِلميَّةً 
يةٍ تُوجــدُ في بنانِ  للقــرآنِ الــذي نبَّهَ النــاسَ قبلَ أكثرَ من ألفِ ســنةٍ إلــى خاصِّ

الإنسانِ لا يتَّفقَ فيها اثنانِ، وهي البصمةُ التي رُسمتْ عليها.

ةً بهِ رُســمتْ على بنانهِِ لا يتَّفقُ اثنانِ  ويقولُ: »إنَّ لكلِّ إنســانٍ بصمةً خاصَّ
فــي بصمةً واحدةً منذ أيامِ آدمَ حتى التَّوائمُ، وإنَّ في إشــارةِ الآيةِ إلى قُدرةِ اللهِ 
لالةِ على صِدقِ  كرِ للدَّ تعالى على إعِادةِ خلقِ البنانِ، وفي اختصاصِ البنانِ بالذَّ
البعــثِ حكمةٌ خفيَّة تــمَّ الوقوفُ عليها أخيرًا، ولم تكــن مَعلومةً لدى من نزلَ 

بينهَم القرآنُ«.

ورفضَ الدكتورُ عاطف أحمد في كتابهِ »نقد الفهمِ العصري للقرآن«، وهو 
عالــمٌ لا يرى أنَّ فــي القرآنِ الكريمِ آياتٍ علميةً مُعجــزةً. مثلَ هذا الذي ذهبَ 
إليهِ الدكتورُ مصطفى محمــود مُعتقدًا أنَّ البنانَ لغويًا يعني أطرافَ الأصابعِ لا 
بصماتُهــا، وارتضى في تفســيرِ هذهِ الآيــةِ ما أدركَهُ من فهــمِ الطَّبريِّ لها وهو: 

)تسويةُ أطرافِ الأصابعِ، فيصبحُ طولُ الأصابعُ مُتساويًا(.

وقد بدا لنا أنَّ مــا ذهبَ إليهِ الدكتورُ عاطف أحمد من قصْرِ))) البنانِ على 
أطرافِ الأصابعِ -ويُفهمُ من عبارتهِ أنَّه يقصدُ بها حُدودَها))) العُليا حيث نهايةُ 

في  الجلد  نتوءات  أو  الأصابع  آثار  هي  والبصمات  الأصابع،  أطراف  الإنسان:  في  والبصمات  1. �البنان 
هند  للدكتورة  والتطبيق«   النظريات  بين  العلمي  »التفسير  كتاب  من  مقتبسة  الفقرة  )هذه  الأصابع 

شلبي -رحمها الله-(.
2. البَناَن: الأصابع بكل ما فيها.

3. قصْ: جعله محدودًا في معنىً واحدٍ.
4. حدودها: نهاياتها.
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الأظافرِ- لا يتماشــى معَ ما جاءَ في كتبُ اللُّغةِ عــن البنانِ كما أنَّ ما أدركَهُ من 
هُ إلى نفي جانبِ الإعجازِ العلمي  كلامِ الطَّبريِّ لا يتناسبُ معَ مُرادِهِ، وهو يتوجَّ
ينِ وشَقةِ العلمِ استنِادًا  مِن الآيةِ، وهو يَســتبعِدُ كلَّ تفســيرٍ يقربُ بين شَقةِ))) الدِّ

إلى مُسلَّمَتينِ جزمَ بهما، وهما:

، وليسَ تعليميًا؟.. 1. أنَّ مضمونَ المفاهيمِ القُرآنيَّةِ وعظيٌّ

2. أنَّ مضمونَ المفاهيمِ القُرآنيَّةِ مُتناقِضٌ معَ الحقائقِ العلميَّةِ؟؟. 

رينَ فيها سَنرفَعُ  وبالاعتمادِ على كتبِ اللُّغةِ وعلى ما جاءَ من أقوالِ المفسِّ
الإلتبــاسَ))) الذي وقــعَ فيهِ الدكتورُ عاطــف أحمد، ونُنصِــفُ الباحثينَ فنرى 

هُما أصابَ الحقَّ في تفسيرِ آيةِ سورةِ القيامةِ. أيُّ

رحِ  ابعةُ من سُــورةِ القيامةِ على لَفظتينِ تحتاجانِ إلى الشَّ تشــتمِلُ الآيةُ الرَّ
يَ« وكلمةُ »بَناَنَهُ«، إنَّ معرفةَ ســببِ نزولِ هذهِ الآيةِ تُعينُ على  هما فعلُ »نُّسَــوِّ
ترجيــحِ المعنى المناســبِ لها، والواضحُ أنَّ في هذهِ الآيــةِ دعوةً إلى ملاحظةِ 
القُــدرةِ الإلهيَّــةِ علــى إعــادةِ خلقِ الإنســانِ وبعثــهِ للحســابِ، فقد جــاءَ في 
 »البحر المحيط« في ســببِ نزولهِــا: »نزلتْ في أبي جهــلٍ، كانَ يقولُ: أيزعُمُ 
قِها ويُعيدُهــا خلقًا جَديدًا«،  ــدٌ أن يَجمعَ اللهُ هذهِ العِظــامَ بعد بلِاها وتفرِّ محمَّ
 وقيــلَ نزلتْ فــي عدي بنِ أبي ربيعةَ لتكذيبهِ بالبعــثِ أيضًا، كما ذكرَ الواحديُّ 

اف«. في كتابهِِ »الكشَّ

يَ« يُطلقُ  رينَ القدامى أنَّ فعلَ »نُّسَوِّ يَ«: جاءَ عندَ المفسِّ تحليلُ فعلِ »نُّسَوِّ
في اللُّغةِ على معنيينِ:

يَ يعني سَــاوى وتَسَاوى واستَوى، ويدُلُّ  1. �جاءَ في »لســان العرب« سَوِّ
ةً هذا  ــرَ الطَّبــريُّ خاصَّ ــيئينِ، وبهذا المعنى فَسَّ علــى التَّماثــلِ بينَ الشَّ

1. شقة: بُعد المسافة.
2. الإلتباس: الاختلاط للأفكار، وعدم الوضوح، أوعدم التمييز بين الأشياء المختلفة.
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 الفِعــلَ في الآيــةِ راويًا ما قالَــهُ ابنُ عبَّــاسٍ وعِكرمةُ والحســنُ وقتادةُ 
اكُ فيها. حَّ والضَّ

ا))) أو  يقــولُ ابنُ عبَّاسٍ كما جاءَ فــي »جامع البيان«: »لو شــاءَ لجعلَهُ خِفَّ
حافرِا)))«، والمقصودُ لو شاءَ لجمعَهُنَّ )يعني الأصابعَ(، فتصبحُِ شيئًا واحدًا.

فالتَّسويةُ في الآيةِ تَعني الجمعَ بين الأصابعِ، وتعني إلصاقَ بعضِها ببعضٍ 
مُ  ةِ، ولا يُمكنُ ذلك إلَّ إذا تمَّ التَّماثــلُ الكلِّيُّ بينهَا، فيُضَّ وجعلِهــا كحافـِـرِ الدابَّ
ازي كما جاءَ في كتابِ »مفاتيح الغيب« عن  بعضُهــا إلى بعضٍ، ولذلكَ عبَّرَ الرَّ
ه صفيحَةً مُستويةً لا شُقوقَ  هذا المعنى بلفظِ صفيحَةٍ فقالَ: »أي نجعلُها معَ كفِّ

فيها كخُفِّ البعيرِ«. والصفيحةُ هي الشيءُ العريضُ المنبسطُ.

ومن خلالِ هذهِ المعاني نتبيَّنُ خطأ فهمِ الدكتورِ عاطف أحمد، إذ ظنَّ أنَّه 
يقصدُ بكلامِهِ التَّوحيدَ بينَ الأصابعِ في الطُّولِ، وهو ما لا يتماشــى معَ العِبارةِ، 

ورةِ الواردةِ في كلامِ الطَّبري. ولا معَ الصُّ

يَ« أعطوهُ في آيةِ القيامةِ معنىً ثانيًا  والذينَ انتقذوا هذا المعنى لفعلِ »نُّسَوِّ
مُستمدًا مِن المعنى اللُّغوي الثَّاني، وهو:

يَ« تعني حَسُنَ وبلغَ الغايةَ  2. �جاءَ أيضًا في »لسان العرب« أنَّ كلمةَ »سَوِّ
في تمامِ الخلقِ، وأوردَ هذا المعنى الزمخشــريُّ والرازيُّ والشوكانيُّ 

والشيخُ ابنُ عاشورَ وغيرُهم.

ــافِ«: »نجمعُ العظامَ قادرينَ على تأليفِ  ))) في »الكشَّ فيقولُ الزمخشريُّ
يَ بنانَهُ؛ أي أصابعَهُ التي هي  جميعِها وإعادتهِا إلى التَّركيبِ الأولِ، إلى أن نُسوِّ

اق للجمل والبعير ونحوه. جل أو السَّ 1. خفًا: باطن الرِّ
اق للفرس ونحوه. جل أو السَّ 2. حافرًا: باطن الرِّ

3. �الزمخشري: هو أبو القاسم بن عمر الخوارزمي، ولد في زمخشر في بلاد فارس سنة 476هـ /1074م، 
مة ومن أئمة المعتزلة، درس في بخارى، وانتقل إلى بغداد، ثم إلى مكة المكرمة، وهو من أئمة  وهو علَّ

اف في تفسير القرآن(.  اللغة العربية، والمعاني والبيان والنحو، ومن أشهر كتبه ) الكشَّ
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يَ بنانَهُ ونضُمَ سُــاميَّاتهِ -أي عظامَ  أطرافُهُ وآخرُ ما يتمُّ خلقُهُ، أو على أن نســوِّ
الأصابــعِ- علــى صغرِها ولطافتهِــا بعضِها إلى بعضٍ كما كانــت أولً مِن غيرِ 

نُقصانٍ ولا تفاوتٍ، فكيفَ بكبارِ العِظامِ«.

وجاءَ في تفسيرِ الرازي في »مفاتيح الغيب«: »نبَّهَ بالبنانِ على بقيَّةِ الأعضاءِ، 
يَ بنانَهُ بعدَ صَيرورَتهِِ))) تُرابًا كما كانَ، وتحقيقُهُ: أنَّ من  أي نَقدرُ على أن نســوِّ

قَدَرَ على الشيءِ في الابتداءِ قَدَرَ أيضًا عليهِ في الإعادةِ«.

ولعلَّ عبارةَ الشــيخِ ابنِ عاشور))) في شرحِ هذا الفعلِ في كتابِ »التحريرِ 
والتنويرِ« كانت أوضحَ، فقد قالَ في ذلك: »وأريدَ بالتَّســويةِ إعادةَ خَلقِ البَنانِ 

مةً))) مُتقَنةً، فالتَّسويةُ كنايةٌ عن الخَلقِ لأنَّها تَستلزِمُهُ«. مُقوَّ

حُ معــهُ المعنى الثَّاني،  ولا يخفى أنَّ الســياقَ الــذي وردت فيه الآيةُ يترجَّ
بينما لا تُوجدُ مُناســبةٌ واضحةٌ بينهَُ وبينَ المعنى الأول، فالمقامُ كما رأينا مقامُ 
إثباتِ البعثِ، والذي يُناسبُهُ بيانُ القُدرةِ الإلهيَّةِ على إعِادةِ الخَلقِ على صورتهِِ 
رةً)))  ا جعلُ اليدِّ مُجمَّ ))) منه وما عَظُمَ)))، أمَّ الأوُلى، لا فرقَ في ذلك بينَ ما دَقَّ
كخُفِّ البعيرِ، فلعل المقامَ الذي يُناســبُهُ يكونُ مقامَ الامتنانِ على الإنسانِ بأن 
قَ بينَ أصابعِِهِ ولم يخلُقها مُجتمعةً،  خلَقَهُ في أحســنِ تقويمٍ، ومن ذلكَ أنَّه فــرَّ

لأنَّ ذلكَ يحولُ دونَهُ ودونَ تحصيلِ مَصالحِهِ.

ي« أمكنَ فهمُ معناهُ على غيرِ ما جاءَ  فبالتزامِ المعنى الحرفيِّ لفعلِ »نُســوِّ
عنــدَ الطبــريِّ )أي: الجمعُ بينَ الأصابعِ(،وعلى غيرِ مــا فهمَهُ الدكتور عاطف 

1. صيرورته: مصدر صار إلىه.
2. �الشيخ ابن عاشور: واسمه محمد الطاهر بن عاشور، وهو عالم وفقيه تونسي من أبرز مفسري القرآن 
الكريم في العصر الحديث، ساهم في إصلاح مناهج التعليم في جامعة الزيتونة، وعُرف بالشدة في الحق 

والجرأة على السلطان، وأثر عليه قوله: صدقَ اللهُ وكذبَ بورقيبة، توفي 1973م.
مة: على خطٍ مستوٍ، أو في اعتدال. 3. مُقوَّ

: صغُر، أو الشيء القليل. 4. دقَّ
. 5. عَظُمَ: كَبَُ

6. مُمرة: صلبة وشديدة، وتوصف لخفِّ البعير.
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أحمــد خطأً مــن كلامِ الطبريِّ )أي: جعلُ طولِ الأصابعِ مُتســاويًا(، وتَبيَّنَ  أنَّ 
المعنى الذي ذكرَهُ الدكتور مصطفى محمود: )وهي بعثُ البَنانِ على صُورتهِا 

رونَ في القديمِ وفي الحديثِ(. حَهُ المفسِّ الأوُلى، هو المعنى الذي رجَّ

تحليــلُ كلمــةِ »بَنــان«: والبنــانُ في اللُّغــةِ كما جــاءَ في »لســانِ العربِ« 
جمــعٌ مُفــردُهُ بَنانَةٌ، ولهــذهِ اللَّفظــةِ مَدلولٌ قد يضيــقُ، وقد يتَّسِــعُ، فهي تَعني 
الأصابــعَ، وأطــرافَ الأصابــعِ، كمــا يُــرادُ بها الأيــدي والأرجــلُ، أي جميعُ 
رينَ على جعلِ المقصودِ من البَنانِ  ت آراءُ أغلبِ المفسِّ  أعضاءِ البَدنِ. واســتقرَّ

في الآيةِ الأصابعُ.

جلينِ كما جاءَ في كتبِ  قَ أكثرَ فذكرَ أنَّها أصابعُ اليدينِ والرِّ ومنهــم من دقَّ
»فتــح القدير« وفــي »التحرير والتنوير«، كمــا جعلَ بعضُهــم المقصودَ بذلكَ 
أطرافَ الأصابعِ، يعني رؤوسَــها المشــتملةَ على الخُطــوطِ والتَّجاويفِ التي 
ابوني))) في موسوعتهِ  تختلفُ مُطلقًا باختلافِ الأشخاصِ، كما ذكرَ الشيخُ الصَّ
»صفوة التفاسير«، ولذلكَ وصفَها الشيخُ ابنُ عاشور بكونهِا: »أصغرَ الأعضاءِ 
الواقعةِ في نهايةِ الجســدِ«، ويقولُ الشيخُ ابنُ عاشور: »والبَنانُ: أصابعُ اليدينِ 

جلينِ أو أطرافِ تلكَ الأصابعِ«. والرِّ

ابوني، فهي: »ونحنُ قادرونَ علــى أن نُعيدَ أطرافَ  ــيخِ الصَّ ــا عبارةُ الشَّ أمَّ
ها إلتآمًا)))، فكيفَ بكبارِ  أصابعِــهِ التي هي أصغرُ أعضائِهِ، وأدقُّها أجزاءً، وألطفُّ
العِظامِ، وإنَّما ذكرَ اللهُ تعالى البَنانَ -وهي رؤوسُ الأصابعِ- لما فيها من غرابةِ 

نعِ«. ةِ الصُّ الوضعِ ودقَّ

1. �الشيخ الصابوني: هو محمد علي الصابوني أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة في العصر الحديث، وهو 
بالقاهرة عام 1952م،  الشريف  الأزهر  والقانون في جامعة  الشريعة  كلية  الجنسية تخرج من  سوري 
ومن المتخصصين في علم تفسير القرآن الكريم، وهو مؤلف كتاب )صفوة التفاسير،  وله عدة كتب 
أُخرى وحلقات تلفزيونية، وحاز على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في سنة 2007م، وعمل في 

الجامعات السعودية وفي الحرم المكي الشريفي توفي عام 2021م.
2. إلتآمًا: التحام الجرح.
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ــرَ لفظُ البَنانِ بالأصابعِ بما تَشــتملُ عليهِ مِــن مفاصِلَ وأظفارٍ  وســواءً فُسَّ
وعُروقٍ لطِافٍ وعِظامٍ دِقاقٍ)))، أو بأطرافِ الأصابعِ وما فيها من غرابةِ الوضعِ 
نعِ، فإنَّ المعنى اللُّغــوي للَّفظةِ يُؤدِّي هذه المعانــي كلِّها على وجهِ  ــةِ الصُّ ودقِّ

الحقيقةِ لا المجازِ.

عــاءُ الدكتور عاطف أحمد الذي قَصَرَ البَنانَ في اللُّغةِ على  وبهذا يبطلُ ادِّ
أَطــرافِ الأصَابعِ، ويعنــي بذلكَ كما رأينا قبــلَ هذا الموضــعِ حُدودَها العُليا 
حيــث نهايةُ الأظفارِ، ويتضحُ صــوابُ ما اتَّجهَ إليهِ الدكتــورُ مصطفى محمود 

الذي جعلَ البَصمةَ من مشمولاتِ البَنانِ.

2- البصمةُ بين الاشتقاقِ والاصطلاحِ:

هًا إلى  ــرينَ في القديمِ حولَ آيةِ ســورةِ القيامــةِ مُتوجِّ كانَ اختلافُ المفسِّ
ي«، فمنهم من اعتبرَهُ يــدلُّ على الجمعِ بينَ الأصابعِ  المقصودِ من فعِلِ »نُســوِّ
وجعلِها صفيحةً واحدةً، ومنهم من جعلَهُ يُشــيرُ إلى حُســنِ الخَلْقِ وتَســويتهِ، 

فتُعادُ بَنانُ الإنسانِ في البعثِ على حالتهِا التي كانت عليها قبلَ الموتِ.

ــرونَ والباحثــونَ المعاصرونَ فــي فهمِ الآيةِ علــى لَفظَةِ  زَ المفسِّ لقــد ركَّ
»البَنانِ« لا مــن حيث دلالتُها اللُّغوية فإنَّهم مُتقاربونَ فيها كما رأينا بل مُتَّفِقونَ 
)باستثناءِ الدكتور عاطف أحمد(، وإنَّما اتجهوا إلى بيانِ الحكمةِ مِن ذِكرِ إعادةِ 
خلــقِ البَنانِ فــي الآيةِ دونَ غيرِها من أجزاءِ جســمِ الإنســانِ كنايةً على صدقِ 
البعــثِ، وإنَّ مِن اهتموا بهذا الموضوعِ أتوا بلِفظَــةِ لا نجدُها عند القدامى من 
رينَ وهي البصمةُ أو البصماتُ، ومنهم من ذَكرَ عبارةَ: بصماتِ الأصابعِ  المفسِّ

أو بصمةِ البَنانِ.

والعائــدُ بلِفظَةِ بصمَةٍ إلى المصادرِ اللُّغويةِ يُلاحظُ عدمَ ورودِها فيها لفظًا 
رفِ،  ومعنى، ففي مادةِ بَصَمَ ذَكَرَ اللُّغويونَ لَفظةَ البصمِ كما وردَ في لســانِ الصَّ

1. دقاق: فُتات كل شيء، وتأتي بمعنى دقيق.
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وهــي فَوْتُ ما بينَ طرفِ الخِنصَرِ إلى طَرَفِ البنِصَرِ )ما بين الخِنصَرِ والبنِصَرِ( 
يعني المقدارَ الذي يفوتُ بــه أحدُهما الآخرَ في الطُّولِ، معَ مُلاحظةِ اختلافِ 
تَبُ« إذا كان بين  تَســميةِ هذا المقدارِ باختلافِ الأصابعِ، فهــو »العَتَبُ« أو »الرَّ
بابةِ والإبهامِ، وهو »الشبِّرُ« إذا  ــبابةِ، وهو »النتَْرُ« إذا كانَ بين السَّ الوسطى والسَّ
كانَ مــا بين أعلى الإبهــامِ وأعلى الخنصَرِ، كما ذكروا قولَهم: ثوبٌ لهُ بَصْمٌ إذا 

كانَ كثيفًا كثيرَ الغَزلِ.

إنَّ لفظــةَ »البصماتِ« تعني الأثــرَ أو العلامةَ التي يتركُها جســمٌ ناتيءٌ أو 
ونُ من  فينِ والقدمينِ يتكَّ مُنخفضٌ، ومعلومٌ أنَّ الجِلدَ الذي يكسو الأصابعَ والكَّ
ةٍ مُنخفِضةٍ، كما جاء في كتاب »الطبُّ  خُطوطٍ حُليميَّةٍ بارزةٍ، وخُطوطٍ أُخدوديَّ
ثت بالحبرِ تَركت آثارًا مُنطبعةً  محرابُ الإيمان« للدكتور خالص جلبي، فإذا لُوِّ
يت تلكَ الآثارُ بصماتٍ، يعني آثارًا وعلاماتٍ تشبيهًا لها بالثَّوابِ الغليظِ  فسُــمَّ

الكثيرِ الغَزلِ، والذي تتميَّزُ فيه خُطوطُ النسيجِ فيكونُ فيها بروزٌ وانخفاضٌ.

هُ يُشــيرُ إلى أثرٍ مرئي لشــيءٍ موجودٍ لولاهُ ما ظهرَ ذلكَ الأثرُ،  إنَّ ذلكَ كلَّ
وأعني بذلكَ الجِلدَ الذي يكسو الأصابعَ، والذي كُنَّا أشرنا إلى تركيبهِِ. فالبصمةُ 
لا تُفيدُ أيَّ معنىً إن لم تتعلق بشيءٍ مُعيَّن تكونُ لهُ أثرًا، أي العلامةُ التي تتركها 
الأصابــعُ، لذلك لا يُمكنُ أن نُعبَّرَ عنها بما جاءَ عند الدكتور عاطف أحمد من 
كونِ البَنانِ لا تعني بصماتِ الأصابعِ، لأنَّه لا وجودَ للبصماتِ دونَ البَنانِ، وقد 
سبقَ في التحليلِ أنَّ لَفظةَ البَنانِ تشملُ الأصابعَ وأطرافَها بل والكفَّ جميعَها.

إذًا كانــت مُعارضةُ الدكتور عاطف أحمد للدكتــور مصطفى محمود في 
تفســيرِ آيةِ القيامةِ بســببِ المفهومِ اللُّغويِّ للِفظةِ البَنانِ ليست صحيحةً، وبعد 
وابُ الذي اتفقَ  التحليلِ تبيَّنَ أن ما ذهبَ إليه الدكتور مصطفى محمود هو الصَّ

عليهِ أهلُ اللُّغةِ. 

وقــد ســبقَ أن ذكرنا الســببَ الــذي دعا الدكتــور مصطفى محمــود إلى 
ضِ إلــى هــذهِ الآيــةِ، وهو جانــبُ الإعجــازِ الــذي نبَّهَ إلــى قُــدرةِ اللهِ  التعــرُّ
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ةِ بَنانِ الإنســانِ، وإنَّمــا كانَ ذلــك أمرًا مُعجــزًا لما  تعالــى علــى إعــادةِ تســويَّ
 اكتشــفَهُ الباحثــونَ والعلمــاءُ من خصائــصَ فيزيولوجيَّــةٍ تَهمُّ هــذا الجزءَ من 

جسمِ الإنسانِ.

ابوني معَ إضافةِ قوله: »وإنَّما ذكرَ تعالى  ونجدُ هــذا الكلامَ أيضًا عند الصَّ
نعِ لأنَّ  ــةِ الصُّ البَنــانَ -وهي رؤوسُ الأصابعِ- لمــا فيها من غرابةِ الوضعِ ودقَّ
قيقةَ التي في أطرافِ أصابعِ إنســانٍ لا تماثلُها خُطوطٌ  الخطوطَ والتَّجاويفَ الدَّ
أُخــرى في أصابعِ شــخصٍ آخــرَ على وجــهِ الأرضِ، ولذلــكَ يعتمدون على 
بصماتِ الأصابعِ في تحقيقِ شخصيَّةِ الإنسانِ في هذا العصرِ«، وتعليلُ الشيخِ 

ابوني هو عينهُ الذي أتى به الدكتور مصطفى محمود. الصَّ

ولا يُمكن أن يُدركَ معنى هذهِ الإشــارةِ إلَّ من أَلفَِ))) الأســلوبَ العربيَّ 
ةٍ في تخيُّــرٍ الألفاظِ لتأديةِ المعانــي، وانتقاءِ  والأســلوبَ القرآنيَّ بصفــةٍ خاصَّ
ورِ الكفيلــةِ بإيصالها إلى الأذهانِ، بالطريقِ الأوضحِ والأســلوبِ الأبلغِ،  الصُّ
وهــو ما تولَّت الكشــفَ عنه كتــبُ البلاغةِ، فيمــا فصلَّت القولَ فيــه من علومِ 
رٍ للقرآنِ  المعاني والبيانِ والبديعِ، ووضعت لهُ القواعدَ التي يَستندُ إليها كلُّ مُفسِّ
دتها التعريفاتُ التي وضعت لها:  يُريدُ أن يقفَ على حقائقِهِ، والبلاغةُ كما حدَّ

مُطابقةُ الكلامِ لمقتضى الحالِ مع فصاحتهِِ.

د راتب النابلســي فــي كتابهِِ موســوعةُ الإعجازِ  وقــد ذكرَ الدكتــور محمَّ
نةِ »آيات الله في الإنسان« الصادرُ سنة 2014م: »لو أنَّ  العلميِّ في القرآنِ والسُّ
تَوأَمَيــنِ تَخَلَّقا من بُويضةٍ واحدةٍ، )هناكَ توأمانِ يتخلَّقانِ مِن بُويضتين، وهناكَ 
توأمــانِ يتخلَّقانِ مِن بُويضةٍ واحدةٍ(، فلــو أنَّ تَوأَمَينِ تخلَّقا مِن بويضةٍ واحدةٍ، 
فــإنَّ بصمةَ الأولِ تختلفُ عن بصمةِ الثاني، إنَّ اللهَ ســبحانه وتعالى يُشــيرُ في 

كتابهِِ العزيزِ إلى هذهِ الحقيقةِ، فيقولُ في ســورةِ القيامةِ: ﴿گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں    ڻ﴾.

دَ على الشيء، أو أَنسَِ به. 1. أَلفَِ: من الألفَِة، وهنا تَعَوَّ



528

لقد اســتطاعَ العلماءُ أن يكتشفوا في هذهِ البصمةِ مئةَ علامةٍ، فلو أنَّ اثنتي 
عشــرةَ علامةً من مئةِ علامةٍ توافقتْ))) في بصمتين لكانتا لشخصٍ واحدٍ، وإنَّ 
احتمــالَ أن تَتَشَــابَهَ البصمتــانِ بواقــعِ المصادفــة واحــدٌ مِــن أربعــةٍ وســتينَ 
فهنــاكَ  إنســانٍ،  مليــارَ  وســتونَ  أربعــةٌ  الأرضِ  فــي  كان  إذا  أي  مليــارًا، 
 احتمــالٌ واحدٌ أنْ تأتــيَ البصمتانِ مُتشــابهتينِ، وعــددُ سُــكانِ العالَمِ حوالى 

سبعةِ ملياراتٍ فقط.

؛ أقواسٌ ومنحنيــاتٌ ومُنحدراتٌ  شــيءٌ آخرُ.. البصمةُ لها شــكلٌ خاصٌّ
عــاتٌ وخُطــوطٌ، وفــي بعــضِ معاهــدِ الطــبِّ عُرضــت بصمةٌ،  وزوايــا وتفرُّ
 وعُرِضَ تحتها خمســةَ عشــرَ ألــفَ بصمةٍ، فلــم تتشــابهْ منها اثنتــانِ، ولو في 

سبعِ نُقاطٍ.

ــادسِ مِن الحَملِ،  ــهرِ السَّ هِ، في الشَّ نُ البصمــةُ والطفلُ في رَحِمِ أمِّ تتَكَــوَّ
وتبقَى حتى الموتِ، وإذا أُزيلتْ هذهِ القِطعةُ مِن اللَّحمِ )الذي فيها البصمات( 
إزالــةً كُليةً نَبَتَ لحمٌ جديدٌ عليــهِ البصمةُ التي أُزيلتْ، فلــو أنَّ عمليةً جِراحيَّةً 
أُجريَــتْ لرجلٍ، وأزيلــتْ بصمتُه كُلِيًا، وأزيــلَ هذا الجِلدُ، وأُخِــذَ جِلدٌ له مِن 
مَ))) هنا، ما هي إلَّ أشــهرٌ حتــى تَبْدُوَ ملامحُ البصمةِ مَرةً ثانيةً  مكانٍ آخرَ، وطُعِّ

على هذا اللَّحمِ الجديدِ الذي أُخِذَ مِن مكانٍ آخرَ.

، لا تســتطيعُ قُوَى  فالبصمةَ سِــجلٌّ وهويــةٌ وتوقيعٌ مِن صُنعِْ اللهِ عزَّ وجلَّ
البشرِ أن تَمْحُوَه.

موها  لقد أَجرى بعــضُ المجرمينَ عملياتٍ جراحيَّةً على بصماتهِم، وطعَّ
بجِلدٍ مِن مكانٍ آخرَ، بعدَ أشــهرٍ ظهرتْ هذه البصمــاتُ ثانيةً، إنَّه توقيعٌ ربانيٌّ 

اه، لا تستطيعُ قُوى البشرِ أن تمحوَه. مَنحََكَ إيَّ

1. توافقت: تشابهت تمامًا.
مَ: زَرعَ لحمًا آخرَ مكان اللَّحم الذي فيه البصمة. 2. طُعِّ
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حينمــا يبعثُنا اللهُ ســبحانَه وتعالى، فهذا التوقيعُ، وهــذه الخُطوطُ، وهذه 
عاتُ)))، وهذه التَّشــجيراتُ))) تعودُ  الأخَاديدُ)))، وهذهِ الجُــزرُ)))، وهذه التفرُّ

كما كانت.. ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں    ڻ﴾.

هــذه آيةٌ مِن آياتِ اللهِ ســبحانَه وتعالى، كيف تُخلَــقُ هذه البصمةُ، وأنت 
ــكَ؟ وكيف يُعيدُ اللهُ ســبحانه وتعالى ملامِحَها حينمــا يبعثُنا بعدَ  فــي رَحِمِ أُمِّ

الموتِ؟، سبحان الله العظيم«.

وهذا يُبيِّنُ جانبَ الإعجازِ في القرآنِ في اختصاصِ »البَنانِ« بالذِكْرِ.

1. الأخاديد: جمعُ أخدود، وهو الفتحة أو الشقُّ الغائر.
2. الجزرُ: الرجوع إلى الوراء أو النقص.
عاتُ: التشعّبات والتداخلات. 3. التفرُّ

4. التشجيراتُ: كشكل أو جودة الشجرة، أو الاختلافات.
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ب.2. في الحيوان))): 

ب. 2. 1. حوتُ يونسَ: 

افــاتِ: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں﴾، وصفٌ  قــالَ تعالى في ســورةِ الصَّ
لعمليــةِ التقاطِ الحــوتِ لنِبيِّ اللهِ )يونسَ( بتعبيرٍ قُرآنيِّ مُعجزٍ، وهو يُشــيرُ إلى 
الحوتِ  الأزرقِ أضخمِ حيوانٍ عُرفَ على سطحِ الأرضِ، وهو عديمُ الأسنانِ، 
هِ  ــى من جانبَي فكِّ وله عــددٌ من الألواحِ القرنيَّةِ))) تُعرفُ باســم »الباينت« تتدلَّ
ابحةِ، حيث تدخلُ مع  العُلويِّ يصطادُ بها مختلفَ صورِ الحياةِ الهائمةِ))) والسَّ
هِ بعــد أن يُصفي ما فيه من  تيــارِ الماءِ الواصــلِ إلى فمِهِ ويُخرجه من جانبَي فكِّ
قيقةِ، وهو يتنفسُ الهواءَ برئتيــهِ فيضطرُ إلى الارتفاعِ  مُختلفِ صــورِ الحياةِ الدَّ

ةً كلَّ عشرةِ دقائقَ.  برأسِهِ فوقَ سطحِ الماءِ مَرَّ

ولسعةِ فَمِهِ ومطاطيَّةِ حلقِهِ)))، ولضخامَةِ جسدِهِ فإنَّ لسانَهُ يتَّسعُ لأكثرَ من 
هُ لا يبلعَ إلَّ الكائناتِ  خمســينَ رجلً وقوفًا وفمُهُ مُغلَقٌ، ولضيقِ بلاعيمِهِ))) فإنَّ
قيقِ  غيــرةِ، ومن هنا كانَ الإعجازُ القرآنيُّ في اســتخدامِ التعبيرِ الدَّ قيقــةِ الصَّ الدَّ
)فالتقمَــهُ الحوتُ( أي أخــذَهُ لُقمةً في فمِهِ فلم يقضِمْهُ ولــم يبلعهُ ولم يهضِمهُ 
حتى أمرَ اللهُ تعالى لهُ بالخروجِ فنبذَهُ))) الحوتُ على الشاطئ، ومع أنَّ الأصلَ 
ــلُ)))، ولكن يبقى هــذا الوصفُ القرآنــيُّ مُعجزًا،  فــي المعجــزاتِ أنَّها لا تُعلَّ

فسبحان الله العظيم.

1. الحيوان: )وقد اقتبست من مصادر مختلفة، وهذه الآيات تُبيِّ قُدرة الله، وإعجازه في خلقه سبحانه(
2. الألواح القرنية: صفائح في الفمِّ تُستخدم في تصفية الطعام من الماء.

3. الهائمة: ما يطفو فوق سطح الماء من نباتات، أو طيور.
، ويحتوي على البلعوم والحنجرة. 4. حلقه: من الحلق، وهو الجزء الداخلي من الرقبة داخل الفمِّ

5. بلاعيمه: أي منطقة البلعوم، وهو أنبوب عضلي يمتدُّ خلف الأنف إلى أسفل الرقبة وأجزاء الحلق.
6. نبذَه: طردَه، وألقاه خارجًا.

7. تعلّل: استدلال على المسبَّب بالسبب، أو من العلة على المعلول، وتعني أيضًا التبرير.
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ب. 2. 2. الطُّيور: 

قالَ تعالى في ســورةِ الملــكِ: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ     ڱ ڱں ں 
ڻ ڻ ڻڻ ۀ  ۀ ہ ہ     ہ﴾. 

فِّ والقبضِ، وهي  إنَّ القــرآنَ وصفَ طرائقَ))) طيرانِ الطُّيورِ بكُلٍّ من الصَّ
من أُســسِ هندســةِ الطَّيرانِ اليوم، ولم تكن معروفةً قبل قرنٍ واحدٍ من الزمانِ، 
فُّ هو  وســبقَ القرآنُ بالإشــارةِ إليها فهو مِن صورِ الإعجازِ العلميِّ فيهِ، فالصَّ
جعلُ جناحي الطَّائرِ مُنبسطينِ على خطٍّ مُستوٍ دونَ تحريكِهِما، والطَّائرُ يمضي 
في الهواءِ إلى أبعدِ المســافاتِ مُســتفيدًا بالتياراتِ الهوائيَّةِ))) في أثناءِ سيرهِ أو 
كَ الخفْقَ)))،  صُعودهِ، وبالجاذبيَّــةِ الأرضيَّةِ أثناءَ هُبوطهِ البطــيءِ، دونَ أن يُحرِّ
فرفــةَ أي: الضربَ بالجناحينِ إلى أســفلَ ثمَّ إلى أعلى، والحركةُ الأولى  أو الرَّ

تدفعُ بالطَّائرٍ إلى الأمامٍ والثانيةُ تدفعُ به إلى أعلى، فسبحانَ اللهِ العظيمِ.

ب. 2. 3: هُدْهُدُ سليمانَ:

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ  النَّمــلِ:  ســورةِ  فــي  تعالــى  قــالَ  	 
ئو  ئە    ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ئى    ئى  ئى  ئې  ئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ   ئجئح    ی  ی  ی   ی 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ      ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ    
ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ 

1. طرائق: جمع طريق أو طريقة، ومعناها هنا أسلوب وكيفية.
ي، وتعدُّ  2. �التيارات الهوائية: وهي مناطق تتميَّز بتدفُّق الهواء على شكل رياح بسبب فرق الضغط الجوِّ

كبوصلة للطيور المهاجرة.
فرفة لجناح الطير، أو طيران الطير وحركته. 3. الخفق: الرَّ
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ة  گ  گ   گ گ    ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾، هــذهِ الآيــاتُ قصَّ
ــام-، وتروي لنا العجيبَ من خَبرِهِ مع هذا  هُدْهُدِ ســيِّدنا ســليمانَ -عليهِ السَّ
ة  النبــيِّ العظيمِ، وابتداءً لا بدَّ أن نُدركَ أنَّ هــذا الهُدْهُدَ لم يكن هُدْهُدًا من عامَّ
، ويتجلَّى فيه الإعجازُ العلميُّ بعونٍ من  الهَداهِدِ، وإنَّما هو هُدْهُدٌ مُعيَّن خاصٌّ

رِ العليمِ الحكيمِ في النَّواحي التَّاليةِ: القادرِ المدبِّ

قة: مة المشوِّ 1- استخدام المقدِّ

، فهــو قد أحاطَ  فالهُدْهُــدُ أحــاطَ، أي رأى وشــاهدَ وســمعَ وفَهِمَ وحَللَّ
ى  الموقــفَ علمًــا، ولذلكَ قــالَ: »أَحَطــتُ بمَِا لَــمْ تُحِــطْ بهِِ«، وهو قــد تحرَّ
ــقَ وبحــثَ وعــرفَ أنَّ المدينــة اســمُها ســبأ وهي في بــادِ اليمــنِ، وهو  ودقَّ
ــام-، فكلمةُ  ةٍ عنــد ســليمانَ -عليــهِ السَّ قــد جــاء منها بنبــأ يُــذاعُ لأولُ مَــرَّ
 »وَجِئْتُــكَ« تدلُّ على إحضارِ بياناتٍ وعلمٍ من مــكانٍ خارجٍ عن المكانِ الذي 

أنت فيه الآنَ.

2-التَّناسبُ: 	 

حافةِ أنَّ كلَّ خبــرٍ صحفي ينبغي أن يتكــونَ من عنوانٌ  ــدُ خُبــراءُ الصَّ يُؤكِّ
ومُقدمــةٍ وجســمٍ للخبرِ وخاتمةٍ، وعندمــا ننظرُ إلى قصة الهُدْهُــدِ مع نبيِّ الله 
ــام- نجدُ أنَّ الهُدْهُدَ يبتكرُ شــيئًا جديدًا في هذا المجال  ســليمانَ -عليه السَّ
كدِ الذي جاءَ به إلى نبيِّ الله سليمانَ  ــمَ جســمَ الخبرِ المؤَّ الإعلامي، حيث قسَّ

لام- إلى نوعين: -عليه السَّ

، وترصدُ حواسُــه عن أشــياءَ مُعلنةٍ   	 2-1: معلومــاتٍ يراها الإعلاميُّ
يراها بعينهِ ويسمعُها بأذنيهِ ويُمسكُها بيديه، وهي أربعة:

- �﴿ ٱ  ٻ ٻ  ٻ﴾، عــرفَ أنَّهــا امــرأةٌ، فالهُدْهُدُ قد عرفَ 
كرِ والأنُثى. الفرقَ بين الذَّ
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- �﴿ٻ﴾، أدركَ العلاقةَ الإداريةَ بينها وبين قومِها، فهي لا ترأسُهم ولا 
هم فحسب، وهي ليست ملكتَهم وحسب، ولكنَّها تملِكُهم. تقودُهم ولا تؤمُّ

- �﴿ٻ پ پ پ﴾، ومعنــى هــذا أن الهُدْهُدَ اطَّلــع على ملكِها 
وقيَّمــهِ، كما أنَّ لديه خِبرةَ بالأشــياءِ عَرفَ بها كيف يُقيِّمُ هذا الـــمُلكَ. 

ر(. ر واستنتجَ وقرَّ )قَيَّمَ: قدَّ

ر أنَّه عظيــمٌ، فمن الذي  - �﴿پ ڀ ڀ﴾، هــو يُقيِّــم عرشَــها ويُقدِّ
مَــهُ هذا؟ ولا جدال أنَّ هذه الأمورَ الأربعةَ كلُّها محسوســةٌ ومُدرَكةٌ  عَلَّ
ه هــو اللهُ ربُّ  بالحــواسِّ الخمــسِ أو ببعضِهــا، ولا شــكَّ أنَّ مَن علمَّ

العالمين.

- �﴿ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ﴾، وأنــت لا تســتطيعُ مــن 
مس أم نفاقًا؟  رؤيتكِ لقومٍ يسجدون أن تعرفَ أهم يسجدون للهِ أم للشَّ
فذلك في نيَّتهم التي لا يمكنُ الاطلاعُ عليها من الظَّاهرِ، ولكنَّ الهُدْهُدَ 

عَرف ما في عقولهِم.

، ولكن بالاطلاعِ  - �﴿ٹ ٹ ڤ﴾، فهي أخبــارٌ لا تُدركُ بالحواسِّ
عليها من مخبوءِ العقلِ. )مخبوءِ العقل: مخفيُّ العقلِ ومَستورُه(.

لالِ،  - �﴿ ڤ ڤ﴾، وهــذه معناها أنَّ الهُدْهُدَ يعــرفُ الهدى من الضَّ
تهِ الخبَريةِ اســتخدمَ الألفاظَ المناســبةَ  وهكــذا نرى أنَّ الهُدْهُدَ في قصَّ

التي تدلُّ على المعنى.

 3-انتقاء الأحداثِ:

وتتجلَّى لنا سِــمةُ انتقاءِ الأحداثِ، واســتخدامِ أقلِ الكلماتِ للتَّعبيرِ عن 
أكبــرِ عددٍ مــن الأفكارِ في قــولِ الهُدْهُــدِ: ﴿ی ی  ی ی ئج﴾، قالَ 
لام-: وما ذاكَ الخبرُ؟ قال: ﴿ ٱ  ٻ ٻ  ٻ﴾،  سليمانُ -عليهِ السَّ
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ــام- وجيء  فقد تمَّ انتقاءُ))) الحدثِ، فلم يُذكَر لنا ســؤالُ ســليمانَ -عليه السَّ
لتــهُ ليكونَ بتلك  بجــواب الهُدْهُدِ مباشــرةً، ولعل تلــك المميزاتِ هي التي أهَّ
لام- بإيحاءٍ  المنزلةِ والثقةِ التي أُوليت))) له من قِبل ســيِّدنا ســليمانَ -عليه السَّ

من ربِّ الكونِ سبحانَه.

السؤالُ: 	 

سالةِ إلى  ــام- الهُدْهُدَ لتوصيلِ الرِّ لماذا اختارَ ســيِّدُنا سليمانُ -عليه السَّ
يةِ  اجلَ، وهو المعروف في أعمالِ الملاحةِ الجوِّ بلقيسَ؟ ولم يختر الحَمامَ الزَّ
وإيصالِ الرسائلِ، أو طائرَ الشاهينِ أو العُقابِ للمسافاتِ الطَّويلةَ، فهما أسرعُ 

من الهُدْهُدِ؟.

لقد بيَّنت الدراساتُ الحديثةُ أنَّ الهُدْهُدَ أكفأُ من الحَمامِ في استخداماتِ 
النقــلِ والاتصــالِ، فهو أســرعُ طيرانًا ولا يحتــاجُ للجماعةِ فــي طيرانهِ، وقوةُ 
ــهُ يملكُ القُدرةَ  لُه للجــوعِ والعطشِ أكثرُ، كما أنَّ دفاعِــهِ عن نفسِــهِ أكفأُ، وتحمُّ
على رؤيةِ الماءِ من بُعدٍ ومعرفةِ أماكنهِا، ولو كانت تحت الأرضِ )وقد يحتاج 
إليه في طيرانهِ هذه المســافةَ البعيدةَ(، فضلً عن ذكائِه ومكرِه المشــهورِ بهما، 
حين يُحبُّونَــه لأنَّه يُنظِّفِ  وهو محبــوبٌ من الناسِ وصديــقٌ للبيئةِ حتــى الفلَّ
لهم الأراضي الزراعيَّةَ من الحشــرات والديدانِ بخلافِ العُقابِ أو الشــاهينِ 

وغيرِهما.. ولهذا السببِ لا يُحاولُ الناسُ اصطيادَه.

  ب. 2. 4. العنكبوت:

  قــالَ تعالــى فــي ســورةِ العنكبــوتِ: ﴿ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ    ڎ   ڌ  ڌ 
کک ک گ گ گ﴾، قبــل التَّعــرفِ علــى أوجُــه الإعجازِ 

1. انتقاء: اختيار على حسب الكفاءة أو الخواص.
2. أوليت: أعطيت له بمحبَّة واحترام.
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العلمــي في آيةٍ قرآنيةٍ كريمةٍ يجبُ ربطُها بما قبلهــا وما بعدها من آياتِ؛ حتى 
ورةِ التي وردت فيها، كذلك يجبُ  نفهمَ موضوعَها في إطارِ الســياقِ العامِ للسُّ

ربطُها بكافةِ الآياتِ المتصلةِ معها في المعنى.

سبقَ هذهِ الآيةَ آياتٌ، وجاءَ في تفسيرِ هذه الآياتِ الكريمةِ أنَّ الله سبحانه 
وتعالى شــبَّه الكافرين في عبادتهِم للأصنامِ بالعنكبوتِ في اتخذت بيتًا ضعيفًا 

واهيًا))) لا يُجيرُ))) آويا))) ولا يُريحُ ثاويًا))).

ومــن لطائــفِ التَّعبيــرِ القرآنــيِّ أنَّ المقصودَ بالوهــنِ المذكــورِ في الآيةِ 
القرآنيَّةِ الكريمةِ ربَّما يكونُ مرجعُه إلى ما كشــفَ عنه العلماءُ من ضعفِ البُنيةِ 
اقيةِ، فلا تجدُ في عالمِ العنكبوتِ  الاجتماعيــةِ في بيوتِ الحياةِ للحيوانــاتِ الرَّ
ســوى الأنثى تُطيحُ برأسِ زوجِهــا، أو صغارُها تهجرُ مواطــنَ أهلِها، إلى غير 

كِ وعدمِ الترابطِ. ذلكَ من مظاهرِ التفكُّ

وقد اهتمَّ علماءُ الحضارةِ الإســاميةِ بدراســةِ العناكِبِ ووصفِ أنواعِها 
وطبائعهــا، ودونوا نتائجَ دراســاتهِم في عددٍ مــن الكتبِ التُّراثيــةِ، مثل كتاب 
، وكتاب  ميــريِّ »الحيــوان« للجاحــظِ، وكتاب »حيــاة الحيوان الكبــرى« للدَّ
ذلــك،  وغيــرِ  للقزوينــيِّ  الموجــودات«  وغرائــب  المخلوقــات  »عجائــب 
ــل العلــمُ الحديثُ إلــى وصفِ أكثرَ مــن )35000( نوعٍ مــن العناكبِ  وتوصَّ
المختلِفةِ الأحجامِ والأشــكالِ والألوانِ والطَّبائعِ والغرائــزِ، ويُعتبرُ عنكبوتُ 
المنــزلِ المعروفِ أقلَ هذهِ الأنــواعِ ابتكارًا وتفنُّنا في صُنعِ نســيجِه، ولا تزالُ 
مةُ تكشــفُ عــن المزيدِ من  راســاتُ الميدانيــةُ والبحوثُ العـلمـيـَّــة المتقدِّ  الدِّ

أنواعِ العناكبِ. 

1. واهيًا: تافهًا لا قيمة له.
2. يُير: ينصر ويُغيث.

3. آويًا: من يطلب اللجوء والمكان والنصرة.
4. ثاويًا: من طلبَ دارًا للإقامة.
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ومن دراسةِ حياةِ العناكبِ لاحظَ العلماءُ أنَّ بيتَ العنكبوتِ له شكلٌ هندسيٌّ 
وايــا، أو بين غُصونٍ  نعِ، ومُقَــامٌ))) في مــكانٍ مُختارٍ له فــي الزَّ خــاصٌّ دقيــقُ الصُّ
نٌ من أربعةِ خيوطٍ أدقُّ  الأشجارِ، وأنَّ كُلَّ خيطٍ من الخُيوطِ المبنيِّ منها البيتُ مُكوَّ

ةٍ في جسمِ العنكبوتِ. منه، ويَخرجُ كلُّ خيطٍ من الخيوطِ الأربعةِ من قناةٍ خاصَّ

ولا يقتصــرُ بيــتُ العنكبوتِ على أنَّه مأوى يَســكنُ فيه، بــل هو في نفسِ 
الوقــتِ مَصيدةٌ تقعُ في بعض حَبائلِها اللَّزجةِ))) )خيوطهِا( الحشــراتُ الطَّائرةُ 

ى عليها. بابِ وغيرِها.. لتكونَ فريسةً يتغذَّ مثلُ الذُّ

راساتُ المستفيضةُ للحشراتِ على أنَّ بعضَها )العناكب( لهُ حياةٌ  وتدلُّ الدِّ
اجتماعيَّةٌ ذاتَ نُظُمٍ ومبادئ وقوانين تلتزمُ بها في إعدادِ مســاكِنها، والحصولِ 
فاعِ عن نفسِــها، والتَّعاونِ فيما بينهَا بصورةٍ تُدهشِ العُقولَ،  على أقواتهِا، والدِّ
وذلك بإلهامٍ من خَالقِِها الذي يجعلُها تبدو وكأنَّها أُممٌّ لها كيانٌ ونظِامٌ وعمران. 

وقد راقــبَ الباحثونَ أنواعاً مختلفةً من العناكــبِ فوجدوا أنَّ لها قُدراتٍ 
فائقةً في العملياتِ الإنشــائيَّةِ حين تُشيدُ بيوتَها وتنسجُ غزلَها، وكشفَ العلماءُ 
عن ثلاثةِ أزواجٍ من المغازلِ الإنشــائيِّةِ حين تُشــيدُ بيوتَها وتنسجُ غزلَها توجدُ 
في مؤخرةِ بطنِ العنكبوتِ تأتيها المادةُ الخامُ عن طريقِ سبعِ غُددٍ على الأقلِ، 
ةٍ، وخيوطُ  وأحيانًا يصِلُ عددُ هذه الغُددِ في بعض أنواعِ العناكبِ إلى )600( غُدَّ
ةٌ رفيعةٌ جدًا، حتى أنَّ سِــمكَ شَعرةٍ واحدةٍ من رأسِ الإنسانِ  العنكبوتِ حريريَّ
ة، وإذا كانت هذهِ  يزيدُ عن سِــمكِ خيطِ نســيجِ العنكبوتِ بحوالى )400( مَــرَّ
راساتِ أوضحت أنَّها  قُها هبَّةُ ريحٍ)))، إلَّ أنَّ الدِّ الخُيوطُ تبدو ضَعيفةً واهيةً تُمزِّ

ةِ والمرونَةِ. دَّ على درجةٍ عاليةٍ من المتانةِ والشِّ

1. مُقَام: مبنى، أو مكان إقامة.
2. حبائلها اللزجة: مصائدها التي فيها مادة سائلة، مثل الشمع لتعلِّق بها الأشياء.

3. هبة ريح: حركة، أو ريحٌ خفيفة.
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زُ)))  ومِــن رحمةِ اللهِ بعبادِه أن خَلَقَ العناكبَ، وهي المخلوقاتُ التي يتقزَّ
منهــا الإنســانُ، إلَّ أنَّهــا لا تخلو مــن فوائدَ عديــدةٍ، فهي تلتهِــم الملايينَ من 
ةٍ  ارةِ بالنباتاتِ أو بصحةِ الإنسانِ، أي أنَّها تعملُ كمُبيداتٍ حشريَّ الحشراتِ الضَّ
قةً))) على  حيَّةٍ لدرجةِ أنَّ أحدَ علماءِ الأحياءِ يُؤكِدُ أنَّ نهايةَ الإنسانِ تُصبحُ مُحقَّ

ظهرِ الأرضِ إذا ما تمَّ القضاءُ على العناكبِ.

ومن ناحيةٍ أُخرى تُستخدمُ العناكبُ في مجالاتِ البحثِ العلمي لتجريبِ 
رةِ عليها، كما أنَّ العناكبَ مــن أوائلِ الكائناتِ التي  تأثيرِ بعض المــوادِ المخدِّ
وُضِعَتْ في سُــفنِ الفضاءِ لملاحظةِ سُــلوكِها، وهي تبني شــباكَها تحت تأثيرِ 
انعــدامِ الجاذِبيَّةِ في الفضــاءِ الخارجي، وتجري حاليًا دراســاتٌ علميةٌ مُكثَّفةٌ 
للاســتفادةِ من حريــرِ )خُيوطِ( العنكبوتِ على النطــاقِ التجاري على غرارِ ما 

. حدثَ بالنِّسبةِ لاستخدام الحريرِ المنتجِ بواسطةِ دُودةِ القزِّ

ويتجلَّــى الإعجــازُ العلمي في التعبير القرآني عن الفعــلِ بصيغةِ المؤنثِ 
لالــةِ علــى أنَّ الأنثى  قةِ للدَّ فــي كلمــةِ )اتخذت(، وهي إشــارةٌ فــي غايــةِ الدِّ
كــر- هي التــي تقومُ بصُنعِ نســيجِ البيــتِ، وكذلك الإشــارةُ إلى  -وليــس الذَّ
كِ الأسُــري))) في بيتِ العنكبوتِ فــي أنَّ العنكبوتَ الأنثى تقومُ  ظاهــرةِ التفكُّ
بقتلِ زوجِها بعد التلقيحِ مباشــرةً، وكذلك تهجرُ صغارُ العناكبِ أعشاشَها في 
رةٍ، وهو ما كشــفَ عنه العلمُ الحديثُ بالنِّسبةِ لغالبيةِ أنواعِ العناكبِ،  سِــنٍّ مُبكِّ
 ومــا كان لأحــدٍ قطَّ أن يَفطَنَ))) إلى هــذه الحقيقةِ وقت نــزولِ القرآنِ الكريمِ، 

فسبحان الله العظيم.

ز: ما تنفر منه النفس، أو تعافه وتشمئزُّ منه. 1. يتقزَّ
ة: مُثبتة حدثت، وأصبحت واقعًا. 2. مُقّقَّ

ك الأسري: الناتج عن حالات الانفصال والهجر بين أفراد الأسُرة، وعدم ارتباطهم بالأحاسيس  3. �التفكُّ
والمشاعر.

4. يفطن: ينتبه، أو يُدرك، أو يفهم بذكاء وعمق.



538

ب. 2. 5. الجراد:

يقولُ الله عزَّ وجلَّ في سورةِ القمرِ: ﴿ٱ ٻ)))    ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ  ﴾

وتشــبيهُ القرآنِ لخــروجِ النَّاسِ من قُبورِهم‮ )الأجداث( ‬يــومَ البعثِ بهيئةِ 
الجرادِ المنتشِــرِ))) هو تشــبيهٌ مُعجِزٌ، وذلك لأنَّهم يخرجونَ مــن القبورِ عَرايا 
اتٍ؛  ةَ مرَّ اتُ))) الجرادِ عاريةً بعد انســاخِها))) من جِلدِها عِدَّ كما تخرجُ حُوريَّ
لتصلَ إلى عشــراتِ البلاييــنِ‮، ولو تخيَّلنا بعثَ بلايينِ البشــرِ من عهدِ آدمَ‮ ‬إلى 
اليوم، وكذلك بعثُ سُلالاتهِم))) إلى قيامِ الساعةِ لكان التَّشبيهُ بالجرادِ المنتشِرِ 
رِ ذلك في‮ ‬زمن  تشــبيهًا مُعجزًا، ‬حيث إنَّه لم‮ ‬يكن لأحدٍ من الخلقِ إمكانيةُ تصوُّ

الوحي،‮ ‬ولا بعد قُرونٍ من هذا الزمنِ، فسبحان الله العظيم.

1. )خشعاً أبصارهم(: ذليلةٌ أبصارُهم خاشعةٌ، لا ضررَ بها.
2. المنتشر: المستغرِق، المتشتَّت، أو يتحرك ممتدًا.

ناقصة  حشرة  البيضة،  بعد  ما  طَور  في  حشرة  فمعناها  هنا  ا  أمَّ الحسناء،  وهي  حورية  جمع  3. �حوريات: 
ل وتختلف عن الحشرة البالغة في عدم وجود أجنحة وأعضاء تناسل فيها. التحوُّ

4. �انسلاخها: في علم الأحياء، هي العملية التي يطرح فيها حيوان ما قشرته الخارجية أو جزءًا من جسده 
في مرحلة ما من حياة الكائن.

5. سلالاتهم: أصلهم من نسلهم.



539

ب. 3:  في  النبات:)))

ب. 3. 1: إخراج الحي من الميت والميت من الحي:

قالَ اللهُ تعالى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ﴾ 

أشــارت هذهِ الآيةُ إلى‏ مَيزةٍ ‏ لعالمِ النباتاتِ، وهي مسألةٌ انفلاقِ))) حُبوبِ 
ونوى)))‏ النَّباتاتِ تحتَ الأرضِ،

وقــد وُصِفَ البــاري تعالى‏ فــي هذهِ الآيــةِ كما يلــي: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ﴾، أي هو سبحانَه مَن خَلَقَ وفَعَلَ هذا الانفِلاقَ، ويقولُ في نهايةِ الآيةِ: 
اغبُ في  ﴿ٺ ٿٿ ٿ ٿ﴾، )فَالـِـقُ(: من مــادةِ )فَلْقَ(، وكما يقــولُ الرَّ
 ) »المفرداتِ« فهي تعني انفطارَ الشي‏ءِ، وانفِصالَ جُزءٍ عن جُزءٍ آخر، و)الحَبِّ
تعني حُبوبَ الطَّعامِ والغِذاءِ أو كُلِّ أشــكالِ الحُبــوبِ النَّباتيةِ، و)النوى‏( تعني 
نــوى‏ الثَّمــارِ، وإذا حَصَرها البعضُ بمعنى‏ نوى‏ التَّمرِ فذلكَ بســببِ تكاثُرِهِ في 

ذلكَ المحيطِ.

ةِ حــالٍ، فإنَّ أهــمَّ وألطفَ مراحــلِ حيــاةِ النَّباتاتِ هــي مرحلةُ  وعلــى‏ أيَّ
انفِلاقِ الحَبِّ والنَّوى‏، وفي الحقيقةِ فإنَّ هذهِ الحالةَ تُشــبهُ حالةَ وِلادةِ الطِّفلِ، 
ــقُّ هذا الجدارَ  ةٍ وظَرافةٍ يَشُّ ))) بما فيه من رِقَّ والعجيــبُ أنَّ هذا البُرعمَ النَّباتــيَّ
، فيُولَدٌ هذا الكائنُ الحيُّ  القويَّ الــذي يُحيطُ به ويخرجُ إلى‏ العالمِ الخارجــيِّ
الذي كانَ محبوسًــا إلى‏ ما قبلَ لحظاتٍ في القشرةِ والنَّوى، ولم تكن له علاقةٌ 
ى‏ من الموادِ الغذائيَّةِ  ، ويُقيمُ علاقاتهِِ معَ الخارجِ فورًا، فيتغذَّ بالعالمِ الخارجيِّ
طوبــةِ التي تُحيطِ بــه، ويبدأُ  الموجــودةِ فــي الأرضِ، ويرتوي من المــاءِ والرُّ

1. اقتبس هذا الجزء من مصادر مختلفة، وهذه الآيات تُبيِّ قدرة الله وإعجازه سبحانه.
2. انفلاق: إنشقاقها إلى جُزئين.

3. نوى: جمع نواة، وهو الجزء الصلب داخل الثمرة.
اق للنبتة، وتنبت فيه الأوراق والأزهار.  4. البُعم النباتي: جنين نباتي، ينمو عادة من عقدة السَّ
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بالحركةِ بســرعةٍ في اتجاهينِ مُتعاكســينِ فمن جِهةٍ ينفذُ في الأرضِ على‏ هيئةِ 
جِذرٍ، ومن جِهةٍ أُخرى‏ يَستقيمُ فوقَ الأرض على‏ هَيئةِ ساقٍ.

ا،  فالقوانينُ الدقيقةُ التي تســودُ هذه المرحلةَ من حياةِ النَّباتِ مُدهِشــةٌ حقًّ
وتُعتبرُ دليلً حيًّا على‏ عِلمِ وقُدرةِ الخالقِِ جَلَّ وعلا.

رآنيةِ -حولَ  وبالتالي يُســتفادُ ويُؤخذُ من مجموعِ ما وردَ في هذهِ الآيةِ القُّ
بِّ ســبحانَه  خلقِ النباتاتِ وخصائصِها المختلِفة- دليلٌ حيٌّ على‏ وَحدانيَّةِ الرَّ

ركِ. وتعالى، ونفي كُلِّ أشكالِ الشِّ

ب. 3. 2 إثبات الحبِّ المُتراكب والفواكه المُتشابهة وغير المُتشابهة:

قالَ اللهُ تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ 
ڻ ڻ      ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې﴾ 
هِ مِن خلالِ الآياتِ المختلفةِ، فأشــارتْ  بدأتْ هذهِ الآيةُ بالتَّعريفِ باللَّ 	 

ماءِ، ثمَّ قالت: ﴿ ڱ ڱ ں ں   ڻ ﴾. أولً إلى‏ نُزولِ المطرِ مِن السَّ

وربَّمــا يكــونُ التَّعبيــرُ بـــ ﴿ں ں   ڻ﴾ إشــارةً إلــى‏ أنــواعِ النَّباتاتِ 
المختلفةِ، حيث تُســقى بماءٍ واحدٍ، وتنمو علــى‏ أرضٍ واحِدةٍ، ومع هذا فهي 
)))، وأَحيانًا تَتعارَضُ في ذلكَ، وهذا من  كلِ والطَّعمِ والخَواصِّ تختلفُ في الشَّ

هِ تعالى. عَجائبِ خَلقِ اللَّ

ةُ  أو أنَّ المقصــودَ هــو النَّباتــاتُ التــي تَحتاجُها الطُّيــورُ والبَّهائــمُ))) البريَّ
ةُ وكذا الإنسان‏ُ، )ويُمكن الجمعُ بين هذينِ المعنيينِ أيضًا(. والبحريَّ

1. الخواص: الصفات التي تُيِّز النوع. 
2. البهائم: جمعُ بهيمة، وهي الحيوان والمواشي والأنعام. 
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قُ الآيةُ إلى‏ ذِكْرِ مَســألةٍ أُخــرى، فيقــولُ تعالى: ﴿ڻ ڻ       ثــمَّ تَتطــرَّ
ڻ﴾، وبهذا يُشيرُ إلى‏ مادةِ )الكلوروفيل( الخضراءِ التي هي مِن أهمِّ وأنفعِ 
ةَ واللَّطافةَ والجَمالَ وتَسْــلُبُ  أجزاءِ النَّبــاتِ، فهذهِ الخُضرةُ التي تبعثُ الحَيويَّ

فافِ. ائقِ الشَّ القلوبَ، والتي تَخرجُ من التُّرابِ الغامِقِ اللَّونِ والماءِ الرَّ

هُ استنادًا إلى‏ الجُملةِ التَّاليةِ  إنَّ التَّعبيرَ بـ )خَضِرًا( بالرغمِ من إطلاقهِ، إَّل أنَّ
التــي تقولُ: ﴿ۀ ۀ ہ ہ﴾، فإنَّه يُشِــيرُ بالأســاسِ إلى‏ سِــيقانِ 
تَراكِبًــا(: الذي يَركَبُ  رةِ وما شــابَهَ ذلــكَ‏، و)مُّ ــعيرِ والذُّ وسَــنابلِ الحِنطَةِ والشَّ

رَةِ. بعضُهُ بعضًا، كما نَرى في سنابلِ القَمحِ وعناقيدِ الذُّ

ثمَّ يَلفِتُ النظرَ إلى‏ أشجارِ النخيلِ، فيقولُ: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ  	 
فيعةَ التي تَخرجُ من الطَّلعِ)))  ھ﴾. )قِنوانٌ(: جمع‏ُ )قِنوٍْ(، وتعني الفُروعَ الرَّ

نُ عُذوقَ التَّمرِ))) في ما بعدُ. بعد تَفتُّحِهِ، وهي التي تُكَوِّ

وقد يَكونُ التَّعبيرُ بـ )دانيةٌ( إشــارةً إلى‏ قُــربِ هذهِ العُذوقِ من بعضِها، أو 
انحنائِها نحوَ الأسَفلِ بسببِ ثقِْلِ ثمارِ الرُطَبْ.

مانِ: ﴿ے  يتُونِ والرُّ وأشارَ في سياقِ هذهِ الآيةِ إلى‏ بَساتينِ العِنبَِ والزَّ
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾.

ــرينَ: إنَّ هــذهِ الثمارَ تتشــابهُ في المنظــرِ، إَّل أنَّها  يقــولُ بعضُ المفسِّ 	 
مانِ الحامضِ والحُلو(. تختلفُ في الطَّعمِ، )كأنواعِ العِنبَِ والرُّ

ــرينَ: إنَّ أوراقَ أشــجارِها تَتشــابهُ أحيانًــا، )كأوراقِ  وقــالَ بعضُ المفسِّ
مانِ(، في حين أنَّ ثمارَها مُختلفةٌ. يتونِ والرُّ الزَّ

1. الطلْع: أول ما يخرُج من النبات، بداية الانفتاح. 
طَب والبلح والتَّمر.  2. عذوق التمر: غصون النخلة بما عليها من الرُّ
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ولكنَّ المناســبَ إعطاءُ أوسَــعِ مفهــومِ لتوضيحِ الآيةِ؛ وهو الإشــارةُ إلى‏ 
أنواعِ التَّشابُهِ والتَّفاوتِ))).

نِ))) في الثِّمارِ فَيقولُ: ﴿ ۇ ۆ ۆ  واللَّطيفُ أنَّه يدعو الجميعَ للتَّمَعُّ
ۈ  ۈ ۇٴ﴾.

والحقيقةُ أنَّها ليســت آيةً واحــدةً )بمعنى دليلٍ أو عَمــلٍ مُعجزٍ(، بل فيها 
غارِ في عالمِ الحيواناتِ،  ونَ الثِّمارِ كــولادةِ الصَّ هِ تعالى‏، لأنَّ تَكُّ ــةٌ للَّ آياتٌ جمَّ
ةِ عن طريقِ  كورِ مــن الثِّمارِ إلى‏ الأقسَــامِ الأنُثويَّ حيــث تَنتقِلُ حُبــوبُ لُقاحِ الذُّ
ياحِ أو الحشــراتِ، وبعد إنجــازِ عَمليةِ التَّلقيحِ والاختــاطِ فيما بينهَما يَتمُّ  الرِّ
تَشــكيلُ )البُويضَةِ والنَّطفــةِ أولً إذا جازَ التعبيرُ(، ثمَّ تَظهــرُ في جوانبهِا خلايا 

يها. ابةِ التي تُغذِّ الثِّمارِ والأليافِ واللُّبِّ والفُروعِ الجذَّ

وفــي داخلَ هذه الثِّمــارِ تكمُنُ هُنــاك أَعظمُ الـــمُختبراتُ الخفيَّــةُ التي تَعملُ 
باتِ الحديثةِ بمزايا جديدةٍ، وقد يَكونُ الثَّمرُ بلا طَعمٍ في  باستمرارٍ في صِناعَةِ المُركَّ
بدايــةِ الأمرِ، ثم حامِضيُّ الطَّعمِ تمامًا، ثمَّ يُصبـِـحُ حُلوًا، وفي كُلِّ وقتٍ يَحدثُ فيها 
هِ  انشــطارٌ))) وتَفاعلٌ جَديدٌ، كما تتغيرُ ألوانها باســتمرارٍ، وهذه من عَجائبِ خَلقِ اللَّ
نِ فيها. كرِ- الإنسانَ إلى‏ التَّمعُّ التي يدعو القرآنُ الكريمُ-لاسيَّما في الآيةِ الآنفةِ الذِّ

)لأنَّ في هذا آياتٌ وبراهينُ عن عَظَمةِ وقُدرَةِ وحِكمَةِ الباري تعالى‏ لأهلِ 
الإيمانِ( ﴿ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې﴾.

رعِ المُختلفِِ أُكُلُهُ:  ب. 3 - 3 إنباتُ الزَّ

قالَ اللهُ تعالى في سورةِ الأنعامِ: ﴿ں ں     ڻ ڻ ڻ ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ 

1. التَّفاوت: التَّباين والتَّباعد والاختلاف. 
ن: النظر إلى الشيء مليًّا، بتمهّل وتفكّر.  2. التمعُّ

3. انشطار: انقسامُ الخلايا أو النواة. 
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ھے ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇۆ ۆ ۈۈ ۇٴ    
ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴾

عًا آخرُ في عالمِ النَّباتاتِ والأشــجارِ  أشــارت هذهِ الآيةُ إلــى أنَّ هناك تنوُّ
ــهِ، إذ يقولُ: ﴿ں ں      ةِ التَّوحيدِ ومعرفــةِ عظمةِ اللَّ الــذي يُطرَحُ كأحِــدِ أدلَّ
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾. )مَعــروشٌ(: من مَادةِ )عَرْش( وتعني 
ــقفَ، وفي ما يعنيهِ هذا المفهومُ فى هذهِ الآيةِ، هنالك  ــريرَ المرتفعَ أو السَّ السَّ

رينَ: خلافٌ بينَ المفسِّ

فقالَ بعضُهم: إن‏ّ )المَعُروشَات( تعني النباتاتِ التي تنسابُ على الأرضِ 
أو تتسلَّقُ على الأبنيةِ أو على هيكلٍ من حديدٍ أو خشبٍ يُصنعُ لها، مثلُ الأعنابِ 
والخِيارِ والبطِيخِ. و﴿ڻ ۀ﴾ ما قامَ على‏ ســاقٍ، مثلُ النَّخلِ وســائرُ 
الأشــجارِ، وقالَ البعــضُ الآخرُ: المعروشــاتُ ما ارتفعت أشــجارُها وأصلُ 
فعُ، وقالوا أيضًا: المعروشــاتُ مــا أثبتَهُ ورفعَهُ النــاسُ -وأُحيطَ  التَّعريــشِ الرَّ

بسورٍ-، وغيرُ المعروشاتِ ما خرجَ في البَراري والجبالِ من الثِّمارِ.

ماءِ برتابةٍ)))  نوبرِ ترتفعُ في السَّ روِ والصَّ والعجبُ أنَّ بعضَ الأشجارِ كالسَّ
يــاحُ العاتيــةُ))) والعواصفُ مــن التأثيرِ علــى قامتهِا، في حين  ولا تســتطيعُ الرِّ
أنَّ البعــضَ الآخرَ كأشــجارِ الكُرومِ))) لا تملكُ غُصناً مُســتقِيمًا واحدًا، وتهتزُ 

. وتنحني باستمرارٍ، وكلٌّ منها له عالَمُهُ الخاصُّ

نوبَرِ  فأشــجارُ العِنـَـبِ بعناقيدِهــا الثَّقيلةِ لو كانتْ لهــا قامةٌ كأشــجارِ الصَّ
لانكســرت ولم‏ تستمرَ يومًا واحدًا، فضلً عن ابتعادِها عن مُتناوَلِ يدِ الإنسانِ، 

في حين أنَّ طِفلً صَغيرًا باستطاعتهِِ اقتطافُ جميعِ الثِّمارِ في بساتينِ العِنبَِ.

1. رتابة: طريقة نظامية أو روتينية. 
2. العاتية: الشديدة الهبُوب والظلمة. 

3. الكروم: مزارع العنب التي تحتوي على عرائش منتظمة الغرس. 
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رعِ: ﴿ۀ ہ  ہ ہ  ثمَّ تَذكــر‏ُ أربعةَ أنواعٍ من الثِّمار والــزُّ
ہ ھ ھ﴾، لابــدَّ مــن الانتبــاهِ إلــى‏ أنَّ‏ )جنــاتٍ( جمع‏ُ 
رعُ، و)أُكُل( من  ـةٍ( تُطلَقُ على‏ البُســتانِ، وعلى‏ الأراضي التي يُغطِّيها الــزَّ )جنّـَ

)أَكْل( وتُطلَقُ على‏ جميعِ المأكولاتِ.

روعُ والنَّباتاتُ لا تختلفُ كثيرًا من ناحيةِ  ةِ حالٍ، فالأشــجارُ والزُّ وعلى‏ أيَّ
الظَّاهــرِ فقط، بل إنَّ ثمارَهــا ومحاصيلَها تتفاوتُ للغايــةِ )أي المقصودُ منها( 
، وكذلك من حيث ما فيها  ــكلُ الظَّاهــريُّ أيضًا، من حيث اللَّونُ والطَّعَمُ والشَّ
من موادَ غذائيَّةٍ وخصائصَ مُتنوعَةٍ، إضافةً إلى‏ أنَّ منها المرغوبُ والمتوسطُ، 
وهذا بيانٌ لقدرَةِ الخالقِ جلَّ وعلا الذي أوجَدَ مثلَ هذا التَّنوعِ العظيمِ الواســعِ 

في عالمِ النباتاتِ، وكُلُّ نوعٍ يُسَبِّح بحمدِه وثنائهِ.

وفي نهاية الآيةِ يُصدِرُ اللهُ تعالــى أَوامِرَهُ، فيقولُ: ﴿ے ۓ ۓ ڭ   
ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇۆ ۆ ۈۈ ۇٴ    ۋ ۋ ۅ ۅ﴾.

وعليــهِ فإنَّ الأمرَ بـــ )كُلوا( دليلٌ علــى‏ حِليَّتها الكامِلةِ، ولكن بشــرطينِ: 
الإيفاءُ))) بحقوقِ المُحتاجينَ، وعدمُ الإسرافِ.

( هنا هو  ــرينَ قالــوا: أنَّ المقصودَ بـ )حــقِّ وبالرغــمِ مــن أنَّ بعضَ المفسِّ
كاةَ  ــرينَ قالوا: بأنَّ المقصودَ بهذا الحقِّ ليسَ الزَّ كاةُ، إلَّ أنَّ الكثيرَ من المفسِّ الزَّ

دقة. بل الصَّ

صَ أصحــابُ المزارعِ والبســاتينِ نَصيبًا)))  بنــاءً على‏ ذلــك لابدَّ أن يُخصِّ
، وهذا  للمُحتاجيــنَ أثنــاءَ قَطــفِ الثِّمارِ، وحصــادِ المحاصيــلِ كحُكمٍ إلِهــيٍّ
ةِ المالكينَ  ــرعِ، بل يتعلقُ بهمَّ النَّصيــبُ ليس له )مقاديرُ وحدودٌ مُعيَّنةٌ( في الشَّ
، وهو أنَّ اللهَ تعالى  ثُ عن حُكمٍ أخلاقيٍّ وكرمِهِم، وعليهِ فإنَّ آخــرَ الآيةِ يَتحدَّ

1. الإيفاء: أتمَّ وأدى ما عليه، ولبَّى الحاجة. 
2. نصيبًا: جزءً، أو حظاً من شيءٍ، أو قسمٌ منه. 
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ةٍ )وهو الذي أنشأَ(،  لُها يشــتَمِلُ على‏ دُورسٍ توحيديَّ لا يُحِبُّ المُســرِفينَ، وأوَّ
والله تعالى أعلم.

ب.  3-4  السقاية بماء واحد للحدائق المتجاورة والطعوم المختلفة للزرع:

قالَ اللهُ تعالى: ﴿ں ں    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ    ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴾ ]الرعد:4[. 
ابتُــدِأتْ هذهِ الآيةُ من البحثِ في بادي‏ءِ الأمرِ إلى‏ قِطعِ الأرضِ المختلفةِ 
التي تملكِ قابلِيَّاتٍ))) مُتفاوِتَةً))) لإنباتِ أنواعِ الأشــجارِ والنَّباتاتِ وغيرِها، إذ 
يقولُ: ﴿ں ں    ڻ ڻ﴾ مع أنَّ هذه القِطعَ يلتصِقُ بعضُها بالبعضِ 
راعةِ، وبعضُها مالحٌ لا تَنبُتُ  الآخرِ، فبعضُها خَصبٌ ومُستعدٌ لأيِّ شكلٍ من الزِّ
فيه سُــنبلَةٌ أبدًا، وقد يُناسِــبُ بعضُ هذهِ القِطعِ زراعةُ الأشــجارِ أو نوعٍ خاصٍّ 
راعةِ، وهذا عجيبٌ حيث  ا من الزِّ منها فقط، ويُناسِبُ البعضُ الآخرُ نوعًا خاصًّ

تتفاوَتُ الأراضي المُترابطِةُ))) بشكلٍ تَستعِدُ للقيامِ بواجِباتٍ مُختلِفةٍ.

راعاتِ،  مةِ أشــارَ ســبحانَه إلى‏ أنواعِ الأشــجارِ والزِّ وبعــد ذِكرِ هذهِ المقدَّ
ہ﴾،  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  قائــاً:  فأضــافَ 
)أَعناَب(: جَمعُ عِنبٍَ وتعني الكَــرْمَ، و)نَخيل( جمع‏ُ )نخلٍ( و)نخيلةٍ( وتعني 
شــجرةَ التَّمرِ، وذِكرُهُمــا بصيغةِ الجمعِ يُحتَمَــلُ أن يكونَ إشــارةً إلى‏ الأنواعِ 

المختلِفةِ للعنبِِ والتَّمرِ، لأنَّ لهاتينِ الفاكِهتينِ آلافَ الأنواعِ المختلفةِ.

والتَّعبيــرُ بـ )صِنـْـوانٌ وغَيْــرُ صِنوْانٍ( بالالتفــاتِ إلى‏ أن‏َ )صِنــوان( جمع‏ُ 
ــجرةِ( من الممكِنِ  )صِنــوٍ( )وتعني الفــرعَ الذي يخرجُ من البدنِ الأصلي للشَّ

1. قابليات: استعداداتٌ للقبولِ. 
2. مُتفاوِتةٍ: لها درجاتٌ مختلفةٌ، مُتباينةٌ.

3. المترابطة: التي ترتبط ببعضها، المتناسقة والتي لها علاقة ببعضها. 
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ــجرةِ على‏ تغذيــةِ الثِّمارِ المُختلِفــةِ عن طريقِ  أن يكونَ إشــارةً إلــى‏ قابليَّةِ الشَّ
التَّطعيــمِ، وهــي تتــمُّ بنقلِ جــزءٍ من نباتٍ إلــى نباتٍ آخــرَ لينمــو الأولُ على 
الثانــي، لهذا تظهرُ على‏ أغصانِ شــجرةٍ واحدةٍ لها ســاقٌ واحــدٌ وجذرٌ واحدٌ 
ى‏ مــن مــاءٍ وأرضٍ واحــدةٍ = أنــواعٌ مختلفــةٌ مــن الثِّمــارِ، وهــذا من   وتتغــذَّ

عجائبِ الخَلقِ.

ومــن الممكــنِ أن يكونَ هذا التَّفاوتُ إشــارةً إلى‏ تفــاوتِ الأغصانِ التي 
تَنمو على‏ أصلٍ واحدٍ، وتتفاوتُ من حيث شكلُ وطعمُّ الثِّمارِ الطبيعيةِ.

حُ ســبحانَه بأنَّ هذهِ الأشــجارَ معَ هذا الاختلافِ فإنَّها تُسقى‏ بماءٍ  ثمَّ يُصرِّ
لُ بعضَها على‏ البعضِ  نا نُفضِّ واحدٍ: ﴿ ھ ھ ھ﴾، وفي نفسِ الوقتِ فإنَّ

الآخرِ من حيث الثَّمرُ ﴿ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ﴾.

رينَ: ﴿ڭ ڭ  مِ به أنَّ في هــذا الأمرِ آيــاتٍ وبراهيــنَ للمُتفكِّ ومــن المُسَــلَّ
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾.

ا الاختلافُ بين  هُ مُدِهشٌ، فالمــاءُ واحدٌ، والتُّرابُ واحدٌ أيضًا، وأمَّ ا إنَّ حقَّ
الثِّمــارِ فكثيــرٌ، بحيث إنَّ أحدَها حُلــوٌ والآخرَ حامِضٌ تمامًــا )ففي الكثيرِ من 
المناطــقِ تنمو أشــجارُ اللَّيمونِ الحامِضِ إلى‏ جانبِ أشــجارِ النخيلِ( أو تنمو 
ةُ وغيرُها في مَزرعةٍ واحدةٍ، وتتفاوتُ  يتيةُ والمحاصيلُ النَّشــويَّ المحاصِيلُ الزَّ

تمامًا، حتى‏ أنَّ لهذهِ الفواكِهِ والمحاصيلِ أنواعًا مُختلِفةً بالكاملِ.

ما هذا الجهازُ العجيبُ المَكنوُنُ))) في أغصانٍ الأشــجارِ وجذورِها الذي 
لديهِ القُدرةُ على‏ صُنعِ الموادِ الكيميائيَّةِ مُختلِفةِ الخواصِّ من خلالِ اســتغلالِ 
نــوعٍ واحدٍ من الموادِ )من الماءِ والتُّرابِ والشــمس والهــواء(؟! فلو لم يكن 
هنالك دليلٌ على‏ عِلمِ وحِكمَةِ خَالقِِ الكونِ ســوى‏ هذهِ المســألة لكانت كافيةً 

لمعرفةِ هذا الخالقِ العظيمِ جلَّ وعلا سبحانَه.

1. المكنون: المستور، والبعيد عن العين. 
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ب. 3 -5 الإنبات في الأرض موزون بدقة:

قالَ اللــهُ تعالــى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ       
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ﴾ ]الحجر:20-19[.
أشــارت هــذهِ الآيــاتُ إلــى‏ موضــوعٍ آخرَ مــن عجائــبِ عالــمِ النَّباتاتِ 

نِ الجبالِ: ﴿ ڤ  والأشــجارِ، فيقولُ بعدَ ذِكرِ مسألةِ بَسْــطِ))) الأرضِ وتكوُّ
ڤ ڦ ڦ       ڦ ڦ﴾.

بالرغــمِ من أن‏َ )موزون( من مــادةِ )وَزَنَ(، إلَّ أنَّها هنا إشــارةٌ إلى‏ النِّظامِ 
دِ، والتَّقديــراتِ المتلائمةِ))) والمتناسِــقةِ التــي تحكمُ جميعَ  قيــقِ والمحدَّ الدَّ
اغِــبُ في »المفردات«  اتِ النَّباتــاتِ، إضافةً إلــى‏ أنَّ‏ )وَزَنَ( كما أوردَها الرَّ ذرَّ

تعني في الأصلِ معرفةَ قَدرِ الشي‏ءِ.

هَ خَلَقَ من  رينَ أيضًا: إنَّ المُرادَ من هذا التعبيرِ هو أنَّ اللَّ وقالَ بعضُ المفسِّ
كُلِّ نباتٍ بقَدْرِ حاجةِ الإنسان‏ِ.

دةٍ  رةٍ ومُحدَّ كما قالوا إنَّ المرادَ من‏ )مَوزون( هو وجوبُ تظافرِ كميَّاتٍ مُقدَّ
مسِ كي تنمو النَّباتاتُ. من الماءِ والهواءِ والتُّرابِ وضوءِ الشَّ

ــرينَ أنَّ التَّعبيرَ بـ )كُلِّ شَــي‏ءٍ( يشتملُ على‏ المعادنِ  واحتملَ بعضُ المفسِّ
أيضًــا، ولكن من خِلالِ الفَهمِ بأنَّ عبارةَ )أَنْبَتْناَ( لا تتناســبُ كثيرًا مع المعادنِ، 
فإنَّ هذا التَّفسيرَ يبدو بعيدًا، وأنَّ الجمعَ بينَ التَّفسيرَينِ ممكنٌ، وورد في بعضِ 

واياتِ إشارةٌ إلى‏ التَّفسيرِ الثاني أيضًا. الرِّ

ويتبعُها الإشارةُ إلى‏ توفيرِ الوسائلِ المعاشيَّةِ والحياتيَّةِ للناسِ ولحيواناتهِِم 
ولأولئك الذينَ يرتزِقونَ على‏ مائدةِ الخالقِ الواســعةِ فيقولُ: ﴿ڄ ڄ ڄ 

1. بسط: مد، وعرض وكشف عن فرشٍ. 
2. المتلائمة: المتوافقة والمرتَّبة.
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ﴾، )مَعَايِشَ(: جمع‏ )مَعيشــةٍ( ولها معنىً واسعٌ 
ا، فتشــمل كلَّ شــي‏ءٍ يعدُّ من وســائل حياةِ الناسِ، وجملــةُ ﴿ڃ ڃ ڃ  جدًّ
چ﴾ إشارةٌ إلى‏ الحيواناتِ والكائناتِ الحيَّةِ التي ليس بمقدورِ الإنسانِ أن 
زاقُ، فوضعَ الباري تعالى‏ الطَّعامَ المناســبَ لكلٍّ  يُطعِمها، بل اللهُ تعالى هو الرَّ
منهــا في اختيارِها على‏ أســاسِ النظامِ الخاصِّ الذي يســودُ العالَمَ، ولو فتحنا 
أعيننُا وتأملنا طريقةَ تغذِيةِ كلِّ من أنواعِ الحيواناتِ من أنواعِ النباتاتِ، لوجدنا 

هِ. فيه عالَمًا من أدلةِ معرفةِ اللَّ

فبعضُها يســتفيدُ من الثِّمارِ، وبعضُها من الحُبوبِ، وبعضُها من مَجموعةٌ 
ــيقانِ، وأُخرى من القُشورِ، والبعضُ من  من أوراقِ الأشــجارِ، وطائفةٌ من السِّ
رحيقِ الأزهارِ، وقِســمٌ آخرُ يأكلُ الحشائشَ، وآخرُ يأكلُ الجَذرَ فقط، فسبحانَ 

الله العظيم.

ب. 3 - 6 المطر للشرب والرعاية:

قــالَ اللــهُ تعالــى فــي ســورةِ النَّحــلِ: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چڇ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳڳ  ﴾
هِ بقرينةِ))) بدايتهِا  قت هذهِ الآياتُ إلى‏ شــرحِ أدلةِ التَّوحيدِ ومعرفةِ اللَّ تتطرَّ

ونهايتهِا، فيقولُ: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ﴾.

فليس كلُّ ماءٍ صالحاً لشُــربِ الإنســانِ، ولا كُلُّ مــاءٍ صالحاً لنمو النباتِ 
ماويَّ مُفيدٌ للكلِّ وأساسٌ لحياةِ كلِّ شيءٍ. جَرِ، إلَّ أنَّ هذا الماءَ السَّ والشَّ

1. قرينة: دليل، وما يرافق الكلام ويدل عليه. 
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)شَــجَر(: كما قُلنا له معنىً شــاملٌ في اللُّغة، حيث يشــملُ أنواعَ النَّباتاتِ 
ســواءً كانت ذاتَ سيقانٍ أم لا، و)تُسِيْمُونَ( من‏ )إسامة( وهي من مادةِ )سَوْم( 
وتعني رعــيَ الحيواناتِ‏، و)تُسِــيْمُون( تعنــي ترعونَ، وحيــث إنَّ الحيواناتِ 
تتناولُ كُلًّ من الأعشــابِ وأوراقِ الأشــجارِ عندَ رعيها، فالتَّعبيرُ ب )شــجرٍ( 

ا لاشتمالهِِ على‏ كلَيهِما. يبدو مُناسِبًا جِدًّ

يتُــونَ وَالنَّخِيْلَ وَالأعَْنــابَ وَمِنْ  رْعَ والزَّ  ثــمَّ يُضيــفُ: )يُنبْتُِ لَكُــمْ بهِِ الــزَّ
ثمَراتِ(. كُلِّ الَّ

ثُ عن كافةِ الثِّمــارِ وجميعِ أنواعِ  واللَّطيــفُ أنَّ الآيةَ أعلاهُ مــع أنَّها تتحدَّ
ةً إلــى‏ ثلاثةِ ثمارٍ،  ارعيَّــةِ بما فيهــا الحُبوبُ، فهي تســتندُِ خاصَّ المحاصيــلِ الزِّ

يتونُ، والتَّمرُ، والعِنبَُ. وهي: الزَّ

وهذا يعودُ للأهميَّةِ الفائقةِ لهــذهِ الثِّمارِ من حيثُ الموادُ الغذائيَّةُ، وأنواعُ 
رِ العلومِ الغذائيَّةِ في  ت معرفتُها مع تطوُّ الفيتاميناتِ والميِّزاتِ الدوائيَّةِ التي تَمَّ

هذا العصرِ.

ــد لنا القرآنُ فــي نهايةِ الآيةِ بــأنَّ في هذهِ الأمــورِ بُرهانًا  لهــذا يعودُ ويؤكِّ
ــرونَ في هذهِ  ــهِ لأولئكَ الذيــنَ يتفكَّ واضحًــا عــن حِكمــةِ وقُــدرَةِ وعَظمةِ اللَّ

المخلوقاتِ كيف تُنشأُ، وكيف تُستعملُ..؟: لقولهِِ تعالى: ﴿گ گ گ گ 
ڳ ڳڳ  ﴾، اللهمَّ اجعلَنا منهم.

ب. 3-7 إنبات الحدائق مختلفة الألوان بماء واحد:

قــالَ اللــهُ تعالى فــي ســورةِ النَّمــلِ: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ     ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گگ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ    ڱ ں  ﴾ 
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أشــارت هذهِ الآيةُ إلى إثباتِ‏ )وحدانيةِ المعبودِ(، حيث يدعو الناسَ إلى‏ 
ماواتِ والأرضِ ثمَّ نزولِ المطرِ، ثمَّ يقولُ سبحانَه:  صِ))) أسرارِ خلقِ السَّ تَفحُّ
﴿ژ ژ ڑ ڑ ک﴾، وليس في إمكانكِم أبدًا أن تُنبتوا أشــجارَ 
هذا البُستانِ الجميلةِ: ﴿ک ک ک گ گ گ﴾، ومع هذا تقولونَ 

هناك إلهٌ مع اللَّهِ؟!، لقولهِ تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ﴾.

إلَّ أنَّ هؤلاءِ أفــرادٌ يجهلونَ حيث يعدِلونَ عن الخالقِ العظيمِ الذي أبدعَ 
كلَّ هذهِ العجائــبِ والغرائبِ ويجعلونَ الموجوداتِ التي لا حولَ لها ولا قوةَ 

ا))) للَّهِ: ﴿ڱ ڱ ڱ    ڱ﴾. ندًِّ

هِ الواحدِ المنفردِ، أو اختلاقِ  التَّعبيــرُ بـ )يَعْدِلُوْن(، بمعنى‏ عدولهِم عن اللَّ
مثيلٍ ونظيرٍ لهُ.

هُ وحدَهُ الذي خَلَقَ  ))) وأمثالُ ذلــكَ، واللَّ يُّ فعملُ الإنســانِ نَثْرُ البذورِ والرَّ
غيرةِ، وأعطاها القُدرةَ على‏ أنْ تتحولَ إلى‏ شَجرةٍ  وحَ في جنينِ هذهِ البذِرةِ الصَّ الرُّ
رورَ  عِملاقةٍ مُثمرةٍ مزدَهرةٍ نَضِرةٍ حيث يَبعثُ منظرُها في البســاتينِ الفَرَحَ والسُّ
في نفسِ الإنسانِ، ولو وضعَ الإنســانُ قَدَمَهُ وسطَ أحدِ هذهِ البَّساتينِ المزدهِرَةِ 
، ليرى‏  بيعِ، وفتــحَ بصيرتَهُ))) إلى‏ جانبِ بصرِهِ الظاهريِّ النضــرةِ في أَحدِ أيامِ الرَّ
بةِ والأزهارِ الملَّونَةِ والأوراقِ والثمارِ  كُلَّ هذا التَّنوعِ والعجائبِ والمناظرِ الخلَّ
المختلفــةِ، لاستنشــقَ))) عِطرَ التَّوحيدِ وارتَــوى)))‏ مــن كَأسِ العُبوديةِ وأصبحَ 

مُنشرِحًا مَفتونًا، بنحوٍ يجعلُهُ يترنَّمُ))) بلحنِ التَّوحيدِ ويعترفُ بهذهِ الحقيقةِ.

فَ أحوالَه وماهيَّته.  1. تَفحُصِ: دقّق النظر فيه ليعلمَ ويتعرَّ
ا: المثلُ أو النظيُر. 2. ندًِّ

ي: السقاية.  3. الرَّ
4. بصيرتَه: قوة الإدراك والفطنة والعلم والخبرة. 

 . 5. استنشق: شَمَّ
6. ارتوى: شرب كفاية، وأزالَ العطش. 

7. يترنَّمُ: يستمع في طَرَب. 
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ب. 3 -8  زوجية الإنبات في الأرض:

قــالَ اللهُ تعالى في ســورةِ لقمــان: ﴿ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ 
ۉ     ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ    ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ﴾

عراءِ: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ ڈ       ڈ  ژژ ڑ  وفي ســورةِ الشُّ
ڑ ک کک ک گ    گ گ گ﴾.

ضت هذهِ الآياتُ لخمســةِ أقسَامٍ من براهينِ توحيدِ الخالقِِ جلَّ وعلا  تعرَّ
واسي-،  ــمواتِ بغيرِ عَمَدٍ ترونَها، وخَلَقَ الجِبالَ -الرَّ وآياتِ الآفاقِ )خَلَقَ السَّ

وابَ والحيواناتِ، وخَلَقَ المطرَ، وخَلَقَ النَّباتاتِ(. وخَلَقَ الدَّ

ې﴾،  ې  ې  ې  ۉ     ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  بـــ  ‏والتَّعبيــرُ 
ا للنباتاتِ، وعن الزوجيَّةِ في عالَمِها، ويُشعِرُ  ثُ عن التَّنوعِ الضروريِّ جدًّ تتحدَّ

سالكي))) طريقِ التَّوحيدِ بأهميَّةِ هذا الموضوعِ.

وخاطبَ اللهُ تعالى المشــركينَ قائلً: ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾.

فكيــفَ يُمكِنُ لمَن يملِكُ بصرًا ويرى‏ آثارَ قُــدرَةِ وحِكمَةِ وعَظَمَةِ الخالقِِ 
في عَرضِ عالَمِ الوجودِ، ثمَّ يَخضَعُ تعظيمًا لغيرهِ؟!

لا يخفى‏ أنَّ عبارةَ )فَأَرُونيِ( -في الواقعِ- جاءت على‏ لســانِ النبيِّ صلَّى 
اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وصحبهِ وسلِّم، وبتعبيرٍ آخر:

هُ مكلَّفٌ بأنَّ يقولَ هذهِ الجُملةَ للمشرِكينَ. انَّ

1. سالكي: الذين يمشون في طريق من غير حواجز أو عوائق. 
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ولفظــةُ )ظلم( لهــا معنىً‏ واســع، حيث يشــملُ وضعَ أيِّ شــي‏ءٍ في غيرِ 
محلِّهِ، وحيث كان المشــركونَ يعتبرِونَ تدبيرَ الكونِ بما فيه من مخلوقاتٍ بيدِ 
الأصناَمِ، أو يتصورُونَها واسِــطةً بين المخلوقُ والخالقِ ويســجدونَ لها، فقد 
ضلُّوا وارتكبوا ظلمًا عظيمًــا، ولهذا جاءت هذه الكلمةُ في الآيةِ أعلاهُ بمعنى‏ 

ركَ مِصداقٌ واضحٌ لهَ. ركِ، أو بمعنىً واسع؛ حيث إنَّ الشِّ الشِّ

ــعراء‏ِ إلى‏  كما أشــارت هــذهِ الآيــاتُ )7-8( التي وردتْ في ســورةِ الشُّ
ڈ   ڈ        ڎ  ڎ  ڌ  ڌ     ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  فقــالَ:  الجاحديــنَ،  أو  المشــركينَ 

ژ﴾، ثمَّ في قولهِِ: ﴿ڑ ڑ ک کک ک گ    گ گ﴾.
نــةِ والأزهارِ والثِّمارِ  نَ))) هــؤلاءِ في هذهِ النَّباتاتِ الملَوَّ أجَــلْ... فلو تَمَعَّ
هِ فيها  ــنابلِ وأنواعِ الزروع الأخُرى‏ سَيَروْنَ آياتِ اللَّ والأشجارِ والخضارِ والسَّ
بكُِلِّ جلاءٍ، فهؤلاءِ لا يُريدونَ أن يُؤمنوا وينظروا إلى‏ اللهِ تعالى ببصيرةِ القلوبِ، 
وإلَّ فإنَّ جمالَ خلقِهِ لا يخفى‏ على‏ أَحدٍ، نعم فهؤلاءِ المشركينَ ليست لديهم 

هِ التَّشريعيَّةِ، ولا أبصارٌ لمشاهدةِ آياتهِِ التَّكوينيَّةِ. آذانٌ للاستماعِ إلى‏ آياتِ اللَّ

إنَّ تنــوعَ النَّباتــاتِ كثيرٌ إلى‏ الحدِّ الذي يقولُ بعــضُ العلماءِ: إنَّ‏ )النَّخلَ( 
أكثرُ من ثلاثةِ آلافِ نوعٍ، ولـ )الطَّحالبِِ( أربعةُ آلافِ نوعٍ، ولـ )التفاحِ( ســبعةُ 

آلافِ نوعٍ، وذكروا لـ )الحِنطَةِ( خمسةً وثلاثينَ ألفَ نوعٍ!.

نفِ،  رينَ أنَّه بمعنى‏ النَّوعِ والصِّ والمقصودُ من‏ )زَوْجٍ( كما جاءَ عن المفسِّ
بِ النَّباتاتِ، حيث إنَّ عددَها غيرُ محدودٍ ولا  عِ وتشــعُّ واعتبروهُ إشــارةً إلى‏ تنوُّ

. يُمكنُ حصرُهُ، وكلٌّ منها يُعتبرُ آيةً من آياتِ الباري عزَّ وجلَّ

كــرِ والأنثى‏(  وجيَّــةِ( )أي الذَّ فــي حين احتملَهــا البعضُ إشــارةً إلى‏ )الزَّ
ةٍ على‏ نطِاقٍ  الموجــودةِ فــي عالمِ النَّباتاتِ، وهذهِ الحقيقةُ اكتُشِــفت لأولِ مــرَّ
ــويدي المعروفِ‏ )لينه( أواســطَ القرنِ الثَّامن  واســعٍ على‏ يــدِ عالمِِ النَّباتِ السُّ

ر.  نَ: تعمّقَ النظر مليًّا وفكَّ 1. تَعََّ
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عشــرَ الميلادي، حيث إنَّ النَّباتاتِ- على‏ الأغلبِ- تَحمِلُ وتُثمِرُ كالحيواناتِ 
كرِ والأنثى‏، في الوقتِ الــذي وردت هذهِ الحقيقةُ في  عــن طريقِ تَلاقُــحِ))) الذَّ

القرآنِ الكريمِ قبلَ قُرونٍ عديدةٍ.

 ومــن هنــا لا تعــارُضَ بيــن هذيــن المعنييــنِ، فيُمكــنُ أن تكونَ إشــارةً 
إليهما معًا.

وْج( بـــ )الكريمِ( تعني الموجودَ الثَّمينَ، وفيه إشــارةٌ إلى  إنَّ وصــفَ‏ )الزَّ
أهميَّة أنواعِ النَّباتاتِ وقيمتهِا الفائقةِ.

ا... كم هو عجيبٌ عالمُ النَّباتاتِ الفســيحِ بــكلِّ هذا التَّنوعِ؟ وكم هو  حقًّ
رُهُ! عظيمٌ خالقُِهُ ومدبِّ

ب 3-9 إحياء الأرض الميتة الجرداء وإنبات النبات:

قــالَ اللهُ تعالى في ســورةِ يس: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇ﴾ 
ةِ التوحيدِ،  أشــارت هذهِ الآياتُ إلى حقيقةِ أنَّ مســألةَ الحياةِ من أهــمِّ أدلَّ
ســواءً كانت في عالــم النَّباتاتِ، أم الحيواناتِ، أم البشــرِ، إنَّها المســألة الغنيةُ 
بالأسرارِ والمدهِشةُ التي حيَّرت عقولَ كبارِ العلماءِ، ومع كلِّ النجاحاتِ التي 
قَها الإنســانُ في مُختلفِ الحقولِ العلميَّةِ لم يُفلِح أيُّ شــخصٍ في حلِّ لُغزِ  حقَّ
لت)))  ــةِ عواملَ تبدَّ الحيــاةِ حتــى‏ الآن، ولا عِلْمَ لأيِّ ‏أحدٍ كيف وتحتَ تأثيرِ أيَّ

الجماداتُ إلى‏ كائناتٍ حيَّةٍ؟! )أو حاضِنةٍ))) لهم(.

1. تلاقح: وضع طلع الذكور في الإناث. 
ت صورتها، أو جُعل آخر بدلً منها.  لت: تغيَّ 2. تبدَّ

3. حاضنة: التي تقوم المقام في التربية، أو المساعدة، أو التبنيّ للنهوض. 
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ثمَّ أشــارَ خلالَ بيانِ مســألةِ إحيــاءِ الأرضِ الميِّتةِ إلى‏ إنمــاءِ المحاصيلِ 
رةِ وغيرِها(، وبساتينِ العِنبَِ والنَّخيلِ النَّضِرَةِ،  عيرِ والذُّ الغذائيِّةِ )كالحِنطةِ والشَّ

افي، وقالَ في الخِتام: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ  وتكوينِ ينابيعِ المــاءِ الصَّ
ۀۀ ہ ہ﴾.

إنَّ عبارةَ )ما عَمِلَتْهُ أَيْديهِم( إشارةٌ لطيفةٌ إلى‏ أنَّ هذهِ الثَّمارَ الطَّازجةَ، غِذاءٌ 
كامِــلٌ مُهيَّأٌ للأكلِ دونَ الحاجةِ إلــى‏ طبخهِ وإضافةِ الموادِ الأخُرى‏ إليه، فليس 
لٌ في أصلِ وجودِها، ولا في إعدادِها للأكلِ، فعملُ الإنســانِ لا  للإنســانِ تدخُّ

ى‏ نَثرَ البذورِ وسقيَ الأشجارِ فحسب‏. يتعدَّ

لم يكن الهدفُ من خَلقِ كلِّ هذهِ النِّعمِ المختلفةِ انهماكُ))) الإنسانِ بالأكلِ 
كالحيواناتِ، وأنْ يقضيَ عمرَهُ على‏ هذهِ الحالِ، ثمَّ يموتَ ويُصبحَِ تُرابًا، كلا، 
فالهــدفُ ليس هــذا، بل إنَّ الهدفَ هــو أن يرى‏ ذلك ويعيشَ في ذاتهِ الشــعورُ 
ــكرِ، ومن خلال‏ِ )شُــكرِ المنعِمِ( يصلُ إلى‏ معرفةِ واهبِ النِّعمِ حيث ينالُ  بالشُّ

أسمَى‏ المواهبِ وأرفعَ مراحلِ تكاملِ الإنسانِ.

وجيَّةَ في  والمســألةُ الجديرةُ بالاهتمامِ في الآياتِ أعلاه هي أنَّها تضعُ الزَّ
وجيَّةِ في عالمِ الإنســانِ فتقولُ: ﴿ہ ھ  عالــمِ النباتاتِ إلى‏ جانــبِ الزَّ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   ڭ﴾.
كــرِ والأنثى،  وجيَّــةَ هنا تعني جنــسَ الذَّ فهــذا التَّعبيــرُ دليــلٌ علــى‏ أنَّ الزَّ
ووجودَها على‏ نطاقٍ واســعٍ في عالمِ النَّباتــاتِ، وهذا من الإعجازاتِ العلميَّةِ 
للقرآنِ الكريمِ، لأنَّ هذا المعنى‏ لم يكن آنذاكَ واضحًا لدى‏ الإنسانِ بأنَّ هنالك 
كَرِ والأجــزاءِ الأنثويةِ في عالم النباتــاتِ، وتنطلقُ الخلايا  وجــودًا لقوامِ))) الذَّ
كورِ لتســتقرَ فــي الأجزاءِ الأنثويــةِ وتتَلاقَحَ معهــا وتنعقدَ   التي هــي نُطَفُ الذُّ

نطفةُ النباتِ.

1. انهماك: انشغال برغبة واهتمام. 
2. قوام: حُسن طوله وشكله. 
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وجيَّةِ لها  ويمكن أن تكونَ عبارةُ ﴿ڭ ڭ   ڭ﴾ إشارةً إلى‏ أنَّ مسألةَ الزَّ
وجيَّةِ فيها، وسيزيلُ  نطِاقٌ واسعٌ، وما أكثرَ الموجوداتِ التي يجهلونَ وجودَ الزَّ
راتِ حيث تتركبُ من  تطورُ العلمِ النِّقابَ))) عنها )كما ثبتت هذهِ المسألةُ في الذَّ
وجينِ: فـــ )الإلكترونات( تحمِلُ  لُ أحدُهما الآخرُ كالزَّ قســمينِ مُختلفينِ يُكمِّ
ــحناتِ الموجِبــةَ(، ومواضيعُ  ــالبِةَ، و)البروتونات( تحملُ الشُّ ــحناتِ السَّ الشُّ

ل إليها العلمُ البشري حتى‏ الآن، فسبحان الله العظيم. أُخرى‏ لم يتوصَّ

ب 3 -10 إطعام الإنسان والحيوان المختلف من الأرض الواحدة بزروع مختلفة:

قــالَ اللــهُ تعالــى: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ 

هــذهِ الآيــاتُ فــي قولـِـهِ: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ﴾، فيهــا امتنــانٌ))) وفيه 
اســتدلالٌ))) على إحيــاءِ النباتِ مــن الأرضِ الهامِدةِ)))، ثمَّ أرشــدَهُ تعالى إلى 
رِ فــي طعامِهِ الذي جعلَهُ ســببًا لحياتهِِ، وكيفَ وصــلَ إليهِ بعدما  النظــرِ والتَّفكُّ
ــرهُ لــه، و﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾، أي: أنزلناهُ  رت))) على طبقاتٍ عديدةٍ، ويسَّ تكرَّ
ــماءِ على الأرضِ، ﴿ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴾، أي: أســكنَّا النَّباتَ في  بكثرةٍ من السَّ
الأرضِ بســببِ نُزولِ المطرِ، فدخــلَ في تُخومها))) وتخلَّلَ فــي أجزاءِ الحَبِّ 
: كلُّ ما يُذكَرُ  المُودَعِ فيه، فنبتَ وارتفــعَ ارتفاعًا بديعًا، ﴿ۉ ۉ  ې ﴾ فالحَبُّ
ى بها، ﴿ې ې﴾ العِنبُ  ــهيَّةِ التــي نتغذَّ من أصنافِ الحُبوبِ والأقواتِ الشَّ

1. النقاب: القناع، أو الستار. 
2. امتنان: شكر وفضل وعرفان. 

3. �استدلال: استنتاج قضية من قضية أخرى، أو بحث عقلي منظَّم لبلوغ حقيقة مجهولة انطلاقًا من حقيقة 
معلومة. 

4. الهامدة: اليابسة المجدبة الخامدة. 
5. تكررت: هنا من التكرير، أي التصفية والتنقية. 

6. تخومها: حدودها الفاصلة. 



556

، ﴿ى﴾ وهو  وَابُّ طبُ الــذِي تُعْلَفُ بهِِ الدَّ معــروفٌ، القَضْبُ: هو القَتُّ الرَّ
هنُ بهِ، ﴿ئا﴾ وخَصَّ  معروفٌ، وهو أُدمٌ، وعصيرُه أُدمٌ))) ويُستصبَحُ بهِ))) ويُدَّ
جرُ  هذهِ الأربعةَ لكثرةِ فوائدِهَا ومنافعِهَا، ﴿ئە ئە﴾ أي: بساتينُ، فهذا الشَّ

وكلُّ ما التفَّ واجتمعَ ﴿ئە﴾، شجرٌ مُرتفِعٌ كالنَّخلِ الطِّوالِ الكِرامِ، ﴿ئو 
هُ بهِ الإنســانُ من الثِّمارِ من تيِــنٍ وعِنبٍَ وخَوخٍ  ئۇ﴾ والفاكِهــةُ: وهو مــا يَتفكَّ
: هو كلُّ ما أُكِلَ رَطبًا ولا يأكلُهُ النَّاسُ وهو الحشــيشُ للبهائمِ،  ورُمــانٍ، والأبُّ
وقيلَ الكلُأ الذي تأكلُهُ الأنعامُ، ﴿ئۆ ئۆ ئۈ﴾ أي: عِيشةً لكم ولأنعامِكم 
ارِ إلى يومِ القيامةِ، فمَنْ نَظَرَ في هذهِ  رَهَا لكم في هذهِ الدَّ التي خلَقَها اللهُ وسَخَّ
هِ عليها، وبَذْلُ الجهدِ في الإنابةِ إليهِ، والإقبالِ على  النِّعمِ وجَبَ عليهِ شُــكرُ ربِّ

كرُ للهِ ربِّ العالمينَ. طاعتهِِ، والتَّصديقِ بأخبارِهِ، فالحمدُ للهِ والشَّ

ب 3 - 11 النار من الشجر الأخضر:

قالَ اللهُ تعالى في ســورةِ يــس: ﴿ھ ے ے ۓ  ۓ    ڭ       ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ)))  ۆ﴾.

وكلمةُ ﴿ڭ﴾ تُفِيدُ اليخضورَ؛ لأنَّ هذهِ الورقةَ في كلِّ شَجرةٍ مَعملٌ 
رَهُ. عظيمٌ، يؤدِّي عملً جبَّارًا لا يستطيعُ الإنسانُ تصوُّ

يقالُ: إنَّ أعظمَ معملٍ صَنعََهُ الإنســانُ لا يرقَى إلى ما يجرِي داخلَ الورقةِ 
الخضراءِ، فماذا في الورقة؟

ةِ  ضَتْ هذهِ المادةُ لأشِــعَّ إنَّ فــي الورقةِ مــادةً اســمُها اليخضــورُ، إذا تعرَّ
))) جبَّارٍ، يقومُ بشــطرِ  لَتْ جزيئاتُ اليخضورِ إلى مُفاعلٍ حراريٍّ الشــمسِ تَحَوَّ

1. أدم: عصير سائل فيه دهن ونحوه يطيبه. 
2. يستصبح به: يوقد المصباح به. 

3. تُوقِدُونَ: تشعلون منها النار.
ل فيه المادة إلى طاقة حرارية. : جهاز تتحوَّ 4. مُفاعلٍ حراريٍّ
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جُزيئاتِ الماءِ التي في الورقةِ، وإذا انشــطرتْ))) جُزَيئات الماءِ التي في الورقةِ 
تَحَلَّلتْ إلى أوكسجين، وإلى هيدروجين.

ةِ جُزيئًا من الماءِ إلى  وبالمناســبةِ، لو أَرَدْنَا أنْ نشطِرَ نحن بالوسائلِ الماديَّ
هيدروجين وأوكسجين لاحْتَجْنا إلى طاقةٍ تساوِي تسخينَ الماءِ ألفينِ وخمس 
سُ الأوكســجينَ باســتمرارٍ، وكذلــكَ النَّباتُ،  مائــةِ درجةٍ، وإنَّ الإنســانَ يتنفَّ

والحيوانُ، فكيف تبقى النِّسبةُ ثابتةً؟

تقــولُ بعض الإحصائيــاتِ العلميَّةِ: إنَّ المجمــوعَ الخضرِي في الأرضِ 
لُ مئةَ بليونِ طَنٍّ من الفحمِ مع خمسةٍ وعشرينَ بليونَ طَنٍّ من الهيدروجين  يُحَوِّ
إلى موادَّ غذائيَّةٍ، وإلى مئةِ بليونِ طنٍّ من الأوكسجينِ، من أجلِ أنْ يبقى الهواءُ 

ذا نسَِبٍ نظاميَّةٍ))) من حيث الأوكسجينُ والآزوتُ وغازُ الفحمِ.

مِن الثابــتِ أنَّ الطَّاقةَ التي تُنتجُِها عملياتُ التحليلِ اليخضوريِّ تُســاوي 
هِ كلَّ عامٍ، فأوراقُ  عشــرةَ أضعافِ الطَّاقةِ التي يســتهلِكُها الإنسانُ في العالَمِ كلِّ
اعةِ الواحدةِ كيلو غرامًا من الموادِ  شــجرةٍ واحدةٍ متوسطةِ العُمُرِ تصنعُ في السَّ
ي النباتَ، أو  لُ هذا الناتجُ الغذائيُّ في أثناءِ الليلِ إلى سكرٍ يغذِّ الغذائيةِ، ويتحوَّ

نُ على شكلِ نشاءٍ احتياطيٍّ في النباتِ. يُخزَّ

ةً  بيعِ، وقد ازْدانَتْ، وارْتَدَتْ حلَّ ليــس منا أَحَدٌ إلا ورأى الأرضَ في فصلِ الرَّ
قَشيبةً)))، حيث الأشجارُ مُزهرةٌ مُثمرةٌ، وبعضُها قد أوْرَقَ، والأرضُ بسِاطٌ أخضرُ.

فهــذا الذي يذهبُ إلى نزهةٍ، ولا يعنيِهِ إَّل أنْ يســتمتعَِ بالمناظرِ الجميلةِ، 
، ودونَ أنْ يرى في هذا الفصلِ آيةً كُبرى دالّةً على  دونَ أنْ يســبِّحَ اللهَ عزَّ وجلَّ

عَظمتهِ عزَّ وجلَّ فهو إنسانٌ غافلٌ))) عن القرآنِ الكريمِ.

1. انشطرت: انقسمت إلى أقسام )الجزء أو النواة وغيرهما(.
2. نسَِبٍ نظاميةٍ: مقدار منسوب معلوم ومقننّ.

ةً قشيبةً: ثوب جميل وجديد. 3. حلَّ
4. غافلٌ: ساهٍ، وغير متيقّظ.
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ــجرُ الأخضــرُ لا يحتــرِقُ إلَّ إذا كانَ يابسًِــا،  قد يســألُ ســائلٌ: هــذا الشَّ
ــجرَ  ــجرَ الأخضرَ لا يحترقُ! ولكنَّ الشَّ فكيــفَ يقــولُ اللهُ تعالى ذلكَ، إنَّ الشَّ
ــجرَ مــا كانَ لهُ  اليابـِـسَ هــو الــذي يحتــرِقُ، لكنْ هذا إشــارةٌ إلــى أنَّ هذا الشَّ
دَه بهذهِ المعامــلِ التي لا  أن يكــونَ شــجرًا لولا أنَّ اللــه ســبحانَه وتعالــى زوَّ
ةَ  تُعــدُّ ولا تُحصــى، وإنَّ كلَّ خليَّــةٍ فــي كلِّ ورقةٍ معمــلٌ يُنتجُِ المــوادَّ العُضويَّ
 التــي تُســهِمُ))) فــي نمــوِّ النبــاتِ، وفــي ازديــادِ حجْمِــه، هــذهِ آيةٌ مــن آياتِ 

اللهِ تعالى.

بًا  اكتشــفَ العلمــاءُ أنَّ الخليَّةَ الخضــراءَ الواحدةَ تقومُ ببِنِاءِ عشــرينَ مركَّ
ى بالماءِ  ــمسِ، فالنبــاتُ يتغذَّ ةِ الشَّ ضَتْ لأشــعَّ ا في دقيقةٍ واحدةٍ إذا عُرِّ عُضوِيًّ
ةِ، وأكثرُ ما يأخــذُ مِن الهواءِ غــازَ الفحْمِ،  وبعــضِ المــوادِّ المعدنيَّــةِ والعضويَّ
مُ الإنســانُ أنَّها  الذي يُســهِمُ في تكوينِ بُنيةِ النباتِ، فإنَّ بُنيةَ النباتِ لا كما يتوهَّ
تَتَأتَّى))) مِن التُّرابِ، بل تتأتَّى من المعملِ العظيمِ الذي أودَعهُ اللهُ في الأوراقِ 

الخُضــرِ، فكأنَّ اللهَ ســبحانَه وتعالى حينما قــالَ: ﴿ھ ے ے ۓ  ۓ    
ڭ       ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾. ]يس: 80[، أشارَ بذلك إلى أنَّه لولا الأوراقُ 
فــةُ مُترابطِةٌ))) مع الموصوفِ  ــجرُ، وهذهِ الصِّ الخضراءُ في النباتِ لَمَا كانَ الشَّ
ــا، ولولا عمليــاتُ البناءِ التي تجــرِي في الورقــةِ الخضراءِ إذا  ترابطًــا وُجودِيًّ
ــمسِ والهواءِ لَمَا كان نباتٌ، فلو زرعْنــا نباتًا في ظلامٍ لم  ضتْ لأشــعةِ الشَّ تعرَّ
مسِ لم يَنمُْ، فهذه الأشجارُ الباسِقةُ)))، وهذه  ة الشَّ ضْ لأشعَّ ينبت، ولو لم يتعرَّ
 الجُــذوعُ الكبيرةُ التي تــزِنُ الأطنانَ إنَّما، هــي نتيجةٌ لتَِفاعــلٍ دقيقٍ يجري في 

أوراقِ الأشجارِ.

1. تُسهِم: تشارك، وتعاون بنجاح.
2. تَتَأتّى: تُنتج عن، وتتولّد من.

3. مترابطةٌ: متماسكة، متّحدة، متلاحمة، ارتبطت به. 
4. الباسقةُ: المرتفعة، الطويلة.
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بيــعُ فيراها قد  ــتاءِ حطبًا، ثم يأتي الرَّ ــجرةُ يراها الإنســانُ في الشِّ هذه الشَّ
هرِ تأتي البراعِــمُ)))، وبعد البراعِمِ  هــرُ؟ وبعدَ الزَّ أزهــرتْ، فمِنْ أين جاءَها الزَّ

تأتي الأوراقُ، هذا فعِْلُ من؟ ويدُ مَن؟.

حراءِ يربو )أي: ينمو ويرتفعُ( وحدَهُ فاســألهُ مَنْ  وإذا رأيْتَ النبْتَ في الصَّ
أَرْبَاكَ؟ أي من جعلكَ تنمو؟

اللــهُ خالــقُ كلِّ شــيءٍ، ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ   ــه  إنَّ
: يَنعََ الثَّمرُ يَيْنـِـعُ، ويَيْنعَُ يَنعًْا،  ۉ ۉ ې﴾ ]الأنعــام: 99[، قــالَ الجوهريُّ
ويُنعًْا، ويُنوُعًا، أي: نَضِجَ، وقالَ القرطبيُّ في تفســيرِهِ: فنبَّهَ اللهُ تعالى بانتقالهِا 
)ويَقصِــدُ النباتاتِ( من حالٍ إلى حالٍ وتغيُّرِهــا ووجودِها بعد أن لم تكن بعدُ 
علــى وحدانيَّتهِ وكمــالِ قُدرتهِِ، وأنَّ لهــا صانعًا قادرًا عالمًــا، ودلَّ على جوازِ 

البعثِ لإيجادِ النباتِ بعد الجفافِ، فسبحانَ اللهِ في خَلقِهِ.

ب 3-12 شجرة اليقطين ) كمثال ( وفوائدها:

يقولُ الله عز وجل في ســورة الصافــات: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ﴾، يعني على النبيِّ الكريمِ يونسَ عليه الســامُ، واليقطين يقال عنه القرع 
أو نبات الدبّاء، ومنه الكوســى أيضًا. وهذا مثل على فوائد الزروع وهناك عدد 

كبير من الزروع المختلفة التي لها فوائد كثيرة.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ يَقُولُ: »إنَِّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ^ لطَِعَامٍ صَنعََهُ، قَالَ 
بَ إلَِى رَسُــولِ اللهِ ^  أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُــولِ اللهِ ^ إلَِى ذَلكَِ الطَّعَامِ فَقَرَّ
اءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُــولَ اللهِ ^ يَتَتَبَّعُ  خُبْزًا مِنْ شَــعِيرٍ، وَمَرَقًا فيِهِ دُبَّ
اءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ« )رواه البخاري ومســلم(.  بَّ حْفَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّ اءَ مِنْ حَوْلِ الصَّ بَّ الدُّ

مسِ(.  فُ بالشَّ اءٌ(: وهو القَرْعُ، )وقَدِيْدٌ(: وهو اللَّحْمُ المُجَفَّ ))دُبَّ

1. البراعمُ: جمع برعم، وهو الفرع الصغير من ساق النبات تنبت من الأوراق والأزهار.
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قال ابنُ كثيرٍ في تفســيرِ هذه الآيةِ: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾: 
»وذَكــرَ بعضُهم فــي القرعِ فوائدَ، منها ســرعةُ نباتـِـه، وتظليلِ))) ورقِــه لكِِبَرِه، 
ونعومَتهِ، وأنه لا يقربُها الذبابُ، وجودةُ تغذيةِ ثمرِه، وأنه يُؤكَلُ نيِْئًا، ومطبوخًا 
بلُِبِّــهِ، وقشــره أيضًا، لذلك اختاره اللــه تعالى غذاءً ودواءً لســيدنا يونس عليه 
الســام، والله أعلم، وخصوصًا أنه طارد للذباب والحشرات، فكان حماية له 
وتســريعًا لشفائه أيضًا، وكان ذلك مهمًا جدًا بعد أن كان سقيمًا))) بعد خروجه 

من بطن الحوت.

وقال ابنُ قيِّم الجوزيةِ: »اليقطينُ باردٌ رطبٌ، يغذو غذاء يسيرًا، وهو سريع 
الانحدار، وإن لم يفسُــدْ قبلَ الهضمِ توَلَّد منه خلــطٌ))) محمودٌ... وهو لطيفٌ 
، يغذو غذاءً رطبًــا بلغميًّا، وينفعُ المحروريــن)))، ولا يلائِم المبرودين،  مائــيٌّ
ومــاؤهُ يقطعُ العطشَ، ويُذهِبُ الصداعَ الحارَّ إذا شُــرِبَ، أو غُسِــلَ به الرأسُ، 
وهو مليِّن للبطنِ... وبالجملةِ فهو مِن ألطفِ الأغذيةِ، وأســرعِها انفعالً« ]من 

زاد المعاد[.

وهو غنيٌّ بالســكريات -هــذا كلام الأطباء المحدثيــن- والفيتامينات )أ 
- ب(، وفيه حديدٌ وكالســيوم، وفيــه عناصرُ فعالةٌ كالقَرعِيــن، وفيه حوامضُ 
ن، مُرطِّب، مُلَيِّنٌ، مُدِرٌّ  أمينيةٌ كاللوســين، وهو غيرُ مُهَيِّجٍ)))، وهو هاضِمٌ، مسكِّ
رٌ للصدرِ، والمجاري  للبولِ، ويطردُ ســوائلَ الوزماتِ))) والانصباباتِ)))، مطهِّ
التنفسيةِ، والمجارِي البوليةِ، ويفيدُ في معالجةِ البواسيرِ، والإمساكِ، وانحباس 

1. تظليلِ: مصدر ظلل، أي: لها ظل تحمي من حرارة الشمس ومياه الشتاء.
2. سقيم: مريض، عليل. 

3. خلط: امتزاج.
4. المحرورين: الذين أصابتهم حرارة الحرّ )من الطقس الحار(.

5. مُهَيِّجٍ: محرّض مثير للالتهابات في الأنسجة.
6. الوزماتِ: التورّمات من الصدمات.

7. الانصباباتِ: السيلانات، مثل سيلان الدّم. 
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البول، كمــا يفيدُ في معالجــةِ الوَهَنِ)))، وعســرِ الهضمِ، والتهابــاتِ الأمعاءِ، 
، ويفيدُ في آفاتِ)))  ويفيدُ المصابين بالعللِ القلبيةِ، والأرقِ، ومرضى السكريِّ

المستقيمِ، والله أعلم.

والقاعــدةُ الذهبيةُ تقولُ: »أفضلُ دواءٍ مــا كان غذاءً، وأفضل غذاءٍ ما كان 
دواءً«، وهذا ما أثبته الطبّ الحديث.

1. الوَهَنِ: التعب والإرهاق.
2. آفاتِ: كل ما يصيب الشيء ويفسده/أمراض.
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 ثانيًا: �بعــض اعتراضــات المشــككين بربانية القــرآن وتطابقه مــع العلم، 
والردّ عليها)))

تمهيد:
لقد اجتهد خصوم الإســام لبيان وجود أخطاء علمية في القرآن الكريم، 
وقــد قلبوا كل ســورة فيه بحثًا عن معارضات علميــة)))، وقد حاول الملاحدة 
والكثير من المنصرين والمستشرقين المعارضين - وكذلك بعض العلمانيين 
العرب - الطعن في قصة القرآن في خلق الكون وترتيب ظهوره وتاريخ ظهور 
البشــرية على الأرض.. كما طعنوا))) في آيــات الدورة المائية في الأرض كما 
ذكرت في القرآن وزعموا أيضًا بأن بعض آياته يضم أخطاء حســابية، كما قالوا 
كذلك أن القرآن يضم أخطاء عديدة تخص الخَلْق والوصف للأحياء )الإنسان 
والحيــوان، والنبــات(، كمــا زعموا أيضًا أن القــرآن قد أخطأ في نســبة تفكير 
الإنســان للقلب إلى ما هناك من الادعاءات الباطلــة))).. وقد زعم بعضهم أن 
القــرآن قد وافق في بعضه التوراة ليثبتوا أن القرآن مأخوذ منه، وآخرون زعموا 
أن النبي ^ قد أخذ هذا الكلام من قساوســة))) المســيحيين أو أحبار اليهود! 
رافضيــن أن يقــرؤوا الآيات القرآنية في ســياقها))) ويفهمــوا مراجعها؛ وذلك 
لضعفهم في اللغة العربية في بعض الأحيان، ولعنادهم أو مكابرتهم أو حقدهم 
على الإســام في أحيان كثيرة؛ ولذلك فقد جاءت معارضتهم متشــنجّة))) في 

تكلفها وواهية))) في مضمونها.

وأخطاء  القرآن  سلامة  بين  وحقائقه  »العلم  كتابه  في  الله  حفظه  عامري  سامي  الدكتور  من  1. �)مقتبس 
التوراة والإنجيل«(.

2. معارضات علمية: اعتراضات علمية.
3. طعنوا: اعترضوا.

4. الادعاءات الباطلة: من ادعاء، وهو إظهار شيء على غير حقيقته، أو القول افتراءً وكذبًا.
5. قساوسة: جمع قس، وهو رجل الدين النصراني/المسيحي.

6. سياقها: استعمال الكلمات داخل نطاق الجملة.
7. متشنجّة: متعصّبة، مرتبكة بفعل حالة عنيفة.

8. واهية: ضعيفة.
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وســنتطرق في هذا القســم لبعض هذه الاعتراضات المشهورة والإجابة 
عليها ودحضها))) علميًا بما لا يدع مجالً للشك إن شاء الله. 

1- الكون:

1 -1 الاعتراض الأول: زوجية الكائنات الحية!

قال القرآن الكريم في سورة الذاريات: ﴿ئى ی ی ی ی ئج 
ئح ئم﴾، يقول المعارضون والمشــككون: إن تلك دعوى فاسدة)))، فإن 

من الكائنات الحية ما ليس لها أنثى.

الجواب:

أولً: جاء التصريح في القرآن في ســورة »يس« بالزوجية))) في غير عالم 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  النبــات: 
ڭ ڭ   ڭ ۇ﴾، فالزوجية تشــمل كل شي، وذاك يشمل الحجر والماء 
والتــراب والهواء. وهو أمــر يدفع الوهم أن المقصــود بالزوجية هنا الذكورية 

والأنوثة حصرًا.

وقــد فهم علماء الإســام منذ عصر النبــوة، )وما بعــده( أن الزوجية هي 
تقابــل الوجهيــن المتخالفيــن)))، وذاك أبعد مــن حصره في خــاف الذكورة 
والأنوثة. جاء في )لسان العرب(: »والأصل في الزوج الصنف والنوع من كل 
 شيء. وكل شيئين مقترنين))) شكلين كانا أو نقيضين، فهما زوجان وكل واحد 

منها زوج«.

1. دحضها: أبطلها، ودفعها بالحجّة والدليل.
2. دعوى فاسدة: حجّة أو قضيّة باطلة.

3. الزوجية: خلاف الفردية، أي الثنائية.
4. المتخالفين: المتضادين، النقيضين، المتعاكسين.

5. مقترنين: مرتبطين.
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وقــال الأصفهاني في كتابــه في مفردات ألفاظ القــرآن: »يقال لكل واحد 
من القرينين من الذكر والأنثى فــي الحيوانات المتزاوجة: زوج، ولكل قرينين 
فيهــا وفي غيرها: زوج، كالخف والنعــل)))، ولكل ما يقترب بآخر مماثلً له أو 
مضادًا: زوج، قال تعالى في ســورة القيامة: ﴿ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ﴾، 
وقــال تعالــى فــي ســورة البقــرة: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ې﴾، 

وجمــع الزوج أزواج، وقوله تعالى في ســورة يــس: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ﴾، وفي ســورة الصافات: ﴿ئې ئې ئې ئى ئى 
ئى         ی ی﴾، أي أقرانهــم))) المقتديــن بهم في أفعالهــم، وقال تعالى في 
ســورة الحجر: ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئۈ﴾، أي أشباهًا 

وأقرانًــا، وقوله تعالى في ســورة يس: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇ﴾، وفي سورة الذاريات: ﴿ئى 
ی ی ی ی ئج ئح ئم﴾، فهذا تنبيه إلى أن الأشــياء كلها مركبة 
من جوهر))) وعرض)))، ومادة وصورة، وأن لا شيء يتعدى من تركيب يقتضي 
كونه مصنوعًا، وأنه لا بد له من صانع تنبيهًا إلى أنه تعالى هو الفرد الصمد، وإن 
كل ما في العالم )والكون( زوج من حيث أن له ضد، أو مثلً ما، أو تركيبٍ ما«.

 ثانيًا: كشف البحث العلمي عن هيمنة الثنائية))) على الوجود المادي، حتى 
قال الفيزيائي الشهير فرنر هايزنبرج )وهو عالم ألماني من رواد ميكانيكا الكم 
وحائز على جائزة نوبل(: »تشــكل خصائص التناظر))) دائمًا أهم الســمات))) 

1. �الخفّ والنعل: الخفّ، ما يُلبس في الرجل من جلد رقيق، والنعل هو ما يُلبس في القدم من جلد سميك 
ليقيها.

2. أقرانهم: مثيلهم، نظيرهم، شبيههم.
3. جوهر: حقيقة الشيء وذاته، أصله، ومادته، أساس الشيء.

4. عرض: اسم لا دوام له، متاع زائل.
5. الثنائية: ما كان له ركنان أو جزءان أو شقان أو فريقين.

الرياضية  الهندسية، والمعادلات  العديد من الأشياء بها مثل الأجسام  6. �التناظر: خاصية يمكن وصف 
لنقطة  أو  بالنسبة لمستقيم  وغيرها، والتناظر صفة يتصف بها الإنسان، وهي تماثل نقطتين أو شكلين 

ثابتة أو لمستوٍ.
7. السمات: جمع السمة، وهي العلامة أو الأثر الذي يدل على شيء خاص به.
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الأساســية للنظرية العلميــة«، إن خالق الكون هو خالق الطبيعة الســيمترية))). 
وذاك أولً برهــان دقة القرآن، ثانيًــا هو أعظم الآيات المادية على وجود خالق 

مريد))) حكيم إذ لا تصنع العشوائية كونًا متناظرًا في كل أمره! والله أعلم.
1-2 الاعتراض الثاني: مدة خلق الكون )ستة أم ثمان أيام(:

يفهم مما جاء في ســورة الأعــراف: ﴿ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ    گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ہ﴾،  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
أن خلق السماوات والأرض استغرق ستة أيام، في حين يفهم من سورة فصلت 

أن خلق السماوات والأرض استغرقت ثمانية أيام: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ     ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ     ې 
ٻ  ٱ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې     ې 
ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ    ٿ     ٿ ٹ﴾.
قال المشــككون والملحدون المعارضون: إن هناك تضاربًا في مدة خلق 

الكون وترتيبها، وكذلك أن الأرض خلقت بعد خلق السماء، لا العكس!

الجواب:

تتفق الهيئــات العلمية الكبرى علــى مجموعة من التقريــرات التي تمثل 
مكاسب عظيمة للعقل العلمي في القرنين الواحد والعشرين أن: 

- مادة الكون بأرضه وسمائه وجدت في »الانفجار العظيم«. 
- سن الكون: 13.7 بليون سنة، وسن الأرض: 4.5 بليون سنة. 

- تكونت الأرض في المدة الأخيرة من سنِّ الكون. 

1. السيمترية: كلمة إنجليزية معرّبة، ومعناها التناظر أو التطابق، التماثل.
2. مريد: من الإرادة، وهو من صفات الله تعالى الذي إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون.
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والناظــر في كتاب الله برويّــة))) يجد تطابقًا مذهلً مع مكتشــفات العلم 
الحديــث، ووجــه الإذهــال))) فيه أنــه موافق بدقــة لأدق الدراســات العلمية 

الأحدث )وأنه مخالف بشدة لما جاء في التوراة والإنجيل(.

إن الســماوات والأرض قد خلقتا في ســتة أيام، في عبارة محكمة، الأيام 
هنا مدد من الزمن دون حصر، ولا قرينة على أنها أيام من أيام الدنيا. 

- �أيــام الخلق متســاوية بصورة تامــة، فقد قال تعالى في ســورة فصلت: 
﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾، فهي )سواءً(، أي: متساوية زمناً. 

- السماء والأرض وجدتا معًا ثم فتقتا )أي افترقتا(. 

- الأيام الست في القرآن مقسمة على الشكل التالي: 

1. �خلق  الله الأرض في يومين، ومعنى خلق هنا هو إيجاد المادة الأولى 
ثــم -طبخها في الفــرن الكوني إذا جــاز التعبير- كما جاء في ســورة 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  فصلــت: 
ھھ ھ ھ ے ے﴾.

2. �تسوية السماوات في يومين، وهذا ليس خلقًا لمادة السماوات، وإنما 
تشكيلها على صورة سبع سماوات، وذاك دالٌّ أن السماء تسبق الأرض 
في إحكام البناء، وإنْ تزامن))) خلق مادة الســماء ومادة الأرض لقوله 

تعالى في ســورة فصلت: ﴿ۅ ۉ ۉ    ې ې ې    ې ى ى 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ئە  ئا  ئا 
ٿ     ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ 

ٿ     ٿ ٹ﴾.
1. رويّة: النظرُ والتفكيُر في الأمور والتمهّل، وهي خلاف البَديهة.

2. الإذهال: الإدهاش والحيرة.
3. تزامن: اتفقا في الزمن، أي: حدثا في وقت واحد.
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3. �فصل الأرض عن السماء، أي الأجرام التي ستعلوها بعد ذلك، لقوله 
تعالــى فــي ســورة الأنبيــاء ﴿گ گ  گ ڳ    ڳ ڳ ڳ 
ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ 
ہ﴾ بعد انفصال الأرض عن بقية الكواكب، بســطها الله ســبحانه، 
))) أرضنا، أو قل: )سنها  وثبتها، وذلك في يومين اثنين، وهذا هو ســنُّ

الجيولوجي(. ففي قوله تعالى في سورة فصلت: ﴿ڻ ڻ ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ      ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۅ﴾. فهــذه الأيام الأربعة تتضمن اليوميــن الأولين لخلق الأرض، 
واليوميــن الآخرين لتثبيت القشــرة الأرضية كما هو قــول ابن عباس 
رضــي الله عنه وكثير من المفســرين القدمــاء والمعاصرين، والقرآن 
يميــز في غير مــا موضع بين )خَلَــقَ( و)قدّر( كقوله تعالى في ســورة 

الفرقان: ﴿ئە ئە ئو   ئو  ئۇ ئۇ  ﴾.

النتيجة: قرآنيًّا: الســنّ الجيولوجي للأرض يساوي 6/2 سنّ الكون، أي 
ثلثه 3/1، والأيام الســت المذكــورة في القرآن لا تنتهــي بخلق الأرض، ولا 
بفصلها عن بقية الأجرام، وإنما تنتهي بتهيئة السهول والجبال وأرزاق الأرض 
)النبات والحيوانات..إلخ( لاســتقبال آدم عليه السلام، لقوله تعالى في سورة 

فصلــت: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ 
ۈ  ۈ      ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾. وإذا قلنــا إن آدم عليــه الســام قد ظهــر على الأرض 
منذ عشــرات أو مئات آلاف الســنين )على خلافٍ بين المقدرين)))(، وحذفنا 

: عمر. 1. سنُّ
2. المقدرين: الذين يقدرون ويتوقعون النتائج، والذين يحسبون بناءً على درسات معيّنة.
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ذلك من ســنّ الكون البليوني )13.700.000 ألف ســنة( فلن تتغير النسبة 
المذكورة ســابقًا لسنّ الأرض من سنّ الكون، وبيان فهم ابن عباس رضي الله 

لآيات الخلق في الجدول التالي: 

 بين اليوم 2و3: نهاية الثاني)!( اليوم 1و2
اليوم 5و6اليوم 3و4أو بداية الثالث)!(

 خلق السماء الأرض
)الدخان(

 تسوية الدخان 
سبع سماوات

 تهيئة الأرض 
للحياة

ما قرره ابن عباس رضي الله عنه، هو ظاهر القرآن، غير أن قوله أن الله -سبحانه- 
قد خلق السماء بعد الأرض، ثم سواها سبع السماوات، ليس صريحًا في الآية، 
فالقرآن تحدث عن تسوية السماوات في يومين، وليس في هذين اليومين خَلقُها، 
والتسوية متأخّرة عن الخلق ضرورة، فلزم أن يكون خلق السماوات في اليومين 
السابقين لليوم الثالث والرابع، أي إن القرآن قد دل على خلق السموات ضمناً 
في اليومين الأولين بحديثه عن تســويتها سبع سماوات في المرحلة الثانية من 
الخلق، فالله -ســبحانه- استوى إلى السماء الموجودة أصلً على هيئة دخان 
فــي اليوم الثالث، فجعلها على هيئة ســبع ســماوات في يوميــن، ولا حجة))) 
للقول إن الســماء قــد خُلِقَتْ في آخر اليومين الأولين مــن القرآن، إذ ليس في 
آيات ترتيب الخلق حديث صريح عن مرحلة خلق الســماء، فيبقى الأمر على 
 إطلاقه)))، وهو أن الســماء خلقت في يومي خلــق الأرض، إلا بقرينة مقبولة، 

ولا قرينة!

1. حجة: برهان ودليل.
2. إطلاقه: عمومه من غير استثناء أو تخصيص أو قيود.
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ترتيب الخلق قرآنيًّا: 

اليوم 5و6اليوم 3و4اليوم 1و 2

خلق مادة السماوات 
تهيئة الأرض للحياةتسوية الدخان سبع سماواتوالأرض

ڳ  ڳ  گ  گ   ﴿گ 
ڱ  ڳ  ڳ 
]سورة  ہ﴾.  ڱڱ  ڱ 

الأنبياء[.

ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ 
ے﴾.  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

]سورة فصلت[.

ې     ې  ې  ۉ     ۉ  ﴿ۅ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٹ﴾. ]سورة فصلت[

تهيئة الأرض بعد خلق السماء:

ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ 
ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
]سورة   .﴾ ۀ  ڻ  ڻ 

النازعات[.

الأرضية:  الكرة  خلق  مدة 
يومي  حذف  بعد  يومان 
بتكوين  وطبخها  المادة  خلق 
من  الأساسية  العناصر 
أيام  الأربعة.  الأيام  مجموعة 

ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ے  ھ  ھ  ھھ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۈ      ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۅ﴾.  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

]فصلت:10-9[.

ومن الناحية العلمية، يقدر علماء )ناســا( رسميًا ســنّ الكون على أن: 13.7 
بليون ســنة ويقدر العلماء ســنّ الأرض بـــ 4.5 بليون سنة، وبحساب سدس 
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سنّ الكون، أي يومين من حياته إذا قدرنا أنها ستة أيام، تكون النتيجة بالضبط 
4.5 بليون سنة بهذه الدقة وهذا الإعجاز.

سنّ الأرض بالنسبة إلى الكون قرآنياسنّ الأرض بالنسبة إلى الكون علميًا

يومان /6 أيام4.5 بليون سنة / 13.7 بليون سنة

3/13/1 = 6/2

والأمر الذي يشير إلى هذا التطابق))) بين حقيقة الـمُدة التي قّررها القرآن 
والعلم ليس صدفة، وقد يجوز أن يقال إن الأمر صدفة لو كان القرآن قد اختار 
القــول إن الأرض قد خلقت فــي يوم واحد، باعتبار أن الأرض شــيء واحدٌ، 
أو أن تكــون مــدة خلق الأرض ثلاثة أيــام، باعتبار أن الكون هو )الســماوات 
والأرض( فللســماوات نصف مدة الخلق الإجماليــة، وللأرض نصف المدة 

الآخر، وليس في القرآن ذاك!.

2-3.الاعتراض الثالث: هل تنقص الأرض من أطرافها؟

يقــول القــرآن الكريم فــي ســورة الأنبيــاء: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ 
ئو)))  ئو  ئە)))  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ 

ئۇ ئۆ ئۆ  ﴾، وقولــه تعالــى في ســورة الرعــد: ﴿ئە ئو ئو ئۇ 
ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
 ی﴾، كيــف ينقص الله أطراف الأرض رغم أن الأرض ليســت لها أطراف، 

إذ هي كروية؟

1. التطابق: اتفاق شيئين في الخواص، أو تساوي الشيئين تساويًا تامًا، أو التماثل.
2. نَنقُْصُهَا: نقلّلها أقل من الطبيعي، أو المعتاد.

3. أَطْرَافهَِا: نواحيها أو جوانبها.
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الجواب:

أولً: الأرض لهــا أطراف، وهــذا بدَهي! وأطرافها تتمــاس))) مع البحار 
والأنهــار، فالأرض هنا هي اليابســة. والقرآن اســتعمل كلمــة الأرض بمعنى 

اليابســة فــي مواضع كثيرة، ومنهــا قوله تعالى في ســورة النمل: ﴿ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ         ہ ہ    ہ﴾، والســير لا يكــون في البحر، 

وأما استعمال كلمة أرض بمعنى الكرة الأرضية فهذا يأتي غالبًا في مقابل السماء 
أو السماوات، مثال قوله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿ې ې ې ې  

ى ى ئا ئا ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈئې﴾.
ثانيًــا: علميًا، أطراف الأرض في تناقص مســتمر كما هــو معلوم بداهةً))) 
في الدوائر العلمية اليوم، بسبب غمر))) الماء لأطراف القارات، كما أن البحار 
قــد تبتلع جزرًا بأكملها، كما يهدد ارتفاع مســتوى البحــر بالتهام مئات المدن 

الشاطئية))) في الفترة القريبة القادمة. 

ثالثًا: الآية -في الحقيقة كما فســرها المفســرون- لا تتحدث عن نقصان 
الأرض بمعنى تقلص))) المســاحة اليابســة، وإنما تتحدث عن تقلص مساحة 

الأرض التي يحكمها أهل الكفر، والله أعلم.

2-4. الاعتراض الرابع: والصبح إذا تنفس: هل يتنفس الصبح؟

يقول القرآن الكريم في ســورة التكوير: ﴿ک گ   گ  ))) گ گ ڳ 
ڳ ڳ﴾.

1. تتماس: تتلامس أو تتلاقى مع بعض.
2. بداهةً: عفوية، أو سرعة خاطر، أو من غير إعمال فكر.

3. غمر: كثر وعلا، حتى غطى المكان.
4. الشاطئية: التي تحاذي الشواطئ، أي الساحلية.

5. تقلص: انقباض، انكماش، عكس تمدّد، تقلّ.
6. عَسْعَسَ: أقبل بظلامه.
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يقــول المعارضون والمشــككون: ومعلــوم أن الصبــح لا يتنفس، وإنما 
الكائنات الحية هي التي تتنفس!

الجواب:

أثارت كلمة »تنفس« في ســورة التكوير حيرة المفسرين )السلف(؛ إذ لم 
يجدو لمعنى التنفــس في الآية دلالة حقيقية توافق ظاهرة اللفظ، فاختاروا لها 
معنى يوافق الســياق، فقال الزمخشــري: »فإن قلت: ما معنــى تنفس الصبح؟ 
قلــت: إذا أقبل الصبح: أقبــل بإقباله رَوْحٌ))) ونســيم، فجعل ذلك نفسًــا على 
المجــاز«. وفــي عبارته استشــكال))) لظاهر اللفــظ؛ ولذلك نَقَــلَ الكلام إلى 

المجاز.

والقاعدة في تفسير الكلام العربي حملُ اللفظِ على ظاهرهِ ما أمكن ذلك، 
عملً بقاعدة )الأصل في الــكلام الحقيقة(، ولكن ذلك متعذر في ضوء ثقافة 
العصر -عند نزول القرآن- قال ابن عاشــور: »والتنفس حقيقته خروج الضياء 
بخــروج  النفس على الطريقــة المصرحة)))، أو لأنه إذا بــدأ الصباح أقبل معه 
نســيم فَجُعِل ذلك كالتنفس له على طريقة الكيفية بتشــبيه الصبح بذي نَفَسٍ))) 

مع تشبيه النسيم بالأنفاس«.

ــسَ( على ظاهرها،  ونحــن اليــوم بإمكاننا -علميًّــا- أن نحمل كلمة )تَنفََّ
تقول د. هدى العباد )أســتاذ الجغرافيا المساعد بكلية الآداب بالرياض(: »في 
هذه الآية بَيَّنَ الحق تعالى أن الصبح يتنفس مع بداية ظهور الشمس في الأفق، 
فــكأن للصبــح رئة كبيــرة تتنفس عن طريق إدخــال الهواء الغني بالأكســجين 
)عملية الشــهيق(، حيث تقوم الرئة بامتصاص الأوكسجين وطرح ثاني أكسيد 

1. رَوْحٌ: استراحة وطمأنينة، ورحمة طيبة.
2. استشكال: التباسٌ في الفهم.

3. المصرحة: المعلنة التي تدل عليها.
4. ذي نَفَسٍ: أي من له حياة يتنفس.
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الكربــون عن طريــق )عملية الزفير(، ولكي تســتمر الحياة على ســطح الكرة 
الأرضية لا بد أن تستمر هذه العملية الفسيولوجية«.

وأقســم اللــه تعالى بالصبح مما يــدل على عظمة وقت الصبــاح، كما أن 
المــوارد))) اللازمــة لعملية التنفس لا توجد في الهــواء إلا خلال هذا الوقت، 

مما يدل على حكمة الخالق سبحانه وعظيم شأنه.

وتتنفــس الكائنات الحية طوال الليل والنهار، ســواء في اليقظة أو المنام، 
وهــي عملية لازمة لاســتمرار حياة الكائــن الحي، أما كيف تتــم عملية تنفس 
الصبــح؟ فــا بد أن نشــير إلى أن ثمــة تغيرات كبيــرة تحدث بين هــواء الليل 
والنهــار، ســواء في درجة الحــرارة أو الضغط الجوي للهــواء أو حركة الهواء 

الرأسية أو الأفقية على سطح الأرض. 

فالنهار عندما يتنفس فإنه يتنفس مكونات الهواء الذي يطلق عليه الغلاف 
الجوي أو الهوائي الذي يحيط بالكرة الأرضية من جميع الجهات.

وفي أثناء النهار وبعد شــروق الشــمس ترسل أشــعتها التي تتعرض أثناء 
مرورهــا فــي الغلاف الجوي لــأرض لعدة عمليات قبل أن تصل إلى ســطح 
الأرض، وهــذه العمليــات تتمثــل فــي عمليــة الامتصــاص)))، والتشــتّت))) 
والانعكاس))) من قبل مكونــات الغلاف الجوي، ويفقد عند نزوله جزءًا كبير 
يصل إلى 34% من الإشــعاع الشمســي ولا يسقط إلا 66% من جملة الإشعاع 

الشمسي الساقطُ على الأرض.

وحيث إن الأرض تمتص الشعاع الشمسي وتحوله إلى حرارة، فإن سطح 
ا، فتنتقل الحرارة من سطح الأرض إلى  الأرض يعد في حد ذاته جســمًا مُشــعًّ

1. الموارد: المصادر، المقصود الأوكسجين بنسب كبيرة.
2. الامتصاص: الابتلاع.

3. التشتّت: التفرّق.
4. الانعكاس: تغيير الاتجاه والارتداد نتيجة الوقوع على سطح ذي خواص مُعيَّنة.
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الهواء الملامس لســطح الأرض عن طريق عملية التوصيل الحراري، فيسخن 
الهواء ويتمدد، ويتكون عليه ضغط منخفض، فترتفع تيارات هوائية إلى أعلى، 

وتعرف هذه العملية باسم التيارات الحرارية الصاعدة، أو تيارات الحمل.

وهنا نشــير إلــى الإعجاز العلمي، حيث يحدث في بداية ظهور الشــمس 
فــي الأفــق، وهو ما يســمى بالصبح  أو الصبــاح أو النهار كما ورد في تفســير 
المفســرين وآرائهــم حــول عمليــة تنفــس الصبــح، فالصبــح عندمــا يتنفس 
)الشــهيق( فإنه يتنفــس الهواء البــارد الهابط النقــي، ويدفع )الزفيــر( بالهواء 
الدافــئ الملوث))) نتيجة لاســتقراره طوال الليل قريبًا من ســطح الأرض وما 
 يحملــه من ثاني أكســيد الكربون الناتج عــن عمليات تنفــس الكائنات الحية 

على وجه العموم.

وهــذا ما يحــدث تمامًا فــي عملية تنفــس الكائنــات الحيــة؛ لأن الهواء 
الــذي يدخل عن طريــق عملية الشــهيق يكون باردًا نســبيًّا، والهــواء الخارج 
ا اكتســب حرارته من الجســم،  عــن طريــق عمليــة الزفير يكــون هــواءً حــارًّ
 هــذا الهــواء عندمــا يخرج يتمــدد ويرتفــع إلى أعلــى ثم يهبــط بــاردًا ثقيلً، 

وهكذا دواليك))).

وكما أن عملية التنفس الفيسولوجية لازمة لاستمرار حياة الكائنات الحية 
على وجه الأرض، فإن عملية تنفس الصبح أيضًا ضرورية لاستمرار حياة هذه 
الكائنات الحية؛ لأنها تســحب الهواء النقي البارد إلى ســطح الأرض، وتدفع 

بالهواء الملوث الدافئ إلى أعلى وتنشره وتفرقه على مساحات واسعة.

 National موقــع  فــي  مقــال  فــي  التفســير  هــذا  مثــل  جــاء  وقــد 
 Geographic الشــهير بعنــوان )لــأرض رئــات، انظــر إليهــا وهــي تتنفس( 

والله أعلم.

1. الملوث: الملطّخ والمتّسخ بالغازات وثاني أوكسيد الكربون والمحروقات وما شابه.
ا. 2. دواليك: بعضها في إثر بعض، أي مداولة أو مثل هلم جرًّ
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1-5. الاعتراض الخامس: كيف يوجد جبال من برد في السحب؟:

يقول المعترضون: إن القرآن يزعم ووجود جبال في السماء من بَرَدٍ))) في 
الســحب كما ورد في سورة النور: ﴿ئۈ ئۈ ئې   ئې ئې )))  ئى ئى ئى ی))) ی 
ی ی ئج ئح))) ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ 

تم   تى تي    ثج ثم ثى ثي جم حج))) حم خج خح خم  ﴾.

الجواب:

أولً: اختلــف المفســرون قديمًا في إعــراب الآية، قال ابــن كثير: قوله: 
ــمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فيِهَا مِنْ بَــرَدٍ( قال بعض النحاة))) )من( الأولى:  لُ مِنَ السَّ )وَيُنزَِّ
لابتداء الغاية، والثانية: للتبعيض، والثالثة: لبيان الجنس، وهذا إنما يجيء على 
قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله )مِنْ جِبَالٍ فيِهَا مِنْ بَرَدٍ ( ومعناه: أن في 
الســماء جبال بَرَدٌ ينزل الله منها البَرَدَ. وأما )من( جعل الجبال ههنا عبارة عن 
الســحاب فإن )من( الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضًا، لكنها بدل من الأولى. 
فالآية أصلً تخبر أن نزول المطر يســير ضمــن منظومة قوانين طبيعية بوصف 
دقيق لا يشاهد من الأرض، وهذا بحدِّ ذاته سَبْقٌ علمي للقرآن. وتحتمل معنى 
أنها الجبال، كما تحتمل أن يكون الـبَـرَدُ هو الموصوف بانه على صفة الجبال، 

وعلى وصف السحب أنها جبال تنتقض الشبهة))). 

علمًــا أن ســياق الآيــة يرجح وصف »الســحب« أنهــا جبالٌ لا البَــرَد؛ إذ 
الآيــة فــي أولها مخبرة أن الســحب تتجمع ثــم تتراكم، فــكان وصف الجبال 

1. بَرَدٍ: ماء جامد ينزل من السحاب قطعًا صغيرة.
2. يُزْجِي: يجري ويسوق برفق.

فُ بَيْنهَُ: يجمع أجزاءه وقطعه. 3. يُؤَلِّ
4. الْوَدْقَ: المطر، شديده وضعيفه.

5. سَناَ: ضوء ساطع يُبهر الأبصار.
6. النحاة: علماء النحو في اللغة العربية.

7. تنتقض الشبهة: تتحلّل وينتفي الالتباس أو الغموض والشّك.
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فــي آخر الآية أولى بهــا؛ لأن تراكمها ســبب تضخيم حجمها. كمــا أن العلم 
اليــوم يشــهد أن البَــرَد الــذي تخبر عــن نزوله من هــذه الســحب لا ينزل إلا 
 )convective cloud( من الســحب الركاميــة وبقية أنــواع الســحب الحمليــة
التــي قد يبلــغ ارتفاعهــا 18 كلم؛ إذ إن تشــكل البــرد يتطلب ســحابًا مرتفعًا 
 فــي تكوينــه، وذاك مــن دقة الوصــف القرآني مما لــم يرد له خبره في أســفار 

أهل الكتاب.

وصــف البَردِ أنه »جبــل« ليس خطأ علميًّا ضرورة؛ إذ يســوغ))) أن يكون 
الحديث هنــا عن مقدار حجم الجبال، فالبرد كثيرٌ عــددًا، في مجموعة حجم 
الجبــال، قال البغوي )المتوفي 516هـ.(: »قيل: معناه: وينزل من الســماء من 
جبــال، أي مقدار جبال في الكثرة من البَرَد و )من جبال( صلة، أي: وينزل من 

السماء جبالً من برد« والله أعلم. 

1-6 الاعتراض السادس: إغفال القرآن عن تبخر الماء قبل ارتداده للأرض

قال د. وليام كامبل )في مناظرته للداعية ذاكر نايك -وهو داعية إســامي 
هنــدي معروف في القرن العشــرين والواحد والعشــرين-(: لقد أخطأ القرآن 
بصــورة واضحة في حديثه عن الــدورة المائية؛ إذ أغفل))) أهَمَّ مراحلها، وهي 
تبخــر الماء قبل ارتــداده بعد ذلك مطرًا، على خــاف الكتاب المقدس الذي 

ذكر هذا الأمر من قبل، وهو ما يثبت إعجازه في مقابل خطأ النص القرآني!

الجواب:

أولً: لــو اســتعملنا حجــة: )النقــص في تعريــف الظاهــرة الطبيعية، هو 
بالضــرورة خطأ علمي في توصيفها(، لتضاعفــت الأخطاء العلمية في التوراة 

1. يسوغ: يجوز أو يُبيح أو يبتدع له أسباب مُرضية، وقد تكون غير صحيحة.
2. أغفل: ترك إهمالً من غير نسيان.
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والإنجيــل مرات كثيرة، وبما أن القرآن ليس كتابًـــا فــي تفصيل))) الظواهر)))، 
ولذلك لا ينكر عليه أنها لا يجمع كل تفاصليها إلا أن يقتضي السياق ذلك.

أمــا في هذا الأمــر فقد أومأ))) القــرآن إلى قضية تبخر المــاء وعودته إلى 
الأرض مطــرًا في قوله تعالى في ســورة الطارق: ﴿ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ 
ڈ   ژ﴾. وقــد روى الطبــري عــن ابن عبــاس قوله في تفســير قوله تعالى 
﴿ڍ ڌ ڌ﴾: أي: الســحاب فيــه المطــر، فالســماء تُرجِعُ ما يَــرِدُ إليها من 

الأرض، وهو الماء القادم في شكل بخار، والله أعلم.

1-7 الاعتراض السابع: كيف يخرج اللؤلؤ من الأنهار:

حيــث يقــول القرآن فــي ســورة الرحمــن: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ﴾. 

ويقول أيضًا في ســورة فاطــر: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ       ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ  ڤ      ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾.

قــد يفهم من الآيات الســابقة أن الحلي))) يســتخرج من الميــاه العذبة كما 
البحار المالحة، وتلك دعوى باطلة، فإن الحلي -كما هو معلوم- لا يعرف في 
المياه العذبة. وهو ما تســبب في حيرة عدد من المفســرين. وقد اعترف الرازي 
في تفسيره أن اللؤلؤ لا يعرف أنه يخرج من الأنهار، وزعم أن عدم العلم بوجوده 
هناك ســببه أن الغواصين لم يســبروا))) كامل قاع الأنهار. وكشــف الطبري قبله 

1. تفصيل: جميع أجزاءه، أو ما يحيط به، أو داخله.
2. الظواهر: ما يبدو من الأشياء في خارجها.

3. أومأ: أشار إليه.
4. الحلي: ما يتزيّن به من المصوغات أو الأحجار الثمينة.

5. يسبروا: يتعرفوا على أعماقه.
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الحرج))) الذي أصاب بعض المفسرين، فقال: »وقد زعم بعض أهل العربية أن 
اللؤلؤ والمرجان يخرج من أحد البحرين، ولكن قيل: يخرج منهما«.

الجواب:

تعرض الباحــث المعروف د. إبراهيم عوض )وهــو أديب عربي ومفكر 
مصري درس في أكســفورد، أســتاذ النقد الأدبي في جامعة عين شــمس، وله 
مؤلفــات نقديــة عالميــة حــول الإســام والأدب وغيرهــا(، إلــى تجربته مع 

طائــف))) شــك في دقة النــص القرآني فــي قوله تعالى في ســورة فاطر: ﴿ٱ 
ٺ  ٺ   ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ...ڦ﴾، فقال: »ما أكثر ما قرأت هذه 
الآيــة، ولكن لم ألتفت إلى مــا تنبهت إليه وأفزعني منذ فترة ليســت بالبعيدة، 
وهــو ما تؤكده الآية، من أن الحلي تُســتَخرَج من النهرِ والبحــرِ كليهما؛ إذ إن 
الذي كنت أعرفه حتى ذلك الوقت هو أن اللؤلؤ والمرجان المذكورين في آية 

مشابهة في سورة )الرحمن( لا يوجدان إلا في البحار«.

فقد جاء في ترجمة عبد الله يوسف علي))) لمعاني القرآن يذكر المترجم 
رحمــه اللــه )تعليقه على هــذه الآية في الهامــش( من الحلي البحــري اللؤلؤ 
والمرجان ومن الحلــي النهري العقيق))) وبرادة الذهــب))) وغيرهما. وتقول 
دائــرة المعــارف البريطانية: إن اللؤلؤ يوجد أيضًا في الميــاه العذبة. أما اللؤلؤ 
فإنه -كما يســتخرج من أنواع معينة من البحر- يستخرج أيضًا من أنواع معينة 
أخــرى من الأنهــار، فتوجد اللآلــئ في الميــاه العذبة في إنجلترا وإســكتلندا 

1. الحرج: التردّد مع الخوف أو الشّك أو الضيق.
2. طائف: شيء ألم بـ أو وسوسة أو وهم أو هم.

الأكثر  الترجمة سنة 1934م، وهي  بدأ  إنجليزي من أصل هندي،  الله يوسف علي: وهو محامي  3. �عبد 
شهرة وطباعة بين ترجمات معاني القرآن للغة الإنجليزية.

4. العقيق: من الأحجار الكريمة ذو لون أحمر مع رائحة المسك العتيق. 
5. برادة الذهب: فُتات الذهب وأجزاؤه الصغيرة.
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وويلز وتشكوســلوفاكيا واليابان.. إلخ. بالإضافة إلــى مصايد اللؤلؤ البحرية 
المشــهورة، ويدخــل في ذلك مــا تحمله الميــاه العذبــة من المعــادن العالية 
الصــادة))) كالمــاس الذي يســتخرج من رواســب الأنهار الجافــة المعروفة 
باليرقــة. ويوجد كذلــك الياقوت في الرواســب النهرية في موجــوك بالقرب 
من باندالاس في بورما العليا. أما في ســيام وفي ســيلان فيوجد الياقوت غالبًا 
في الرواســب))) النهرية. ومن الأحجار شــبه الكريمة التي تستعمل في الزينة 
حجر التوباز ويوجد في الرواســب النهرية في مواقع كثيرة منتشرة في البرازيل 

وروسيا )الأورال وسيبيريا(.

ومن هذه الآية بالذات أصبحنا نعرف كيف أن القرآن قبل أربعة عشر قرنًا 
قد أشار إلى حقيقة لم تكتشف إلا في العصور الحديثة، والله أعلم. 

1. الصلادة: مقاومة مادة صلبة.
2. الرواسب: الأتربة المترسّبة أو البقايا في قعر النهر أو البحر.
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2. عالم الأحياء:

2-أ- أ.  الإنسان:

2-أ-1 الاعتراض الأول: هل مدة الحمل تسعة أشهر أم ستة أشهر؟

مــدة الحمل في القرآن الكريم ســتة أشــهر لا تســعة أشــهر، ودليل ذلك 
ھ)))  ھ  ھ  ﴿ھ  البقــرة:  ســورة  فــي  يقــول  القــرآن  أن 
ےثى﴾، ويقول أيضًا في ســورة الأحقاف:﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ 
وإذا  ٺڍ﴾،  ٺ  ڀ)))  ڀ  ڀڀ  پ  پ)))  پ  پ 
حذفنا )24( شهرًا )حولين، أي: عامين كاملين( من )30( شهرًا بقيت لنا ستة 

أشهر هي مدة الحمل الممكنة.

الجواب:

النظــر في إيماء))) القرآن إلى مدة الحمل أنها ســتة أشــهر دال على الدقة 
العلمية في خبر هذا الكتاب، وهذا أمر ليس من اكتشافات عصرنا، وإنما كشفه 
ابن عباس رضي الله عنهما، فقد روى عبد الرازق -بسنده- عن عبد الرحمن 
ابن عوف قال: رُفعت امرأة إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه ولدت لستة أشهر، 
، فقال ابن عباس:  فقال عثمان: إنها قد رفعت إلي امرأة ما أراها إلا جاءت بشَِرٍّ
إذا كملت الرضاعةُ كان الحمل ستة أشهر، وقرأ ﴿ڀ ڀٺ ٺ﴾ 

فدرأ))) عنها سيدنا عثمان )أي: تركها(.

يشير القرآن -إذن- إلى الحد الأدنى للحمل حتى يولد الطفل ويعيش في 
كل عصــر، وليس فقــط في زمن حاضنات المواليد المتطــورة، وهو أمر ثابت 

: سنتين. 1. حَوْلَيِْ
2. كُرْهًا: مُكرَهة أو مُبرة.

3. فصَِالُهُ: فطامه، أي لم يعد الطفل يرضع من أمه.
4. إيماء: إشارة أو لفت نظر.

5. درأ: دفع.
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علميًّا وحديثًا، وإن أنكره اليهود قديمًا.

وقد يستغرب القارئ اليوم هذا التقرير القرآني، ولا يرفع هذا الاستغراب 
غيــرُ العلم بالبيئة القرآنية التي كان اليهود وغيرهم يقررون فيها أن الوليد الذي 
يولد في شهره السابع لا بد أن يموت ولا أمل في حياته، فجاء القرآن فنقض))) 

هذه الدعوى.

يقــول الباحــث صموئيل كوتــك -وهو طبيب فرنســي يهودي، وأســتاذ 
الطــب في الجامعة العبرية فــي القدس- في مقاله »علــم الأجنة في الأدبيات 
التلمودية والمدراشــية«: »لنفكر في مشكلة طفل سِنهُ ثمانية أشهر، وهي حالة 
مثيــرة للجدل في علم الأجنة القديم. كان مؤلف البحث الأبقراطي المختصر 
عن الطفل ذي الســبعة أشــهر مقتنعًا أن الطفل المولود قبل فترة ثمانية أشــهر 
-لا يمكــن أن ينجو بالتأكيد- كانت هذه الفكرة مقبولة على نطاق واســع في 
العصــور القديمة، وحكماء التلمــود عبروا عنها عدة مــرات« -وهذا مناقض 

للعلم الحديث-.

وقد تسأل عن أهمية هذه الإيماءة القرآنية، وجواب ذلك أن المرأة الزانية 
ــن تضع وليدها بعد  عقوبتهــا لزناها الموت رجمًا، وفي الآية رفع للشــبهة عمَّ
ســتة أشــهر من زواجها، ولولا هذا الحكم لبقي الناس على العُرْف، ولوقعت 

من تضع وليدها حيًّا في هذه المدة تحت حكم الحد الشرعي.

ومــا قرره القــرآن هو الذي انتهــى إليه القانــون الأمريكي، فقــد جاء في 
الفصل)181( من )القانون المدني(  المعتمد على علم الأجنة لولاية لويزيانا 
الأمريكية: »الطفل القادر على الحياة والذي ولد قبل 180 يوم )ســتة أشــهر( 
بعد الزواج لا يعتبر ابناً للزواج، وكل طفل ولد حيًّا بعد ستة أشهر بعد الحمل، 

يفترض أنه قادر على الحياة«.

1. نقض: أبطل، ألغى.
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إذَنْ، إن العلم يوافق اليوم التقرير القرآني، ويرفع بذلك الشبهة عن النساء 
اللواتي يلدن أبناءً بعد ســتة أشــهر من الزواج، إذ يثبت لهن النســب)))، )على 
خــاف التلمود الــذي يجعلهن محل ريبة)))، والمدة الأدنى المشــار إليها في 
الآية أغلبية عامة، ويعني ذلك أنه يجوز أن يتطور العلم فيعيش بعض المواليد 

الذين ولدوا قبل الستة أشهر أيضًا، والله أعلم.

فالآيــة إذن ترد علــى مَن جعلوا ميلاد الوليد بعد ســتة أشــهر من الحمل 
علامة مؤكدة على أنه لن يعيش، والشــرع لا يعتبر الشــذوذات))) في الظروف 
الطبيعيــة، وإنما يقيم الحكم على العام في كل عصــر؛ ولذلك أومأ إلى المدة 
الأدنى في العادة رفعًا لشبهة الزنى عن الوالدات إن أنجبن في ستة أشهر وليدًا 

قادرًا على العيش، )خاصة أن عقوبة المتزوجة الزانية القتل رجمًا(.

2-أ-2 الاعتراض الثاني: هل يفكر القلب؟

قال الله تعالى في ســورة الحــج: ﴿ې ې ې ې  ى ى ئا 
ئا ئە ی  ﴾.

كون: إن العلم أثبــت أن العقل الذي فــي الدماغ هو الذي  يقــول المشــكِّ
يفكر؛ فينبعث العقل والإدراك.

الجواب:

أولً: نسب القرآن الكريم إلى الدماغ اتخاذ القرار، لقوله تعالى في سورة 
فالناصيــة  ))) ې ې ى  ى ئا﴾،  ))) ې  العلــق: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ  ې 

1. النسب: الأصول التي ينحدر منها الولد، كالأب والجدّ وأبي الجدّ إلى ما هنالك.
2. ريبة: ظنّ وشّك.

3. الشذوذات: من الشذوذ، أي مخالفة، أو ابتعاد عن الوضع الطبيعي، أو عن القاعدة، أو النظام الشائع.
4. لَنسَْفَعًا: نضرب أو نلطم.

5. النَّاصِيَةِ: مقدم الرأس.
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 )frontal lobe( كاذبــة لأنهــا تصــدر القــرارات، وفيها يقــع الفــصُّ الجبهــي
الموجود وراء العظم الجبهي )frontal bone( المســؤول عن القرارات، وذاك 
 برهان أن القرآن الكريم لا يَقْصُر التفكيرَ على القلب، وإنما يجعله مشتركًا بين 

القلب والدماغ.

ثانيًا: أثبت العلم أن القلب ليس مجرد عضلة ومضخة دم، وإنما هو دماغ 
صغير يشــارك في التأثير على قناعات الإنســان ومشــاعره، وعلــى هذا الأمر 
شواهد))) مادية كثيرة ومباشرة، أهمها: ظاهرة انتقال الطباع الشخصية والميول 
الفكرية والنفسية إلى من تنقل إليهم قلوب المتبرعين، وقد تناولت الأحاديث 
العلمية قصة رجل متدين نقل إليه قلب شــخص مات منتحرًا، وانتهى به الأمر 
بعد أن تعرف على زوجة المنتحر أن تزوجها، ثم انتحر بطريقة المتبرع نفســها 
بعدمــا صــار ملحدًا! أو قصة المــرأة التي نقل إليها قلب شــاب، وبعد العملية 
الجراحية تحولت عاداتها اليومية بصورة كبيرة، فأصبحت تحب شــرب البيرة 
التي لم تكن تشربها، وتميل إلى حب النساء، ثم بدأت ترى أحلامًا فيها شاب 
اسمه )تيم( فأحبته، وشعرت أنها ستكون معه إلى الأبد، ولما بحثت عن اسم 
المتبرع اكتشــفت أن اســمه تيم، وقد نُشِــرَتْ قصتها في كتاب باســم )تحول 

قلب: مذكرات لكلير سيلفا(.

وقــد اهتم د. إندروج. أرمور -مؤســس علــم الأعصــاب القلبية- بتتبع 
الأعمــال الوظيفيــة للقلــب، وانتهى إلى تســمية القلب )بالعقــل الصغير(؛ إذ 
إنه يضم شــبكة عصبية كتلك التي في الدماغ ومن نفس جنســها، ويقوم بعامة 
الوظائــف التــي يقوم بهــا الدماغ، وهــو ما أكــده عالم النفــس الأمريكي بول 
 The heart’s code: Tapping the wisdom and power( :بيرســال فــي كتابــه
ا،  of our heart energy(، بتأكيــده أن القلــب عضــو يفكر ويتفاعل))) شــعوريًّ

1. شواهد: جمع شاهد، أي ما رآه وعاينه، أو وجود دليل أو برهان.
2. يتفاعل: يتأثر، فيُدفع إلى تصّرف ما.
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ويتذكــر، ويتواصل مع بقية أعضاء البــدن، وذكر في الكتاب قصص من نقلت 
إليهم قلوب من أشخاص آخرين، فتغير تفكيرهم وعاداتهم.

وتقــول الباحثــة فــي علم النفس دبــوره روزمان فــي مقال بعنــوان: )دع 
ــا أن القلب يحتــوي على دماغ  قلبــك يتحدث إلى دماغــك(: »من الرائع حقًّ
صغيــر في حد ذاته، نعم، إن قلب الإنســان -بالإضافــة إلى وظائفه الأخرى- 
يمتلك فــي الواقع دماغ قلب يتكــون من حوالــى )40000( عصبون، يمكنه 
الإحســاس والشــعور والتعلم والتذكر، يرســل دماغُ القلب رســائل إلى دماغ 
الرأس حول مشــاعر الجســم وغير ذلك مــن الأمور، وعندما سَــمِعْتُ لأول 
مــرة عــن هذا البحث العلمــي، كان الأمر بديهيًّا، ثم شــعرت لفتــرة طويلة أن 
القلب لديه طريقة غامضة في معرفته، حتى تسعينيات القرن الماضي، افترض 
العلماء أن الدماغ هو الذي يرسل المعلومات إلى القلب ويصدر إليه الأوامر، 
وَتَعَلَّم معظمُنا ذلك، ولكننا نعرف الآن أن الأمر يســير في كِلا الاتجاهين، في 
الواقــع، الجهاز العصبي الجوهــري))) المعقد في القلب، وهــو دماغ القلب، 
عبــارة عن شــبكة معقدة تتألف من عــدة أنواع من مثل الخلايــا الموجودة في 
الدمــاغ، كما أظهــرت الأبحاث أن القلــب يتصل بالدماغ بعدة طرق رئيســة، 
 ويعمل بشــكل مســتقل عن الدماغ الذي في الجمجمة« ســبحان الله العظيم، 

والله أعلم.

2-أ-3 الاعتراض الثالث: المني من الصلب والترائب:

يقول القرآن عن الإنســان في سورة الطارق: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ الترائب: الأضلاع.

يقــول المشــككون: وذاك يعنــي أن منــيَّ الرجــل موجــود بيــن الصلب 
والترائب، وهي دعوى بطالة!

1. الجوهري: الرئيس.
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الجواب:

، وإنما هي تتحدث عن الإنسان مُذْ يكون جنيناً،  الآية لا تتعلق لها بالمنيِّ
ةٌ: وعلى ذلك أدلَّ

أولً: لعــل الأظهــر أن الضميــر للإنســان، والمقصــود هــو إعــادة بعث 
الإنســان يــوم القيامة، كما هــو دأب القرآن فــي تكرار هذا المعنــى، وبيان أن 
الإنســان ضعيف، لا ناصر له عند الحســاب. قال المفســر ابــن عطية )متوفى 
541هـــ./ 1146م( فــي »تفســير الكتاب العزيــز«: »والضمير فــي )يخرج( 
يحتمل أن يكون للإنســان، ويحتمل أن يكون للمــاء«، وقال القرطبي )متوفى 
671هـــ(: »مَــن جعل المنيَّ يخــرج من بين صلــب الرجُلِ وترائبــه فالضمير 
 فــي ) يخرج ( هــو للماء، ومَــن جعله من بين صلــب الرجل وترائــب المرأة 

فالضمير للإنسان«.

ا إلى آيات  وســياق الكلام كلِّه عن الإنسان وليس عن المني، ولْننَظْرْ سويًّ
القرآن الكريم في سورة الطارق:

- ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾.

- ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾.

- ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾.

- ﴿ڄ  ڄ ڄ ڃ    ڃ ﴾.

- ﴿ڃ ڃ    چ     چ ﴾.

- ﴿چ چ  ڇ ڇ  ڇ ڇ   ڍ﴾.

ثانيًا: القول إنَّ القرآن يتحدث عن المنيِّ في كل الآيات الســابقة يعني أن 
الله سبحانه سيبعث المنيَّ ليحاسب، لا الإنسان ذاته! وهذا غير معقول.
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ثالثًا: الآية تتحدث عن شــيء خرج )من بين( الصلب والترائب، لا )من( 
الصلــب والترائب، والجنين يخرج من بين عظــام الصلب والترائب، أي: من 

بين أضلاع الصدر. والله أعلم.
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2 -أ - 4 الاعتراض الرابع: هل أخطأ القرآن في حساب الميراث:

جاء تفصيل فروض الورثة في القرآن الكريم، لكننا نجد أنفسنا في أحيان 
أمام حالات لو جمعنا فيها فروض الورثة، فستكون أكبر من مجموع الميراث.

مثال: 

﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ ڭ﴾ )النساء(الزوج له النصف 

﴿ڤ ڦ       ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڈ﴾ )النساء(الأختان الشقيقتان لهما الثلثان 

وبجمع النصف والثلثين: 3 أســداس + 4 أســداس = 7 أســداس، وهذا 
يعني أن الميراث الذي سيقسم أقل من الفروض))) التي حددها الشرع.

الجواب:

تسمى هذه المسألة أو المسائل بـ )العَوْل( )لغة هي الزيادة(، وهي )زيادة 
في السهام))) ونقصان في الأنصباء)))( أي: زيادة فروض الورثة على التَرِكَة)))، 
وبيان حقيقة الأمر يقتضي بيان مســألتين، )1( طرق حلها علميًّا، )2( بيان أنها 

لا تدل على وقوع الغلط أو السهو في النص في أحكام الميراث.

تقســيم الميراث عند زيــادة الفروض على التركة، في هــذا الحال ينقص 
مــن نصيــب كل وارث بما يوافق معدل نصيبه من الميــراث، أو بعبارة أخرى: 
تقســم التَرِكَة على الورثة بالحصص، بتقليل حصص أصحاب الفروض بنسبة 
فروضهم. )وهو ما أفتى به الصحابة لسيدنا عمر رضي الله عنه لما عرضت له 

حادثة من هذا النوع(. 

1. الفروض: جمع فرض، ما أوجبه الشرع للورثة من أنصبة مقدرة في القرآن.
2. السهام: الِحصَص.

كَة. 3. الأنصباء: الأصول، جملة الورثة أو التَِ
كَة: الميراث. 4. التَِ
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مثال:

لو ترك الوارث 100 دينار )التَرِكَة(، بما أن المجموع 7 أســداس تقســم 
التركة على 7 وتوزع لكل وارث حسب نصيبه على أساس السداسي.

يأخذ الزوج:      100 × )3÷ 6( × )6÷7(   = 42.857 دينار 

تأخذ الشقيقتان: 100 × )4÷6( × )6÷7(   = 57.143 دينار 

المجموع 	   100 دينار

أي: تأخذ كل شقيقة = 100 × )2÷6( × )6÷7( = 28.57 دينار

ولكن قد يقول معترض: هذا الفعل ليس ســوى حل بشــري للخروج من 
مشــكلة تعارض تقســيم القرآن للأنصبة بصورة تســتوعبها كاملــة، مع وجود 

حالات تتجاوز الأنصبة))) مجموع الميراث!

وجــواب ذلك: أنه ليس في القرآن ما يدل أنه قــد وضع أنصبة الورثة بما 
يستوعب بصورة مباشــرة كامل الميراث، بل إنه سبحانه وتعالى بَيَّنَ الفروض 
 المقــدّرة)))، ولــم يقل إنه يجــب أن تســاوي الواحد الصحيــح ولا تزيد عليه 

ولا تنقص.

ولم يبيــن القرآن كل الحــالات التي توجب الورث، بــل وضع الأحكام 
والقوانيــن العامــة للميــراث، وقد ترك التفصيــل الكلي لكل حالــة على حدة 
لاجتهــاد العلماء ضمــن القاعدة الشــرعية »لا ضرر ولا ضــرار)))«،  وكذلك 

»الغنم بالغرم)))«.

1. الأنصبة: النسب من التركة حسب ما قرّره الشرع في القرآن.
2. الفروض المقدّرة: الأنصبة المقدّرة للوارثين شرعًا.

3. لا ضرر ولا ضرار: قاعدة: النهي عن الإضرار بالناس ابتداء أو بسبب ما وقع منهم من ضرر.
4. �الغنم بالغرم: أي: إن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من ينتفع به شرعًا، أي من 

ينال نفع شيء، يجب أن يتحمّل ضرره.
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وهناك حالات يُعطى فيها الوارث زيادة على نصيبه )وتســمى هذه الحالة 
بالــرد(، فمثلً فــي إحدى الحالات البنت ترث النصــف بدليل قوله تعالى في 
ســورة النســاء: ﴿ہ ہ  ہ ھ  ھبج  ﴾، فهــي تأخذ النصف 
ا )والرد هو نقص الفروض عــن التركة وهو عكس العَوْلُ(،  فرضًــا والباقي ردًّ

فإنه يحصل الرَدُّ في حال: 

1. وجود صاحب فرض.

2. عدم وجود عاصب))).

3. بقاء فائض من التركة. 

ومن يقرأ نصوص القرآن والســنة الشــريفة في الميراث يدرك أنها تركت 
الباب مفتوحًا لأن تبقى في الميراث زيادة، والزيادة لا تذهب هدرًا، فلا بد أن 
يمنــح الميراث إلى منتفعين))) بالعــدل، والقول في نقص الميراث كالقول في 

زيادته، أي: نقصًا من الكل بنفس النسبة.

فالقول بالخطأ الحسابي لا يقوم إلا بصريح نص أن أنصبة الورثة التي صرح 
بها القرآن تســتوعب في كل حال بطريقة مباشرة كامل الميراث »بالعدل« دون 
زيادة أو نقصان -على حســاب الآخر-، بالرغم من أن بعض ظاهر النصوص 
علــى خلاف ذلك؛ لأن هنــاك آيات أخرى تحكم موضوع العدل في القســمة 

للميراث: كقوله تعالى في سورة الحديد: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ    پ پ ڀ ڀڦ﴾،  وفي ســورة النســاء: 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  
ېى ى  ئا ئا ئە ئەئو ئو  ئۇ ئۇ         ئۆ ئۆ ئۈ﴾، وفي ســورة النســاء أيضًا: 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 

1. عاصب: وارث ليس له نصيب مقدّر من التركة، وهم من قرابة الرجل لابنه.
2. منتفعين: الذين له منفعة أو حقوق أوجبها الشرع.
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ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ 
ڦ))) ڄ ڄ))) ڄ ڄ ڃ      ڃ ڃ ڃ چ﴾، وفــي ســورة النحــل: 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ 
ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾، والله أعلم.

ب. الحيوان:

2-ب- 1. الاعتراض الأول: هل الدواب أمم أمثالكم )أي بني بشر(:

يقول القرآن الكريم في ســورة الأنعام: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ 
 ،﴾ ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ   چ 
يقول المشككون والملحدون: الجميع يعلم أن من الحيوانات اليوم ما تعيش 
أفــراده منفــردة، وقد اعترض د. وليــام كامبل )المنصــر الأمريكي( على الآية 

بنموذج العنكبوت الأنثى التي تقتُل ذَكَرَهَا بعد التلقيح.

الجواب:

ســياق الآية ليس فيه شــيء مــن الدلالة علــى أن المعنى هــو أن الدواب 
والطيور تعيش مجتمعة كما هو حال البشر، وليس في سياق الآية ولا لحاقها))) 
ما هو متعلق بذاك المعنى؛ ولذلك كانت عامة أقوال المفسرين بعيدة كليًّا عن 

المعنى الذي يســتنكره المشــككون هنــا، قال تعالى في ســورة الأنعام: ﴿ٻ 
ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ     ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿٿ  ٿ 
ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ    چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ      ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ 

1. تَلْوُوا: تنحرفوا عن جادة الصواب في الشهادة.
2. تُعْرِضُوا: تميلوا عن، أو تنكروا، أو تتجاهلوا.

3. لحاقها: ما يجيء بعد شيء يسبقه.
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ   ھ  ھ ے﴾.

وفي تفســير ﴿ چ  چ ڇ﴾ قال القرطبي: في الخلق والرزق والموت 
والبغض))) والاقتصاص)))، وقد دخل معنى القول الأول أيضًا.

وقــال ســفيان بن عيينة: أي: من صنف من الــدواب والطير إلا في الناس 
شِــبْهٌ))) منه، فمنهم من يعدو كالأسد، ومنهم من يَشْرَه))) كالخنزير، ومنهم من 

يعوي كالكلب، ومنهم من يزهو))) كالطاووس، فهذا معنى المماثلة))).

وقــال مجاهد فــي قوله عز وجــل: ﴿ چ  چ ڇ﴾ قــال: أصناف لهن 
أســماء تعرف بهــا كما تعرفون، وعلــى الأغلب أن معنــى: ﴿ چ  چ ڇ﴾ 
فــي كونها مخلوقة دالــة على الصانع محتاجــة إليه مرزوقة))) مــن جهته، كما 
 أن رزقكم على الله، وقول ســفيان أيضًا حســنٌ؛ فإنه تشــبيه واقعٌ في الوجود، 

والله أعلم.

2- ب-2. الاعتراض الثاني: هل يتكلم النمل؟!

يقول القرآن في ســورة النمل: ﴿ک ک    ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ     ڳ ڱ   ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ  ڻ﴾.

قال المشككون والملاحدة: إن النمل لا يتكلم، وإنما يتواصل عن طريق 
الإفرازات الكيميائية.

1. البغض: الكُرْه.
2. الاقتصاص: أخذ القصاص والعقوبة.

3. شِبْهٌ: ماثله.
4. يَشَره: يأكل بشراهة ونهم وجشع وطمع وحرص.

5. يزهو: يفتخر، يتكبّ بمنظر جميل.
6. المماثلة: المطابقة في الذات والصفات المشابهة.

7. مرزوقة: مُنحَِت رزقًا من الرازق.
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الجواب:

جاء في مقال )تحليل الاتصالات الصوتية عند النمل( الصادر في المجلة 
-فــي   )The Journal of the Acoustical Society of America( العلميــة 
الملخــص-: »من الواضح أن النمل يتواصل بشــكل رئيس عبــر الهواء، وأن 
المستقبلات الصوتية هي شــعيرات على الهوائيات تستجيب لسرعة الصوت 

الجسيمية«.

كما أثبتت دراســة لباحثين من جامعة )ســتانفورد( أن النمل مجهز بنظام 
إنترانــت أو )Antranet( -كمــا ســماها الفريق-؛ إذ يطلق النمــل ترددات في 
نطاق))) مكاني يحيط به لإرســال رســائل إلــى النمل المجــاور، والذي يقوم 
بالتقاطها وقراءَتها في طريقةِ عملٍ معقدة كتلك التي تستعمل في نقل الملفات 

على الإنترنت.

ونشــرت مجلة )تايمز( مقالً بعنوان: »التلال حية بأصوات النمل تتكلم 
مع بعضها البعض«، ومما جاء فيه: »باســتخدام ميركوفونات صغيرة مغروسة 
في أعشاش النمل، اكتشف الباحثون أن ملكات النمل تستطيع إصدار تعليمات 

لعاملاتها«، أي: إن النمل يتكلم بلغته، سبحان الله العظيم.

1. نطاق: مدى، مجال.
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2 - ب - 3. الاعتراض الثالث: هل يخرج العسل من بطون النحل؟!

يقول القرآن الكريم في سورة النحل: ﴿...ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ.. ے﴾.

يقول الملاحدة والمشــككون: العســل يخرج من فم النحل لا من بطنه، 
وهذا خطأ علمي!

الجواب:

أولً: قول القرآن: إن شــراب النحل يخرج من البطن لا ينفي أنه يمرّ عبر 
الفم، فعبارة ﴿ں ڻ ڻ﴾، تعني أن أصل العسل من بطون النحل، كما 
لو قلت: الخبز الذي تشــتريه من المخبز في حَيِّــكَ))) يخرج من فرن المخبز، 

فلا ينفي ذلك أنك إذا اشتريته تأخذه من رفوف المخبز أو من يد الخباز.

ثانيًــا: تقرير القرآن أن العســل يخــرج من بطون النحل، ليــس من لغو))) 
القول، وإنما هو حســم لمســألة علمية كان الخلاف فيها شــائعًا قبل الإسلام 
وبعده لقرون، وهي تحديد أصل العسل، هل يخرج من البطن إثرَ تكونه هناك 
مما يأكله النحل، أم إن النحل يُحْضِرُ العسل جاهزًا مما يحط))) عليه من نبات، 

ولا يصنعه في بطنه؟

والعَجَبُ أنه رغم صريح قول القرآن، إلا أن من علماء السلف المسلمين 
مــن خضعوا لســطوِة))) الثقافة العلمية الســائدة في عصرهم، وتعســفوا))) في 
تأويل الآية بفهمها على غير ظاهرها، فقد قال المفسر الشريف الرضي )توفي 

406ه/1015م( فــي قولــه تعالى في هذه الآيــة: ﴿...ں ڻ ڻ ڻ 

1. حَيِّكَ: من الحيّ، أي المنزل، أو المكان الذي تعيش فيه.
2. لغو: التحدث بالأمور أو المواضع التي ليس لها قيمة أو فائدة، ولا يعتدّ بها، ولا يؤخذ منها شيء.

3. يحط: يهبط على، ينزل إلى.
4. سطوة: سلطة وتأثير بالقوة.

5. تعسفوا: قاموا به دون تفكير ولا روية، وجاء الحكم غير عادل، أي ظلم.
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ڻ ۀ.. ے﴾: »المــراد بذلك العســل، والعســل لا يخــرج من بطون 
النحل، وإنما تنقله بأفواهها من مساقطه))) ومواقعه من أوراق الأشجار وعموم 
النبات؛ لأنه يســقط كســقوط الندى في أماكن المواضع )على النبات(، فتنقل 
العســل بأفواهها إلى بيوتها، والمواضع المعدة لها، فقال سبحانه: )يخرج من 

بطونها( والمراد: من جهة بطونها، وجهةُ بطونها أفواهُها«.

ثالثًــا: حديث القــرآن عن الأكل من الثمرات ثم إخراج الشــراب، يوحي 
أن الأكل غير الشــراب، وأن الأكل يتحول إلى شراب، والقرآن موافق لقطعي 
العلم))) )ومخالف لتصريح التلمود( إن النحل لا يصنع العسل، وإنما يجمعه 

من النباتات جمعًا ولا ينتجه في بطنه.

والمثيــر أن القرآن الكريم ذكر في ســورة النحل: ﴿ڎ ڈ ڈ    ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ     ڳ ڳ    ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ...ے﴾، فَنسُِــبَ إلى النحل الأكل من الثمرات رغم أن الشــائع أن 
النحل يجمع العسل السائل من الثمرات، بما يعني أنه يشرب العسل لا يأكله، 
والنحل يتغذى على حبوب اللقاح والرحيق)))، وإذا أكل الإنســان أو شــرب، 
غلب لسان العرب فعل الأكل على الشرب في وصف اغتذائه، وكذلك الحال 

في مقام وصف اغتذاء النحلة.

وقــد اعتــرض بعضهم على عبارة )ثمــرات( في الآية بدعــوى أن النحل 
يأكل من أزهار الثمرات لا الثمرات نفســها. وجواب الاعتراض هو أن النحل 
يأكل الثمرات حقيقةً، ويأكل ما ســيكون ثمرًا لاحقًا، ولذلك حســن أن يجمع 
الأمــران في أكل الثمرات، باعتبــار )الثمرات( منها ما هــو واقع، ومنها ما هو 

1. مساقطة: مكان السقوط أو الهبوط، ومسقط الثمار تحت الشجر.
2. قطعي العلم: ما توحّد معناه مع العِلْم، ولا يتخالف أو يتناقض معه.

3. الرحيق: أطيب وأحلى مذاق في أزهار النباتات.
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وصف لما ســيؤول))) إليه مأكل النحل، وتفصيــل ذلك أن النحل يأكل الثمر، 
فهو يأكل الخوخ والعنب والتين والتفاح وثمر العليق... إلى ما هناك، إذا صار 

ا يسهُل التقامُه)))، أو إذا تعفن فصار لزجًا. طازجًا جدًّ

كمــا يأكل النحل مــن الزهر التي ســتصير ثمرة، وإطــاق وصف الثمرة 
على زهرتها من المـَــجَاز الذي اعتاده اللســان العربي وغيره، من باب إطلاق 
 اســم الشــيء على ما ســيؤول إليه، ومن ذلك قوله تعالى في ســورة يوســف: 
﴿ۈ   ۇٴ ۋ  ۋئۈ﴾، رغــم أن المعصــور -بداهة- العِنبَُ لا ســائل 
الخمــر، قــال ابن جني -وهو عالم نحــوي كبير من العــراق )ت 384هـ( وله 
مؤلفــات كثيرة في النحو والأدب وعلوم اللغــة-: »وذلك أن المعصور حينئذ 

هو العنب، فسماه خمرًا لما يصير إليها من بعد حكاية لحاله المُسْتَأنفَِة)))«.

واعتُرض على الآية أنها تخبر أن النحل يأكل من كل ثمرات الأرض، وأن 
ذاك غير سديد، وجوابه: أن ذاك الفهم غير لازم للفظ، فإن اللفظ يحتمل معنى 
الأكل من كل الثمرات التي تشتهيها، و)كل( في لغة العرب لا ترِد دائمًا بمعنى 

»الجميع« فقد ترد بمعنى »الكثرة« كقول القرآن في ســورة النمل: ﴿ٻ پ 
پ پ ڀ﴾، وكذلك في ســورة يونس: ﴿ئى   ئى ی ی ئم  ﴾، 
ولذلك قال ابن قتيبة: أي من الثمرات، »وكُل« هاهنا ليس على العموم، ومثل 
هــذا قوله تعالى في ســورة الأحقــاف: ﴿ڱ ڱ                ں ں ڻ ھ﴾، والله 

تعالى أعلم.

2 - ب- 4. الاعتراض الرابع: هل يخرج اللبن من بين فرث ودم؟!

يقول القرآن في سورة النحل: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ  ﴾.

1. سيؤول: سيرجع، ويصير، ويرتد.
2. التقامه: ابتلاعه.

3. الُمسْتَأنفَِة: التي ترجع إليها، أو المعاد النظر فيها إلى الأصل. 
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يقــول المشــككون والمعترضــون: ومعلــوم أن اللبن لا يخــرج من بين 
الــدم وفضلات الحيوان، وإنمــا يخرج من غدد الثدي الكائنــة بعيدًا عن الدم 
والفضــات، أو بعبارة د. وليام كامبل الذي اســتغرب معنــى الآية، ولم يجد 
 لهــا وجهًا مستســاغًا: »ما الذي مــن الممكــن أن يعنيه أن اللبــن يأتي من بين 

فرث ودم؟!«.

الجواب:

مــا جــاء في الآيــة القرآنية وصف دقيــق لعمليــة إنتاج اللبن فــي مراحله 
الأولــى، ومــا قالــه المعترض يتعلــق بالمــكان الذي يخــرج منــه اللبن دون 
النظــر إلى مراحل تكونــه، وقد كان العرب يحلبــون الحيوانات، ويعلمون أن 
 اللبــن يخرج من الضــرع))) لا من الدبر)))، ولا من العــروق ولا من المواضع 

التي بينهما.

ولا شك  أن اللبن يكون مستخلصًا من الطعام حتى يصير روثًا))) يتخلص 
منه الحيوان، ويبقى لذلك الإشكال -فقط- في دور الدم في تخليق اللبن.

يقــول د. حامــد عطيــة محمد -الأســتاذ بكليــة الطب البيطــري بجامعة 
الزقازيــق - جمهورية مصر العربية-: »يتم تكوين اللبن بواســطة الغدد الثديية 

أو الضرع عن طريق عمليتين هامتين: 

المرحلة الأول: ترشيح))) بعض مكوّنات اللبن من مجرى الدم. 

المرحلة الثانية: تركيب مكونات اللبن الأخرى بواســطة التمثيل الغذائي 
الخلوي داخل الضرع.

1. الضرع: ثدي الشاة، أو البقر. 
2. الدبر: مخرج الغائط. 

3. الروث: ما يخرجه الحيوان من الغائط. 
4. ترشيح: عملية تنقية من المواد والشوائب العالقة. 
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وعــن المرحلة الأولى التي تعنينا هنا: يقوم الدم بنقل هذه المواد الغذائية 
إلى جميع الجسم، والتي منها خلايا الضروع التي يتم فيها امتصاص مكونات 
اللبــن مــن بين الدم.. غالبية الدهــون في اللبن تنتج أصلً مــن الزيوت النباتية 
المســتمدة من العلــف والمهضوم جزئيًا فــي معدة الاجتــرار))) )الفرث(، ثم 
ينقلها الدم إلى الغدد المفرزة للبن في )الضرع(. فاللبن مســتخلص مما يأكله 

الحيوان، ومادته الغذائية تعبر إلى الضرع عبر الدم«.

وهو ما شرحه أيضًا د. موريس بوكاي بيانًا لإعجاز القرآن: »تتكون المواد 
الأساســية التي تؤمن تغذية الجسم بوجه عام من تحولات كيميائية تجري في 
طــول القناة الهضميــة، وهذه المواد تأتــي من عناصر حاضرة فــي محتويات 
الأمعــاء، وعندما تصل إلــى المرحلة المراد فيها التحــول الكيميائي، تمر عبر 
غشــاوة نحو الدورة الدموية العامة، وهذا العبور يتحقق بطريقتين: إما بطريقة 
مباشرة بواسطة ما نسميه الشرايين اللمفاوية، وإما بطريقة غير مباشرة بالدورة 
الدموية التي تســوقها إلى الكبد أولً، حيث تتلقى بعض التحويرات))) ثم تبرز 
لتتصــل أخيرًا بالدورة الدموية العامة، وبهذه الطريقة كل شــيء يمر أخيرًا عبر 

الدورة الدموية.

هــذا المفهــوم الدقيق يرجع إلى أبحــاث كيميائية وعضويــة))) في عملية 
، ومعرفتها تعود إلى  الهضــم، وقد كانــت مجهولة تمامًا في زمن الرســول̂ 
الفترة المعاصرة )القرن العشــرين(،كما أن اكتشــاف الدورة الدموية ظهر بعد 
الوحــي القرآني بما يقارب عشــرة قرون. وفي رأيي أن وجود الآية التي تشــير 
إلــى هــذه المعلومات في القرآن لا يمكن أن يكون له تفســير بشــري بســبب 

العصر الذي نزلت فيه«. والله أعلم. 

1. معدة الاجترار: المعدة التي يعاد إليها الأكل داخل المعدة لمضغه ثانية. 
2. التحويرات: التغيرات. 

3. عضوية: قسم من الكيمياء، تشمل دراسة مركبات الكربون في الأنسجة الحيّة. 
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جـ. النبات:

2-ج- 1. الاعتراض الأول: هل يموت الحَب )النبات( ليحيا؟

جــاء في القــرآن الكريم في ســورة الــروم: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ﴾، يقــول الملحــدون 
وبعض المستشــرقين: إن القرآن الكريم يقرر أن الحَبَّ )النباتي( مَيِّتٌ قبل أن 
تظهر فيه الحياة بعد زراعته وإنباته، وهو أمر مخالف للعلم الذي يشهد أن هذا 

الحب كان حيًّا قبل أن يَنبُتَ في الأرض.

الجواب:

إن النص القرآني يفســر نفســه واصطلاحاته. وكلمتا »ميت« و »حي« في 
الآيــة لا تســتعملان بمعنى الحياة بالتعريــف العلمي المعاصــر، وإنما بمعنى 
ظهــور الحركة، ألا ترى أن تتمة الآية تقــول: ﴿...ڄ ڃ ڃ ڃ...﴾، 
والأرض ميتة بعــد ظهور النبات بالتعريف العلمي، والجميع مجمع على أنها 

من الجمادات -بالاصطلاح المعاصر- لا من الأحياء.

ويُبنى على ما ســبق أن معنى الموت المتعلــق بحب الأرض، هو أن هذا 
الحَــبَّ هامدٌ لا تبصر العين المجــردة فيه تحولً من حال أدنى إلى آخر أعلى، 

حتى إذا وُوْرِي في التراب دبَّتْ))) فيه روحُ الحياة بالنمو.

يقول الشيخ محمد أبو زهرة )توفي 1974م( -وهو عالم ومفكر وباحث 
وكاتب مصري من كبار علماء الشــريعة الإســامية والتفسير والقانون، درس 
في الأزهر الشــريف، وكذلــك في كلية الحقــوق المصريــة، وكان عضوًا في 
مجمع البحوث الإســامية بالقاهرة-: »في قضية إخراج اللهِ الحيَّ من الميت 
قال بعض العلماء وهم الأكثرون: إنه إخراج الجســم النامي))) الذي يســير في 

1. دبت: ابتدأت في الانتشار، وانتعشت فيها الحركة. 
2. النامي: المبتدئ بالحياة والنمو والزيادة في الجسم. 
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مدارج الحياة، من الجســم الجــاف الذي لا تبدو فيه حياة، كإخراج الشــجرة 
من النواة، والعود من البذور، وإخراجُ الميت من الحي هو أيضًا إخراجُ النواة 
الصلبة من الجســم الحــي النامي، وإخــراجُ البذرة الصلبة فيهــا حياة تولدت 
عنها تلك الحياة المحسوســة للنبات، وكذلك النطفة التي تبدو سائلً ليس فيه 
حيــاة، فيها أحياء تتوالد فتكون ذلك الحيوان المحســوس)))، وقد يجاب عن 
ذلك بأن ذلك اصطلاح علمي، وأن الحياة التي تعرفها اللغة مظهر ذلك النماء 
المتدرج))) المســتمر، وفي الحــق أن إخراج الحي من الميت أمرٌ محســوس 
مرئي كل يوم؛ فإن تلك الشجرة أو ذلك العود النامي يتغذى من الهواء والضوء 
والماء والتراب، وكلها جماد لا حياة فيها، وما يتم التحول المتدرج في الحياة 
إلا بتلــك العناصر التي هي غذاء الحي، فهــي إخراج الحي من الميت، وليس 
المراد من الميت من كانت به حياة ثم انتهت، إنما الظاهر من كلمة الميت هو 
ما لا حياة ظاهرة فيه، وأن إخراج الميت من الحي أمر واضح لا مجال للشك 
فيه، فهذا العود الأخضر يصير حطامًا، وهذا الجسم الحيواني يتحلل وفيكون 
رميمًــا))) ثم يكــون ترابًا، وعلى هــذا نقول: إن إخراج الحي مــن الميت ليس 
فلق النوى بإخراج النبات والشــجر منه فقط، بل بهذا وبتدرج الحياة، وإدخال 
ن الحي وأكثرها من جماد، ولذا قال ســبحانه وتعالى  عناصــر الغذاء التي تُكَوِّ

في ســورة الأنعــام: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ﴾، والله أعلم.

1. المحسوس: المدرك بالحواس الخمس، الملموس والواضح. 
2. المتدرج: أي الذي يكبر شيئًا فشيئًا، وعلى مراحل.

3. رميمً: باليًا. 



600

ثالثًا: �نتائــج البحث الــذي توصــل إليه الدكتور ســامي عامــري -حفظه 
اللــه- في كتابه: »العلم وحقائقه بين ســامة القرآن وأخطاء التوراة 

والإنجيل«.

إن مــا توصل إليه الدكتور ســامي عامري هو توافــق العلم )الموضوعي( 
مــع نصوص القــرآن الكريم كلــه )والوحي المنــزل على رســول الله ^ في 
أحاديثــه(، وبما أن الآيات والأحاديث التي بحثها واجتهد في إثبات إعجازها 
وموافقتهــا وعدم تعارضها مع مــا أثبته العلم الحديــث لا تتضمن كل الآيات 
في القرآن الكريم والأحاديث في الســنة النبوية، والتي اجتهد في بيانها علماءُ 
آخرون، وقد ذكرنا بعض هذه الآيات والأحاديث الشــريفة - وأشرنا إليها في 
هذا القسم مما اقتبســناه بتصرف من كتب الدكتور راتب النابلسي: »موسوعة 
الإعجاز العلمي في القرآن والســنة«، وكذلك من كتب الدكتور زغلول النجار 
»الإعجــاز في القرآن الكريم« و »الإعجاز العلمي في الســنة النبوية«، وكذلك 
مــن الهيئــة العالمية للإعجاز العلمــي في رابطة العالم الإســامي ومن كتاب  
دكتورة هند شــلبي »التفســير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق«، 
فهــذا الاســتنتاج الذي وصل إليه ينطبق أيضًا على هــذه الآيات القرآنية وعلى 

الأحاديث الشريفة المذكورة.

وبعد تطواف دكتور ســامي عامري في أســفار الكتــاب المقدس )العهد 
القديــم والعهد الجديد( وســور القرآن الكريــم، والنظر فــي موافقتها جميعًا 
لصحيــح العلــم، أو الإخبار عــن حقائق العلميــة لم يمهد واقــع ظهورها بين 

الناس للإخبار عنها، انتهى البحث إلى النقاط العشرين التالية:

1. �لا تصح محاكمة القرآن وكذلك الكتاب المقدس )التوراة والإنجيل( 
إلــى غير العرف الدلالي))) لألفاظهما زمن ظهور القرآن الكريم وهذه 

الأسفار المقدسة بين الناس.

1. العرف الدلالي: اللغة المتعارف عليها للإرشاد والتبرير والإبانة.
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2. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أوسع من السبق العلمي المحض.

3. �إن وجود تكلف))) عند عدد من الباحثين المسلمين في تقرير الإعجاز 
العلمــي لبعــض الآيات فــي القرآن لا ينفــي وجود أمثلــة واضحة أو 

ظاهرة - في آيات أخرى - لهذا الإعجاز.

4. �لا ســبيل لمعرفــة الإعجــاز العلمي فــي القــرآن دون دراســة الواقع 
العلمــي فــي القرن الســابع الميــادي )في فتــرة نــزول الوحي على 
للعــرب  العلميــة  المعرفــة  روافــد)))  وإدارك  محمــد^(،   ســيدنا 

ذاك الزمان.

5. �لا يزعم المستشــرقون))) أن ثقافة العرب الجاهليين مصدر المعارف 
المضمنــة فــي القــرآن، وإنمــا ينســبون الأمــر إلــى الثقافــة اليهودية 
في بــاب العقائــد والقصــص.. ولذلك فامتحــان الخبــر العلمي في 
القــرآن يجب أن يبــدأ وينتهي بمقارنة الخبر القرآنــي بالخبر التوراتي 
 - التلمــودي )هــذه المقارنــة أوقــعُ علميًّــا إذا أردنــا الموضوعية في 

البحث والطرح(.

6. �القرآن باين بصورة واســعة للعهد القديم والتلمود في الخبر العلمي، 
وذاك يظهر في تلافي))) أخطائهما أو التعقيب بتصحيحهما. 

7. �لم يكن للعرب عِلمٌ يتجاوز الثقافة البدائية، )وبالتالي فلا يصح نســبة 
بعض ما ورد فــي القرآن الكريم إلى ثقافات تأثرت بها القبائل العربية 

كاليونانية واليهودية وغيرها(.

1. تكلف: تحميل الشيء على غير ما يحتمل.
2. روافد: الفروع التي تصب في الأصول.

3. المستشرقون: جمع مستشرق، وهي صفة عالم أجنبي متمكن من المعارف الخاصة بالشرق ولغاته وآدابه.
4. تلافي: تجنب 
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8. �البــاب الأول للإعجــاز العلمــي فــي القرآن هــو »خلــو))) القرآن من 
الأخطــاء العلميــة« رغــم كثــرة الآيــات التي تتحــدث فــي الظواهر 
 الكونيــة فــي الســماء والأرض، وقــد أثبــت صحتها العلــم الحديث 

وتوسع بها.

9. �يخلو القرآن من التقريرات العلمية))) الفاســدة المنتشــرة في الكتاب 
المقدس.

10. �لا صحــة على الإطلاق لكثير من الأخطــاء المزعومة))) في القرآن، 
بل هي دالة عن إعجازه عند التحقيق.

11. �يســتدل خصوم الإســام بمشــابهات بين القرآن والكتاب المقدس 
والتلمــود - خاصــة في باب علــم الأجنة وعلــوم الأرض- للطعن 
في أصالــة))) الخبر القرآنــي وصحته، وعند تحرير))) هذه المســألة 
 يتبيــن أن القــرآن مخالــف للكتــاب المقــدس والتلمود فــي الكثير 

من أخبارهما.

ا، ومتنوعة  12. �الأخطــاء العلمية الواردة في الكتاب المقــدس كثيرة جدًّ
كيفًــا، بمــا يمنــع أن ينجــح التأويل الواســع لهــذه  النصــوص في 
اســتنقاذ))) عصمة هذا الكتاب، وزعــم أن محمدًا ^ قد اقتبس منه 

أو قد تلقفه))) من أحبارهم.

1. خلو: من خالي، أي: فارغ لا شيء فيه.
2. التقريرات العلمية: جمع تقرير، وهو بيان يشرح فيه مسألة أو قضية أو تفاصيل أو نتائج.

3. المزعومة: من زعم، أي: ظن على غير أسس صحيحة.
4. أصالة: جودة ورسوخ.

5. تحرير: عملية اختيار وتنظيم وإعداد الوسائط المكتوبة لنقل المعلومات بهدف إنتاج أعمال صحيحة.
6. استنقاذ: تحرير واسترداد.

7. تلقفه: تناوله بسرعة.
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13. �أثــر الثقافــة العلمية لبلاد الرافديــن))) في الكتــاب المقدس واضح 
ا، خاصة في تبنِّي أســاطير الخلق الســائد عنــد البابليين - وهذا  جدًّ

يدل على دخول العنصر البشري في التحريف -. 

14. �الأخطــاء العلميــة في التــوراة تدعم إجمــاع النقاد اليــوم أن التوراة 
الحالية قد تمت صياغتها في القرن الخامس قبل الميلاد بعد العودة 
من السبي البابلي عند وثائق أقدم منه؛ إذ إنها قد تشربت))) ثقافة بيئة 

السبي البابلي.

15. �تؤكــد الأخطاء الجغرافية الكثيرة في »إنجيل مرقس« أن أقدم إنجيل 
للنصارى وأهمهــا تاريخيًّا قد كتبه رجل غريب عن البيئة التي عاش 
فيها المســيح سيدنا عليه السلام، - وبالتالي عدم صحة ادعائهم بأن 

سيدنا محمدًا ^ قد تأثر برهبانهم، كما يزعم البعض -. 

16. �تســاهم الترجمات العربية والإنجليزيــة الحديثة في إخفاء الأخطاء 
العلمية للكتاب المقدس بما يقتضي من الباحثين دراســة النصوص 

بلغاتها الأصلية قبل تفسيرها. 

17. �حــاول نســاخ))) الكتاب المقــدس منذ زمــن بعيد إخفــاء الأخطاء 
العلميــة للكتاب المقدس، وهو ما يســتدعي النظر في المحفوظات 

لمعرفة القراءات الأوثق أو الأقدم.

18. �يعتمد المنصرون أســلوب الهجوم علــى الأخبار العلمية في القرآن 
للفــرار مــن مناقشــة أخطــاء الكتــاب المقــدس )التــوراة والتلمود 

والإنجيل(. 

1. بلاد الرافدين: الأراضي الواقعة بين نهري دجلة والفرات - العراق حاليًّا-.
2. تشربت: فهمت وتشبعت واستوعبت.

3. نساخ: الذين ينسخون ويكتبون الكتب.
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19. �كل دعــاوي))) الإعجاز العلمي في الكتاب المقدس فاســدة، لعدم 
دلالــة النص على الحقيقــة العلمية المجهولــة أو المغمورة))) زمن 

التأليف، وأحيانًا لدلالة النص ذاته على دعوى علمية فاسدة.

20. �وجود إعجاز علمي في الكتاب المقدس -إذا وجد- )العقد القديم 
والعهــد الجديد( ليس حجة على المســلمين، وإنما حجة لهم؛ لأن 
القــرآن يقرر))) الأصل الســماوي للكتاب المقــدس - الذي أوحي 
للأنبياء موسى وأنبياء بني إسرائيل والسيد المسيح( في الجملة)))- 

مع إثبات التحريف))) الواسع لهذا الكتاب.

والله أعلم...

1. دعاوى: من الادعاءات التي تفتقر إلى الإثبات بالدليل الصحيح.
2. المغمورة: غير المجربة، بل هي صادرة عن قلة الخبرة.

3. يقرر: يوافق عليه ويعترف به.
4. في الجملة: في الكلية العامة الموجزة، وليس في التفاصيل والفروع.

5. التحريف: نقل وكتابة الكلام بصورة مغرضة لصرفه عن معانيه الحقيقية. 
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[5] الإ�شارات الكونية والإعجاز العلمي
في ال�سنة النبوية المطهرة )))

تمهيد:

إن الزمن الذي نعيشــه هو زمن لم يعد يحرك مشــاعر الناس فيه شيءٌ كما 
تحركــه الحقيقة العلمية، وهذه الإشــارات الكونية المنزلة من قبل ألف وأربع 
مئة ســنة، والتي لم يســتطِع الإنســان الوصول إلى تصور لها إلا منذ عشــرات 
قليلة من الســنين، هي أيســر وســيلة في الدعوة إلى دين الله الخاتم، في وقت 
تحــول فيه العالم إلى قرية كبيرة تتلاقــى فيها مختلف الحضارات، والمعارف 
والمعتقدات، وأصبح لزامًا))) علينا أن نحسن التبليغَ عن الله وعن رسول الله 
^، بلغــة العصر وأســلوبه، لعل الله تعالى أن يفتح لنــا الدنيا من أطرافها كما 

فتحها على أسلافنا من قبل، وما ذلك على الله بعزيز.

قال الأســتاذ الدكتور زغلول النجار -وهو عالم جيولوجيا مصري، حائز 
علــى العديد من الجوائــز العلمية- ولقد اهتم بجمع أحاديث رســول الله^ 
التــي أشــارت إلى عدد من أشــياء الكــون وظواهره؛ لشــرح ما جــاء فيها من 
حقائق كونية، تمت صياغتها بدقة تعبيرية فائقة، وبحكمة علمية بالغة، وســبق 
بالإشــارة إلى عدد من الحقائق الكونية أو الظواهر والسنن التي لم تصل إليها 
العلوم المكتســبة))) إلا منذ عقود قليلة، وقــد تكلم بها المصطفى ^ من قبل 

1. )مأخوذ بتصرف من كتاب »الإعجاز العلمي في السنة النبوية« للأستاذ الدكتور زغلول النجار رحمه الله(.
ا.	 2. لزامًا: ضروريًّ

3. العلوم المكتسبة:  العلوم التي تم تحصيلها عن طريق العمل.
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أربعة عشــر قرنًا، وهذا الســبق))) يؤكد جانبًا من جوانب الإعجاز في أحاديث 
رســول الله ^، هو الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة الذي لم يسبق 
أن لقــي اهتمامًا كافيًا مــن علماء الحديث؛ لأن هذه الحقائــق العلمية لم تكن 
متاحــة لأحــد من الناس فــي أزمنتهم، ولم يلــق اهتمامًا كافيًا من المشــتغلين 
بجوانب الإعجاز العلمي في كتاب الله لانشــغالهم ببحار المعرفة العلمية في 

هذا الكتاب المجيد.

وهــذا الجانب العلمــي هو أحد جوانــب الإعجاز العديــدة في أحاديث 
، وهو -وحدَه- كافٍ لدحض))) دعاوي المبطلين، وتشــكيك  رســول الله̂ 
المشككين في صدق رواة الأحاديث، ودقة جامعيها، ولرفض الدعوة الباطلة 
إلى إســقاط حجيتها)))، مع تسليمنا بأن هناك من العلماء قد صنفّ الأحاديث 
فمنهــا الثابت الــذي يؤخَــذ به، ومنهــا الضعيــف، والغريــب، والمضطرب، 
والشــاذ، والمردود، والمتــروك، وذو العلة، والمنكــر، وغيرها من الأحاديث 
المرويــة التــي لا يؤخذ بها، والتي قام علماء الحديــث بغربلتها))) غربلة دقيقة 

في تصانيفهم))) المتعددة لها. 

وعلمــاء الحديث -بصفــة عامة- وعلمــاء الجرح والتعديــل))) -بصفة 
خاصــة- قــد أعطــوا علــم الحديــث مــن جهدهــم مــا أغنانــا عــن الخوض 
ــهُ أعداء الإســام علــى رســول اللــه ^، زورًا وبهتانًــا، وكان  فــي كلامٍ دَسَّ
 علــم الحديــث مدرســةً تعلم منهــا الغرب -بــل العالــمُ كله- معنــى التوثيق 

العلمي الصحيح.

1. السبق: الحدث المتقدم عن غيره.
2. دحض: إبطال.

3. حجيتها: قوتها الملزمة لدليل ما في الإثبات.
4. غربلتها:  تنقيتها وإعادة ترتيبها.

5. تصانيفهم: جمع تصنيف، أي ترتيب وتنظيم على حسب الحالة.
6. علماء الجرح والتعديل: العلماء المختصون بمعرفة رواة الأحاديث الشريفة - أي السند -.
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وفــي محاولــة لعرض شــيء من جوانــب الإعجاز العلمي فــي أحاديث 
رســول الله صلى الله عليه وســلم الذي يصفه القرآن الكريم بقول ربنا تبارك 
وتعالى فــي ســورة النجــم: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ﴾، 
قمت بشــرح الــدلالات العلميــة لحوالى ســبعين حديثًا من أحاديث رســول 
الله^، وهي تشهد لهذا النبي والرسول الخاتم بالنبوة وبالرسالة، وبأنه صلى 
الله عليه وســلم كان موصــولً))) بالوحي، ومعلمًا من قِبَل خالق الســماوات 
والأرض؛ لأنه لم يكن لأحد في زمانه -ولا لقرون متطاولة))) من بعده- إلمامٌ 
بشــيء من هذه الحقائق العلمية التي أجراها الله ســبحانه وتعالى على لسانه، 
ولم يكن لأحد من الناس الذين كانوا حوله قدرة على مجرد السؤال عن شيء  

من تلكم الحقائق.

والقرآن المجيد يطيِّب خاطرَه ^ بقول ربنا تبارك وتعالى له:

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  الأنعــام:  ســورة  * �فــي 
ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴾. حَاقَ: أحاط وأصاب.

* �في سورة الرعد: ﴿ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ               ڭ ۇ ۇ        ۆ 
ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾. أَخَذْتُهُمْ: عاقبتهم

* في سورة الحجر: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ﴾. كَفَيْناَكَ: حميناك.

وكثيــر من الناس يردد اليــوم أن حقائق الدين مطلقــة، بينما حقائق العلم 
نســبية، مرحلية)))، تاريخية، بمعنــى أنها قابلة للتطــور والتغيير، وأنه لا يجوز 
مقابلــة المطلق بالنســبي، وللرد علــى هؤلاء أقول: إن كلًّ مــن القرآن الكريم 
والســنَّة النبويــة المطهرة نزلت إلينــا في حدود قدراتنا العقلية والحســية، وإن 

1. موصولً: دائم الاتصال.
2. متطاولة:  كثيرة، طويلة.

3. مرحلية:  ذات خطوات خلال مدد زمنية.
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العلم المكتسب))) ليس كله فروضًا ونظريات نسبية، مرحلية، تاريخية، ولكن 
هــذه المراحل توصلنا في النهاية إلى أعداد من الحقائق والقوانين الثابتة وغير 
القابلة للتغيير، والعلوم المكتســبة إذا وصلت إلى مرحلــة الحقيقة أو القانون 
فإنهــا لا تنتكس))) علــى أعقابها، وإن أمكن توســعها والإضافــة إليها، وهذه 
الحقائــق والقوانيــن العلمية هي كلها من الحكمة التي أوصانا رســولنا̂  أن 
ةُ المؤمن، أَنـَّــى وجدَها فهــو أولى الناس  نتشــبّث))) بها فقــال: »الحكمةَ ضالَّ

بها«. )رواه الترمذي وابن ماجة(. 

وإجلًلا لرســول الله ^ لا يجوز لمســلم أن يطعــن في حديث صحيح 
منســوب إليه، بــل الواجب -إن فهم الحديث الشــريف- أن يعمل به، وإن لم 
يفهم دلالته))) أن يسأل أهل الذكر))) أو أن يتوقف عنده، خاصة إذا ثبتت صحة 

سند الحديث))) عن طريق علماء تحقيق السند.

وحتى بعض الأحاديث التي قد يكون في ســندها شيء من الضعف، فإن 
يه(، ما لم تكن هناك  الدقــة العلمية الواردة فيها قد تَجْبُرُ هذا الضعف )أي: تقوِّ
مخالفات أخرى )شرعية، أو لغوية، أو تاريخية، أو غير ذلك(، ومن هنا كانت 
الدقة العلمية الواردة في الحديث النبوي الشــريف إحدى القرائن))) لتصنيفه، 
ولرفع الســند ولو كان أحد الرواة فيه شيء من الجرح)))؛ لأن ذلك لا يطعن))) 

في صحة الحديث ما دام مضمونه العلمي صحيحًا.

1. العلم المكتسب:  العلم الذي تم اكتشافه وجمعه وتعليمه.
2. تنتكس: تنقلب وتتغير إلى الأسوأ.

3. نتشبّث: تتعلق وتتمسك به.
اه. 4. دلالته:  معناه وفحواه ومؤدَّ

5. أهل الذكر:  العلماء الثقات العدول.
6. سند الحديث: سلسلة الرجال الذين نقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

7. القرائن: جمع قرينة، أي: دليل.
8. الجرح: الحكم على راوي الحديث الشريف ببيان مدى صدقه ودرجة عدالته.

9. يطعن: يعترض.
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وكذلك بعض الأحاديث الصحيحة الســند، والتي وضعت في مجموعة 
غريب الحديث)))، أو غريب غريب الحديث، أو فائق غريب الحديث، لغرابة 
فــي ألفاظها، أو لســبق محتواهــا العلمي لســنوات التحقيق))) بقــرون كثيرة، 
ولعجــز المحققين عن فهــم دلالاتها العلمية فــي زمن التحقيــق، لعدم توافر 
المــادة العلمية في زمانهــم، ولا التخصص العلمي الــذي يمكن أن يوصلهم 
إلــى ذلــك، هذه الأحاديث لا بــد للعلماء -في عصر تفجــر المعارف العلمية 
الذي نعيشــه- من إعــادة النظر فيها مســتعينين -بعــد الله ســبحانه وتعالى- 
بفيض))) الحقائق العلمية المتاحــة، وبالمتخصصين في كل حقل من حقولها 
من علماء المســلمين الذي اشتهروا -ومع تفوقهم في تخصصاتهم- بتقواهم 
وورعهم)))، وذلــك لفهم دلالة تلك الأحاديث ورفعها مــن الخانات التي تم 
الحجــر عليها فيها لاســتفادة الأمة بها؛ لأن رســول الله ^ لــم يقل إلا ما فيه 
صــاح الناس عامة، وصــاح أمته خاصة، ولا يجوز للأمــة أن تحرم من هذا 

الخير قطرة واحدة، بسبب أي من الحواجز العلمية أو اللغوية أو التاريخية.

واللــهَ تعالى أســأل أن ينفع بهذا العمــل المتواضــع، وألا يحرمني أجره 
لنــي وِزره)))،  فــي الدنيا والآخــرة، وأن يعفو عن أيِّ خطــأ جاء فيه، وألا يحمِّ
وأن يكتب لنا الرشــد والسداد في الدنيا والأجر والثواب في الآخرة؛ فهو رب 
ذلــك والقــادر عليه، وصلى الله وســلم وبارك على ســيدنا محمــد وعلى آله 
 وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله 

رب العالمين.

1. غريب الحديث:  ما وقع في متن ونص الحديث الشريف من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم.
2. التحقيق: الإجراءات التي تستهدف البحث عن الأدلة والقرائن لصحة السند والمتن.

3. فيض: كثير، غزير.
4. ورعهم:  ابتعادهم عن الشبهات والمعاصي على سبيل التقوى.

5. وزره: إثمه.
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5-1. �ضوابــط البحــث عند تقريــر الإعجــاز العلمي فــي الســنة النبوية 
الشريفة:

وقبل البدء في ذكر هذه الأحاديث وشــرحها وبيان الإعجاز العلمي فيها 
نود الإشارة إلى أن هناك ضوابط قد حددها العلماء المختصين يجب أن تؤخذ 
فــي عين الاعتبار عند البحث وتقرير الإعجاز العلمي في الســنة النبوية، وهي 

كما يلي: 

1. �اختيــار الأحاديــث المحتويــة على إشــارات إلــى الكــون ومكوناته 
وظواهره، وعمليات خلقه وإفنائه واســتبداله، وإلى الإنســان وخلقه 
الأول ومراحل تطوره وإفنائه وبعثه وإلى ضوابط ســلوكه)))، وإلى ما 
أحــل الله تعالى له وحرم عليه من المطعومات))) والمشــروبات، وما 

أباح له من وسائل الوقاية من الأمراض والتداوي والعلاج.

2. �معرفة درجــة الحديث عند أهل العلم، واســتبعاد كل الأحاديث التي 
تثبت بالدراسة المتأنية أنها موضوعة))). 

3. �جمع الأحاديث الصحيحة في الموضوع الواحد، والروايات المتعددة 
للحديــث الواحــد حتى يتضــح المعنى المــراد منهــا، دون ترجيح))) 
حديث علــى آخر أو رواية علــى رواية أخــرى؛ لأن الجمع والتوفيق 
 بيــن الأحاديــث والروايــات الصحيحة هــو أولى من ترجيــح أحدها 

على الآخر. 

4. �فهم النص أو النصوص النبوية الشريفة وفق دلالات الألفاظ في اللغة 
العربية، ووفق قواعدها وأساليب التعبير فيها. 

1. ضوابط سلوكه: قوانين وإجراءات ممارساته الأخلاقية. 
2. المطعومات:  المأكولات.

3. موضوعة: مختلقة، ليست صحيحة.
4. ترجيح: تغليب رأي على آخر.
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5. �فهم النص النبوي الشــريف في ضوء ســياقه ))) وأســاليبه، وملابساته 
ومقاصده، وتحديد ارتباطه -أو لا- بعلة معيّنة))) منصوص عليها في 
الحديث أو مستنبطة منه، أو مفهومة من سياقه، والتمسك بروح السنة 

ومقاصدها قبل التمسك بحرفيتها. 

6. �فهم النص النبوي الشريف في نور القرآن الكريم؛ لأن أحاديث رسول 
الله ^ شارحة لكتاب الله، ومبينه لدلالات آيات معيّنة، ومن هنا فلا 
يمكن أن يكون بينهما شــيء مــن التعارض، فإن بدا شــيء من ذلك، 
فإما ان يكون اللبس))) في فهم قارئ الحديث أو شارحه، أو أن يكون 

الحديث غير صحيح، وهنا لا بد من مراجعة سند الحديث. 

7. �لا يجوز للمســلم رد حديث صحيح لرســول اللــه̂  أبدًا، فإنْ فهمه 
عمل به، وإن لم يفهمه توقف عن الخوض))) فيه إجللاً لرســول الله 
-صلوات الله وسلامه عليه-؛ وذلك خشية انغلاق))) معنى الحديث 
علــى قارئــه انغلاقًــا مؤقتًــا أو دائمًا،كذلك لا يمكن رفــض الحديث 
النبــوي الشــريف الذي يشــير إلى حقيقــة علمية ثابتة لمجــرد وجود 

ضعف في سنده؛ لأن الحق العلمي يمكن أن يجبر))) ضعف السند.

8. �ضرورة التفريق بين »الحقيقة« و »المجاز)))« في فهم الحديث النبوي 
الشــريف، على ألا يخرج دارس الحديث اللفــظ النبوي من الحقيقة 

1. سياقة: أسلوبه في طرح مناط الموضوع وتتابعه.
2. علة معيّنة: الوصف الذي يناط به الحكم الشرعي، أو سبب الحكم ويتخلف بانعدامه.

3. اللبس:  الاختلاف والاشتباه.
4. الخوض: الدخول في الشيء والمشي فيه.

5. انغلاق: عدم انفتاح أو إدراك ومعرفة المعنى والمغزى.
6. يُْبر: يصلح أو يكمل ويعوض.

7. المجَاز: من جاز أي جواز الشيء ولم يرد لعلة.
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إلــى المجــاز إلا بقرينة))) كافيــة، وعند الضرورة القصــوى، ومن هنا 
فإنه لا يمكن إثبات الإعجاز العلمي للحديث النبوي الشريف بتأويل 
النــص)))، وذلك لأن التأويــل بصفة عامة وخاصــة إذا كان بغير دليل 
مقبول أو بشــيء من التعسّــف))) هو من الأمور المرفوضــة تمامًا في 
التعامــل مع أحاديث رســول الله ^، كذلك فــإن حمل المجاز على 
الحقيقة مع وجود المانع العقلي أو الشرعي أو العلمي هو من الأمور 
المرفوضــة كذلــك، علمًا بأنه لا يمكــن أن يكون هنــاك تعارض بين 

صحيح المنقول))) وصريح المعقول))). 

9. �عدم التكلــف أو ليّ))) أعنــاق الأحاديث من أجــل موافقتها للحقيقة 
 العلميــة؛ لأن أحاديــث رســول اللــه ^ أعــزُّ علينــا وأكرمُ مــن كلِّ 

المعارف المكتسَبة. 

10. �عــدم الدخــول في التفاصيــل العلميــة الدقيقة التــي لا تخدم قضية 
الإعجــاز العلمي للحديــث النبوي الشــريف، والاكتفــاء من ذلك 

بالقدر اللازم لإثبات وجه الإعجاز العلمي. 

11. �عدم الخــوض في القضايــا الغيبيــة))) غيبة مطلقة من مثــل: الذات 
الإلهية، الروح، والملائكة، الجن، العرش، الكرسي، اللوح، القلم، 
حياة البرزخ، البعث، الحشر، أهوال يوم القيامة، الحساب، الميزان، 
الصــراط، الجنة ونعيمها، والنار وعذابها، وذلك لأن عالم الغيب له 

ع من أمر معلوم على أمر مجهول. 1. قرينة: ما يرافق الكلام ويدل عليه أو ما يستنبطه المشرِّ
2. تأويل النص: تفسيره وبيان معناه، أو بيان أحد محتملات اللفظ على وجه التقدير.

3. التعسّف: الحكم الغير عادل أو القيام بالشيء دون تفكير ولا دراية.
4. صحيح المنقول: ما ثبت صحته من الرواية أو السماع.

5. صريح المعقول: ما وضح بلا لبس ويمكن تصوره وإدراكه وقبول بالعقل.
6. لّي: تحريف أو ميله عن الحق أو أخبر بالأمر على غير وجهة.
7. القضايا الغيبية: الأمور التي تغيب عن الإنسان قلبًا وعقلً.
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من الســنن والقوانين ما يغاير))) ســنن وقوانين عالم الشهادة، وعلى 
ذلــك فإن القياس بيــن العالمين قياس باطل، ومغالطــة كبيرة، ومن 
هنــا وجب التســليم بما جــاء عن عالم الغيــب في كتــاب الله وفي 
كلام خاتم أنبيائه ورســوله ^ دون محاولة تفســير ذلك في حدود 

المعارف العلمية المكتسبة. 

12. �التأكيــد على أن ما يتوصل إليه محقــق علمي))) في فهم الدلالة لأية 
إشــارة علمية في حديث نبوي شــريف ليس منتهى الفهم))) له؛ لأن 

الرسول الخاتم ^ قد أوتي جوامع الكلم))). 

13. �التســليم بــأن النص النبوي الشــريف وإن جــاء في مقام التشــبيه أو 
المجــاز أو ضرب المثــل فإنه يبقى صحيحًا مــن الناحية العلمية في 
لفظــه ومعناه صحة مطلقــة، وإن لم تكن الحقيقــة العلمية مقصودة 
لذاتهــا، لأنه -صلوات الله وســامه عليه- كان موصــولً بالوحي 
ومعلمًــا مــن قبل خالــق الســمات والأرض لقوله تعالى في ســورة 

النجم: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ﴾. 

14. �الاقتصــار علــى توظيــف الحقائــق العلميــة الثابتة في الاستشــهاد 
علــى الإعجاز العلمي للحديث النبوي الشــريف، وذلك في جميع 
، فيما عدا  الإشــارات العلميــة الواردة في أحاديث رســول اللــه̂ 
قضايــا الخَلْــق والإفنــاء))) والبعــث)))، لــكل مــن الكــون والحياة 
والإنســان، وهــي من القضايــا التي لا يمكــن للعلوم المكتســبة أن 

1. يغاير: يعارض ويخالف.
2. محقق علمي: ما هو أكيد وثابت علميًا.

3. منتهى الفهم: غاية ونهاية وأقصى ما يفهمه.
4. جوامع الكلم: ما يكون لفظه قليلً ومعناه جزيلً.

5. الإفناء: الزوال والإهلاك.
6. البعث: الإحياء بعد الموت يوم القيامة.
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تتجاوز فيها حدود وضع نظرية من النظريات، وهنا تتعدد النظريات 
بتعدد خلفيــة واضعيها، وإن بقيــت المشــاهدات))) واحدة، ويبقى 
للمســلم نور من الله تعالى في آيــة قرآنية كريمة أو في حديث نبوي 
صحيــح مرفوع إلى رســول الله^ يمكن أن يعينــه على الارتقاء))) 
بإحــدى هذه النظريات إلى مقــام الحقيقة لمجرد وجود إشــارة لها 
فــي كتاب الله أو فــي أحاديث خاتم أنبيائه ورســله ^ وبارك عليه 
وعليهــم أجمعيــن، حيث يتم الانتصــار للعلم وتصويب مســاره))) 

بكلام الخالق -سبحانه وتعالى- أو بأقوال سيد المرسلين ^. 

وهنا لا بد من التأكيد على أن العلوم المكتســبة إذا وصلت إلى مســتوى 
الحقيقــة أو القانون فإنهــا لا تنتكس))) علــى أعقابها أبدًا، ولكنهــا تبقى قابلة 
للزيادة مع الزمن، وذلك لأن حقائق العلوم المكتســبة هي جزئية في طبيعتها، 
وفــي القوانين الحاكمة لها، لأنها تعبر عن عدد مــن القضايا الجزئية المحددة 
بحدود قدرات الإنســان الحســية والعقلية، ومن طبيعة الحقائــق الجزئية أنها 
تنمــو نموًا مطردًا))) مع الزمن -دون تناقــص أو إلغاء- فتزداد وضوحًا وجلاء 
مع اســتمرار مجاهدة العلماء في توضيح ما سبق الوصول إليه من حقائق هذا 
الوجود، وفي التأكيد على جزئية المعرفة الإنسانية، يقول ربنا -تبارك وتعالى- 
في سورة يوســف: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾، 

ويقول -عز وجل- في ســورة الإســراء: ﴿ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی﴾.

1. المشاهدات: المحسوسات، المدركات بالحواس.
2. الارتقاء: رفع درجته.

3. تصويب مساره: تصحيح طريقه أو معناه.
4. تنتكس: تنقلب أو تتغير.

5. مطردًا: دائمً ومستمرًا ومتتابعًا.



615

ــق))) الدلالــة العلمية للحديــث النبوي  15. �ضــرورة التمييــز بيــن مُحَقِّ
الشــريف والناّقِــل))) لتلك الدلالة، مــع مراعاة التخصــص الدقيق 
في جميــع مراحل إثبات وجــه الإعجاز العلمي أو ما يعرف باســم 
)التحقيــق العلمــي للنص النبوي الشــريف(؛ وذلــك لأن المعارف 
العلمية قد توســعت اليوم توســعًا مذهــاً، مما اضطــر العلماء إلى 
المبالغة في تحديد مســاحة التخصص دقــة وعمقًا، وعلى ذلك فلا 
يجوز أن يخوض كل خائض))) في تحقيق قضية الإعجاز العلمي في 
كتاب الله أو في سنة خاتم أنبيائه ورسله؛ احترامًا لهذين المصدرين 
الوحيديــن من مصادر التشــريع الإلهي، المحفوظيــن في نفس لغة 
الوحــي بهما -اللغة العربية- على مدى الأربعة عشــر قرنًا الماضية 
والذيــن تعهد الله تعالى بحفظهما تعهدًا مطلقًا حتى يبقيا شــاهدين 

على جميع الخلق إلى قيام الساعة.

فالتحقيــق العلمــي))) لابد أن يجري على أيــدي المتخصصين، وإذا نقل 
ذلك أحد الرواة فلابد من رد كل قضية إلى محققها من المتخصصين بوضوح 
وإثبات كاملين إنصافًا للمحقق الأصلي للقضية، وســندًا للناقل لها رواية عنه. 
وعلماؤنا الأوائل قد علَّموا الإنســانية فنَّ الإســناد)))، ولا يجوز المسلم اليوم 

ه في ذلك.  أن يتجاهله أو أن يَغْمِطَ))) عالمًا من العلماء حقَّ

16. �ضرورة التفريق بين قضيتي »التفســير« و»الإعجــاز العلمي« للنص 
النبوي الشــريف؛ وذلك لأن التفســير هو محاولة بشرية لحسن فهم 

1. مُقَقْ: الذي يبحث عن الحقيقة والصحيح.
2. الناَّقِلْ: الذي ينقل المعلومات أو الذي يرويها فقط دون التحقق منها.

3. خائض: مندفع أو متكلم.
4. التحقيق العلمي: اتباع المنهج العلمي المتفق عليه بالبحث.

5. الإسناد: علم قائم على إثبات سند وصحة كلام وراوي الحديث الشريف.
6. يَغْمِطَ: يجحد أو ينكر علمه به.
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دلالــة الحديــث، إن أصاب فيه المفســرُ فله أجــران، وإن أخطأ فله 
أجــرٌ واحد، والمعوّل عليه))) في ذلك هــو قصده ونيته، والخطأ في 
تفســير الحديث النبوي الشــريف يعود على المفســر، ولا ينسحب 
علــى جلال النــص النبوي الصحيح. وهنا لابد مــن التأكيد على أنه 
لا يمكــن وقوع تعارض بيــن النصوص الموحي بها فــي كتاب الله 
أو على لســان خاتم أنبيائه ورسوله وبين الحقيقة العلمية الثابتة، فإن 
بدا للقارئ شــيء من التعارض فعليه بســؤال أهل العلم، فقد تكون 
هنــاك حكمة خفيت على قارئ النص لأول وهلة، أو أن يكون هناك 
خلــلٌ في الفهــم تجــب معالجته قبل إصــدار أحــكام متعجلة على 
 حديــث من أحاديث رســول الله كمــا يحدث كثيرًا فــي زمن الفتن 

الذي نعيشه.

وهنا أيضًا قد يكون الجمع بين النصوص والروايات المتعددة في القضية 
الواحــدة، ووضــعُ كلٍّ منها في موضعه الصحيح، وســيلةً من وســائل تكامل 

الرؤية وإيضاح الصورة، وتصحيح التفسير وتجنب الشطط))) فيه.

وفي التفسير العلمي للنص النبوي الشريف نحرص على توظيف الحقائق 
العلميــة الثابتة، ولكن بما أن العلم لم يصل إلــى الحقيقة في كل أمر من أمور 
الوجــود، فــا أرى حرجًا من توظيــف النظرية العلمية المقبولة والســائدة في 
تحقيق التفسير العلمي للحديث النبوي الشريف حتى تصل المعرفة الإنسانية 

في هذا الأمر إلى مستوى الحقيقة.

أمــا الإعجــاز العلمي للحديــث النبوي الشــريف فيقصد به إثبات ســبق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى حقيقة علمية قبل وصول العلوم 
المكتســبة لها بقرون عديدة، وهذا السبق العلمي من قبل ألف وأربع مئة سنة، 

1. المعوّل عليه: المعتمد عليه.
2. الشطط: بالغ في البعد عن الحق أو عن موضوع معين.



617

وفي بيئة بدائية، وزمن لم يكن ممكناً لأيٍّ من البشر الوصول إلى تلك الحقيقة 
عن طريق الاكتساب المعرفي؛ مما يقطع بأنه لا يمكن أن يكون لها مصدر غير 

وحي السماء.

وانطلاقًــا من هــذا التعريف فإن موقــف التحدث بالإعجــاز العلمي هو 
موقف تحدٍّ للناس جميعًا: مســلمين وغير مســلمين، أن نبيًّا أميًّا ^ بُعِثَ من 
قبل ألف وأربع مئة ســنة في أمة كانت غالبيتها الســاحقة من الأميين، قد نطق 
بهذا الحق الذي لم نصل إليه معارف الإنســان المكتســبة إلا منذ بضعة عقود 
قليلة من الســنين، ممــا يُثْبتِ نبوّته ورســالته وَصِلَتَهُ بوحــی، والمتحدي لابد 
أن يكــون واقفًا على أرض صلبــة، ومن هنا فلابد من الحــرص على توظيف 
القطعــي الثابت))) مــن الحقائق العلمية في إثبات الإعجــاز العلمي لأحاديث 
رسول الله في كل القضايا التي تعرض لها باستثناء الأحاديث المتعلقة بقضايا 
غيبية من مثل قضايا الخلق والإفناء والبعث لكل من الكون والحياة والإنسان 
كما ســبق أن وضحنا؛ وذلك لأن هذه القضايا لا تخضع للإدراك المباشــر من 
الإنسان، على الرغم من إلحاح))) كل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
علــى تدبرها والتفكر فيها، ومعنى ذلك: أنه على الرغم من أن هذه القضايا لم 
يشــهدها أيٌّ منــا إلا أن الله تعالى قد أبقى لنا في صفحة الســماء وفي صخور 
هِ المحدود  الأرض من الشــواهد الحسّــية))) ما يمكن أن يُعِينَ الإنسان -بحِِسِّ
وقُــدُراتِ عقلهِ المحدودة- على الوصول إلى تصور ما عن خلق الســماوات 

والأرض وخَلْقِ كل من الأحياء والإنسان.

وهنا تتعدد الرؤى وتكثر النظريات، وتتعارض الفلسفات بتعارض خلفية 
واضعيهــا من الإيمان والكفر، والتوحيد والشــرك، والاســتقامة والانحراف، 

1. �القطعي الثابت: الأحكام التي لا يجري فيها الاجتهاد ولا يدخلها التغيير وهي من قطعيات الشريعة 
وثوابتها.

2. إلحاح: إصرار وتأكيد.
3. الشواهد الحسّية: الأمور المدركة والمشاهدة بالحواس.
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والجديــة والهــزل، وغير ذلــك من المواقــف البشــرية، وهنا يظهر للمســلم 
-وللمســلم فقط- نورٌ من الله تعالى في آيــة قرآنية كريمة أو في حديث نبوي 
صحيــح مرفوع إلى رســول الله ^ لا يمكــن أن يعين علــى الارتقاء بإحدى 
النظريات المطروحة إلى مقام الحقيقة لمجرد وجود إشــارة لها في كتاب الله 

أو في سنة خاتم أنبيائه ورسله.

17. �عدم التقليل من جهود العلماء الســابقين الذين اجتهدوا في تفســير 
أحاديث رســول الله ^ في حدود المعلومــات العلمية التي كانت 
متاحة لهــم في أزمنتهم؛ وذلك لأن من طبيعــة المعارف العلمية أن 
تــزداد اتســاعًا وعمقًا مع مــرور الزمن ما لم تنتكــس))) الحضارات 
الإنسانية وترتد))) على أعقابها، أو تدمر بأمر من الله تعالى عقابًا لها 

على جرائمها، ومنها الإفساد في الأرض.

18. �الأخــذ في الاعتبار أنه مــن الممكن الانطلاق مــن الحديث النبوي 
الشريف للوصول إلى حقيقة علمية لم يصل إليها أحد من قبل، ولو 
وعی المســلمون هذه الحقيقة لسبقوا غيرهم من الأمم في الوصول 
إلــى العديد من حقائق العلم؛ لوفرة))) الإشــارات العلمية في كتاب 

الله وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله.

وعلــى الرغــم مــن تخلــف المســلمين المعاصرين فــي مجالــي العلوم 
والتقنيــة، فإن الباب لا يزال مفتوحًا أمامهم للانطــاق من آية قرآنية كريمة أو 
من حديث نبوي شــريف من أجل الوصول إلى ما لم يســبقهم إليه غيرهم من 

حقائق الوجود.

1. تنتكس: تنقلب وتغير للأسوأ.
2. ترتد: ترجع إلى ماكانت عليه.

3. الوفرة: كثرة، غزارة.
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ي))) الدقة المتناهية في التعامل مع أحاديث رســول الله ^،  يجــب تحرِّ
وإخلاص النية لله في ذلك، والتجرّد))) من كل هوى نفسي وغاية شخصية أو 

مكاسب مادية، حتى يبارك في العمل ويكون خالصا لوجه الله تعالى.

1. تحري: تقصي والبحث عن الحقيقة.
2. التجرّد: التحرر من الأهواء والعمل والحكم بلا تحيز.
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5-2. مهام))) الرسول محمد ^:

إن مهــام وأقــوال وأفعــال الرســول محمــد ^ الــذي أوحــى اللــهُ إليه 
 المعجــزةَ الدائمة على مَرِّ العصور )وهي القــرآن الكريم( كما أوردها العلماء 

هي كما يلي: 

1. �التبليــغ))) والدعــوة، وماينبثــق عنهــا من التشــريع والتفســير للقرآن 
الكريــم، وهذا وحــي من الله، ولا مجال للخطأ فيــه؛ لقوله تعالى في 

سورة النجم: ﴿ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ﴾، وغيرها من الآيات.

2. �بيان المعجزات الحســية والمعنوية، وهي من عنــد الله تعالى؛ لقوله 
فــي ســورة الأنفــال: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٹ﴾، 

وغيرها من الآيات.

3. �القــدوة))) ؛ وذلك للحث العملي على فعل مــكارم الأخلاق، وتعلُّم 
ممارستها.

4. �الاجتهاد في أمور الدنيا، من تشــاوره مع الصحابة، بما فيها من حكمة 
فــي بعض القضايا، وهو عليه الصلاة والســام لا يعلــم الغيب إلا ما 
أوحــى اللــه إليه، وفي هــذا فإنه قــد لا يُصيب في بعــض الأحيان في 

اختصاصات العمل في أمور الدنيا.

5. �بيان الإشارات الكونية للعباد، وهذا من وحي الله عز وجل خالق هذا 
الكون بما فيه )فيما ورد أو لم يرد في القرآن الكريم(، وفي هذا تعليم 
للأمة، وللحث والعمل على البحث والعلم، وليثبته الزمن بالتجارب 

والظواهر الكونية -وقد يكون من أنواع الدعوة-.

1. مهام:  اختصاصات ومسؤوليات.
2. التبليغ: الإيصال إلى غاية مقصودة.

3. القدوة: ما يثقتدى به وما يتخذ مثالً أو أسوة للعمل مثله.
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وفي هذا هناك أحاديث وردت عن الرسول̂  يشير فيها إلى هذه الآيات 
الكونية التي نشــير في هذا الجزء إلى بعض منهــا وندلل على صوابيتها))) كما 
أثبت العلم الحديث صحتها، وهذا نوع من »الإعجاز العلمي للرسول الكريم« 
وأنه مَنْ غَيْرُ الله الخالق يمكن أن يكون قد أخبر هذا النبيَّ الخاتم من قبل ألف 
وأربع مئة ســنة بتلك الحقائق العلمية التي لم يتوصل الإنسان إلى إدراك شيء 

منها إلا منذ عشرات قليلة من السنين فقط؟ 

ومن الذي كان يضطره إلى الخوض))) في مثل هذه الأمور التي كانت  	
غائبة عن الناس -كل النــاس- في زمانه ^ وللعديد من القرون المتطاولة))) 
مــن بعده، لولا أن اللــه تعالى الذي ألهمه النطق بها؟ يعلــم بعلمه المحيط أن 
الإنسان ســوف يصل في يوم من الأيام إلى اكتشاف تلك الحقائق، فتبقى هذه 
الومضــات))) النورانيــة في كتاب الله، وفي ســنة رســول الله̂  شــهادةَ حقٍّ 
علــى أن القــرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وعلى أن هــذا النبي الخَاتمَ كان 

موصولً بالوحي، ومُعلَّمًا من قِبَل خالق السماوات والأرض. 

1. صوابيتها: من الصواب أي صحة الشيء وسداده وجودته.
2. الخوض: الالتباس في أمر فيه الكذب والباطل.

3. المتطاولة: الطويلة البعيدة.
4. الومضات:  اللمعان والبريق من الضوء أو النور.
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ولنِتكلمَ عن إعجاز الرســول̂  في )بعض( أحاديثه الشــريفة، فلا بد أن 
قَ بين: نُفَرِّ

أولً: معجزات الأنبياء والرسل.

ثانيًا: عصمة الأنبياء والرسل.

5-3. معجزات الأنبياء والرسل:

5-3-1  أنواع المعجزات:

: وتشاهد بالعيان، من ذلك معجزات  يَّة وقتية تُدرَك بالحِسِّ 1. �معجزة حِسِّ
الأنبياء السابقين عليهم الســام، فموسى عليه السلام أيده اللهُ تعالى 
بالعصا البيضاء، والآياتِ التســع، وعيسى عليه السلام أيده اللهُ تعالى 
بإبراء))) الأكمه))) والأبــرص وإحياء الموتى بإذن الله، والملاحَظ أن 
معجزة كل نبي شــيء ورســالته شــيء آخر. وهذا النوع من المعجزة 
ينقضي بانقضاء عصر النبي الذي أيده الله تعالى بها؛ فلسنا نجد اليوم 
ناقة لصالح عليه الســام، ولا عصا لموســى عليه الســام، ولا شيء 
من معجزات غيرهم من الأنبياء الســابقين عليهم الســام، فقد انتهت 
بانتهــاء وقوعهــا، ولا تكــون حجّــة))) إلا على من شــاهدها أو نقلت 
إليــه بالتواتــر القطعي)))، أو هي كما يســميها القرطبــي )ت671هـ(: 
 »مَــا اشْــتَهَرَ نَقْلُــهُ وَانْقَرَضَ عَصْــرُهُ)))«، وهــذا بخلاف النــوع الثاني 

من المعجزة.

1. إبراء: المعافاة من المرض.
2. الأكمه: الأعمى الذي لا يبصر.

3. حجّة: دليل وبرهان.
4. التواتر القطعي: هو المرويُّ من جمع غفير من الرواة الصادقين.

هُ: انقطع وفني وانتهى وقته. 5. انْقَرَضَ عَصُْ
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2. �معجــزة عقلية )معنوية( دائمية: وهي ما تخضع لها العقول، وتذعن))) 
ــا كان وأنَّى كان، فهي  لهــا البصائر؛ إذ هي تخاطب العقل البشــري أيًّ
خالدة باقية وعامة شاملة، إنها معجزة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا 
، ألا وهــي »القرآن الكريم«. لقد قضــت حكمةُ الله تعالى  محمــد̂ 
البالغة أن تكون معجزة الإســام باقية إلــى جانبه تؤيده وتعزّزه))) إلى 
قيام الساعة؛ حتى لا يكون لأحد عذر في ترك هذا الدين الأخير، الذي 
هــو خاتمة الأديان والشــرائع؛ لذلك اختار ســبحانه أن تكون معجزة 
»الإســام« شــيئًا يصلح للبقاء، فكانت -دون سواها- كلامًا يُتلَى في 

أُذُنِ الدهر)))، وحديثًا يُقْرأُ على سمعِ الزمان))). 

هناك عدة فروق بين النوعين، يمكن إجمالها في النقاط الآتية: 	

أ( المعجزة الحسية:

1. �تعتمــد على إدهاش الأبصــار، وإخضاع الأعنــاق))) بما يعجزهم من 
الخــوارق الماديــة، تعتمــد على إخضاع العقــول وإنــارة البصائر بما 

يعجزهم من العلم والحكمة.

2. �تنتهي بانتهاء وقوعها، ولا تكون حجة إلا على من شاهدها، أو وصلت 
إليه بالتواتر القطعي تبقى ويستمر إعجازها إلى ما شاء الله تعالى.

3. �لائقة بالأمم في طفولة النوع الإنســاني ولائقة بالأمم بعد أن ارتقت))) 
الإنسانية وبلغت رشدها.

1. تذعن: تخضع، تنقاد.
2. تعزّزه: تقويه وتصيره عزيزًا في مكانته.

3. أُذُنِ الدهر: تعبير يعني به: الإعلام. 
4. سمعِ الزمان: ما يستمع إليه خلال مدة الدنيا.

5. إخضاع الأعناق: الإرغام والقهر بقوة.
6. ارتقت: من الارتقاء أي الارتفاع والصعود.
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4. �تدل على صحة النبوة والرســالة ولكن بأمر خارج عن الرسالة، فعصا 
موســى عليه الســام غير ما جاء في التــوراة التي أنزلهــا عليه، وإبراء 
المســيح عليه الســام الأكمهَ والأبرصَ غيرُ ما جــاء به الإنجيل الذي 
أنزله الله عليه، فهــي مقطوعة الصلة))) بوظيفة النبوة وأهداف الوحي 
ومعنى الشريعة، وأكثر ما كانت المعجزات الحسية في بني »إسرائيل«، 

وما كان ذلك إلا لفرط بلادتهم)))، وغلظ حسهم))).

ب( المعجزة المعنوية الدائمة:

وهي تدل على صحة الرسالة بموضوع الرسالة ذاتها، فالقرآن الكريم آية 
ســيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكبرى، ومعجزته العُظمَى، 

وهو في الوقت ذاته رسالته وموضوع هدايته.

ثــم ختم الله تعالى رســله إلــى خلقه بمحمــد صلى الله عليــه وعلى آله 
وصحبه وسلم، وكما أيد الرسل من قبله بتلك المعجزات الحسية أيده كذلك 
بكثيرٍ منها، كتلك التي كان يطلبها المشركون تعنتًا)))، فيجابون إلى بعضها ولا 
يؤمنــون، ولا يجابون إلــى أكثرها، رحمةً من الله تعالــى أن ينزل بهم العذاب 

عند تكذيبهم بها،كما جاء ذلك في قوله تعالى في ســورة الإسراء: ﴿ٱ ٻ 
ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ﴾.
فقــد كانــت المعجزة الكبرى للنبــي صلى الله عليه وآله وصحبه وســلم 
عقليــة، وهــى القــرآن الكريــم، إضافــة إلى مــا أعطاه اللــه تعالــى كذلك من 
المعجزات الحســية؛ وذلك لكون رســالة النبــي ^ عالميــة، وكونها خاتمة 

1. مقطوعة الصلة: ليس لها علاقة. 
2. بلادتهم: لا يملكون سرعة البديهة أو الذكاء أو الفهم.

3. حسهم: شعورهم.
4. تعنتًا: التمسك بالرأي بغير وجه حق.
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الرسالات)))، فالإســام الدين الخاتم الذي جاء به النبي الخاتم محمد صلى 
الله عليه وآله وصحبه وســلم، فقد تم التركيز على معجزة دائمة وهي »القرآن 
ن))) من جلالها  الكريــم«، والقــرآن الكريم معجزة عقليــة معنوية باقية لا يُهــوِّ
مــرورُ الزمان، وتقــادم الأيام، بل إن الزمان كلما تقــادم زاد هذا القرآن جِدةً))) 

وقوةً وإعجازًا، فالزمان عنصر من الإعجاز في القرآن.

5-3-2 عصمة الرسل:

تعريف العصمة: 

ة معان، منها: في اللغة: وردت في اللُّغة في عدَّ

- �المنــع: العصمة في كلام العرب: المنع، وعِصْمة الله عبدَه: أن يعصمه 
ا يوبقُِه)))، يقال: عصمه يعصمه عَصْمًا: منعه ووقاه، ويقال: عصمته  ممَّ
من الطَّعام؛ أي: منعته عن تناوله، وعصمته من الكذب، أي: منعتُه منه، 

ومنه قوله تعالى في ســورة هود: ﴿ے ۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ 
ڭى﴾، أي: يمنعنــي من الغرق، وقوله تعالى في ســورة يوســف: 
شــديدًا،  امتناعًــا  امتنــعَ  أي:  چڈ﴾،  چ  چ  چ  ﴿ڃ 
ـاس حتى يقولوا: لا  وجــاء في الحديث الشــريف: »أُمِرْت أن أقاتل النّـَ
إلــه إلا الله، فمَن قالها فقد عصم مني مالَه ونفســه إلا بحقه، وحســابُه 
يت العصمة  علــى الله« )متفق عليه(، أي: منع منِّي ماله ونفســه، وســمِّ
عصمة، لأنَّها تمنع من ارتـِـكاب المعصية، وقد جاءت العصمة بمعنى 

»المنع« أيضًا فــي قوله تعالى في ســورة المائدة: ﴿...ژ ژ  
ڑ ڑ...گ﴾، أي: يمنعك مــن القتْل، فعلى هذا المعنى للعصمة 

1. خاتمة الرسالات: آخر الرسالات ) الأديان ( السماوية.
2. يهون: يضعف.

3. جِدةً: مكانة ومنزلة.
4. يوبقُِه: يكسبه إثما أو يهلكه.
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يكــون قول بعضهم: العصمــة لله وحْده، قولً لا يصــحُ؛ لأنَّ العصمة 
إنّما تكون من الجرائم والذنوب، ولا يصح نسبتها إلى الله عز وجل. 

- �الحِفْظ: قــال في كتاب )اللســان(: »والعِصْمة: الحفــظ، يقال: عصمَه 
فانعصــم، واعتصمْــتُ باللــه إذا امتنعــت بلطفه من المعصيــة«، وقال 
الحافظ في كتاب )القدر( في شــرح باب )المعصــوم من عصم الله(: 
))) إليه،  »أي: مَن عصمه الله بأن حَماه من الوقوع في الهلاك، أو ما يجرُّ
يقــال: عصمه الله مــن المكروه: أي: وقاه وحفظــه، واعتصمتُ بالله، 

أي: لجأْت إليه«. 

تعريف العصمة في الشرع:

وا بهــا دون غيرِهم؛ لتحصيل)))  العِصْمــة من صفات الأنبيِــاء التي اختُصُّ
ســالة، قال الحافــظ: »إنَّ غير النَّبيِّ -ولــو بلغ من الفضل  ة والرِّ مقْصــود النبوَّ
الغايــة))) - ليــس بمعصوم«. بخلاف غير الأنبياء فإنَّهم ليســوا معصومين كما 

عصم الأنبياء، ولو كانوا أولياء لله.

وقال أيضًا في هذه المســألة: »وهذا مذهب أهل السنَّة والجماعة، خلافًا 
ف  تهم معصومين كالأنبياء، وبعض أهل التصوُّ فْض الَّذين يجعلون أئمَّ لأهل الرَّ

الذين بالغوا في تقديس شيوخهم حتَّى ادعوا فيهم العصمة«.

ما الحكمة من عصمة الأنبياء؟

مثــاً عندمــا نقــرأ قوله تعالــى في ســورة الحديــد: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ    پ پ ڀ ڀڦ﴾، ظاهر 
الآية أن الهدف من الرسالات إقامة العدالة على الأرض، العدالة الفردية لكل 

: يجذب أو يشد أو يوقع. 1. يجرُّ
2. تحصيل: إدراك ونيل.

3. الغاية: الفائدة المقصودة.
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إنســان، والعدالة الاجتماعية، ونحن نعرف أن العدالة الفردية والاجتماعية لا 
تتحقق إلا بشرطين:

- �الشــرط الأول: أن تصل القوانين إلى الأمة، لو لم تصل قوانين السماء 
العادلة إلى الأمة البشــرية فلا يمكنهــا تطبيق العدالة على الارض، إذن 
إيصال القوانين عنصر ضــروري لتطبيق العدالة على الأرض، فتحتاج 
ذلــك إلى: عصمة من الأنبيــاء حتى يكونوا أمينيــن))) وموثوقين))) في 

إيصال قوانين السماء إلى الأرض.

- �الشــرط الثانــي: عنصر القــدوة، لا يمكــن للنبي أن يقيــم العدالة على 
الأرض وهــو ليــس عادلً مع زوجتــه، لا يمكن للنبــي أن يقيم العدالة 
علــى الأرض وهو ليس عــادلً مع جيرانه، إذا تصورنــا فيه أن ينحرف 
عــن العدالة ولو في علاقاته الشــخصية، ولو في علاقتــه مع زوجته أو 
جيرانــه أو أصحابــه، إذا تصورنا فيــه أن ينحرف أو يَــزِلْ))) عن العدالة 
فليــس مؤهــاً))) لتطبيــق العدالــة علــى الأرض، تطبيــق العدالة على 
الأرض تحتاج إلى ركنين أساسيين، وصول القوانين إلى الأرض وهذا 
يحتاج إلى عصمة التبليغ، ووجود شــخصية قيادية عادلة تعيش العدل 
المحــض))) ولا يتصور فيها الانحراف عن العدالة، حتى تقود مســيرة 
العدالة، لذلــك نحن نقول لابد من كونهم معصومين في مجال التبليغ 
وفي مجال التطبيق حتى تتطبق العدالة على الأرض، وهذا ما نســتفيده 

من الآيات القرآنية.

1. أمينين: أوفياء وصادقين وثابتين على العهود.
2. موثوقين: ذوي ثقة وأمانة ويعتمد عليهم ولا شك فيهم.

3. يزل: يسقط، يقع بالخطأ بما لم يكن يقصده.
4. مؤهلً:  ذو كفاءة وقدرة ومهارة.

5. المحض: الخالص من كل شيء، لا يشوبه شائبة.
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مــرة أخرى نؤكد على قول الله تعالى في ســورة الكهف: ﴿ئي بج    بح بخ    
بمسح  ﴾، فالأمور البشــرية هي موضع الاجتهــاد الذي يمكن أن يعتري))) 
النبــي أو الرســول، كموضوع الأمــراض والعلــل والمصائب التــي تقع على 
الإنسان الطبيعي، كذلك تقع على النبي والرسول، في مسألة رعاية الله له كما 
قال ســبحانه لسيدنا موسى وأخيه ســيدنا هارون عليهما السلام في سورة طه: 
﴿ۅ ۉ ۉ ې ې﴾، وقولــه تعالى لرســوله محمد ^ في يوم 

معركة بدر، كما ورد في ســورة الأنفــال: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٹ﴾، أي: إن اللــه تعالى من تولى إصابتهم. هذه مســائل تتعلق بالأمور 

التشريعية وبالأمور التبليغية وبالأمور التطبيقية على شخص النبي والرسول.

نوب  فالعِصْمــة هــي: حفــظ اللــه لأنبيائــه ورسُــلِه مــن الوقــوع فــي الذُّ
مات. والمعاصي، وارتكِاب المنكرات والمحرَّ

فهــا الحافظ ابن حجــر بقوله: »وعصمــة الأنبيِاء على نبيِّنــا وعليْهِم  وعرَّ
لام: حِفْظُهم من النقائص)))، وتَخصيصهم بالكمالات النفيسة)))،  لاة والسَّ الصَّ
ــكينة، والفرق بينهم وبين غيرهم أنَّ  والنصــرة والثَّبات في الأمور، وإنْزال السَّ
هم بطريــق الوجوب)))، وفي حــقِّ غيرهم بطريــق الجواز«،  العِصْمــة فــي حقِّ
هم من صفاء  لً بما خصَّ اهــم أوَّ اغب: »عصمــة الله الأنبيِاءَ: حِفْظُه إيَّ وقــال الرَّ
الجوهــر)))، ثــمَّ بما أوْلاهــم من الفضائل الجســمية والنفســية، ثــم بالنصرة 
وتثبيت أقدامهم، ثم بإنزال السكينة عليهم، وبحفظ قلوبهم، وبالتَّوفيق«، وقال 

ن منها«. المناوي: »العصمة مَلَكَةُ))) اجتناب المعاصي مع التمكُّ

1. يعتري: يصيب. 
2. النقائص: جمع نقيصة، أي: كل ما يقلل من القدر.

3. النفيسة: الغالية النادرة.
4. الوجوب: اللزوم والضرورة.

5. صفاء الجوهر: وضوح وجلاء وصدق القلب والذات.
6. مَلَكَةُ: الصفة الراسخة في النفس أو الاستعداد لتناول أعمال معينة بمهارة.
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وأحســن وأســلم هذه التَّعريفــات ما ذكره شــهاب الدين أحمــد الخفاجي 
)ت1069هـ.( صاحب كتاب »نسيم الرياض« بأنَّها: »لطفٌ من الله تعالى يَحمل 
، مع بقاء الاختيِار؛ تحقيقًا للابتلِاء«. رِّ النبيَّ على فعل الخير، ويزْجره))) عن الشَّ

الشرع والعقل يلزمان))) بعصمة الأنبياء للأسباب التالية:

1. �العصمة ثابتة للأنبياء أكرمهم الله بها، وميَّزهم على ســائر البشر؛ حتى 
ــي))) بهم، وإلاَّ لــم يكن لهم فضل ولا  ــق حكمة الاقتداء والتأسِّ تتحقَّ
مزيــة)))، وكانت القدوة بغيرهم مســاوية للقدْوة بهــم، والأخْذ عنهم 

كالأخذ عن غيرهم.

ة، وهي تشــبه  2. �ولأنَّ المعاصــي والذنــوب ما هي إلاَّ نجاســات معنويَّ
القاذورات والنَّجاســات الحســية، فكيف يجوز نسِْبَتها إلى الأنبياء؟! 
اها النَّبيُّ ^ قاذورات كمــا جاء في صحيح الجامع عن عبد  وقد ســمَّ
اللــه بن عمر رضــي الله عنهما، بقوله: »اجتنبِوا هــذه القاذورات التي 
نهــى الله تعالــى عنها« )رواه الحاكــم والبيهقي(، يقول الشــيخ محمد علي 
حًا هذا المعنى: »وهل  ة والأنبياء« موضِّ ابوني رحمه الله في »النبوَّ الصَّ
ســيكون لكلام النَّبيِّ أثر في النفوس إذا كانت ســيرته غيرَ حســنة، أو 

ثة))) ببعض الموبقات))) والآثام؟«. كانت حياته ملوَّ

سالة،  3. �ولأنَّ القول بعدم عِصْمة الأنبياء يُفْضِي إلى القدح في تبليغهم الرِّ
حيث يمكن نســبة الخطأ أو الزيادة أو النقص في التَّشــريع، وهذا غير 

هم، لأنَّ الله قد عصمهم من ذلك. ممكن في حقِّ

1. يزْجره: ينهاه ويمنعه.
2. يلزمان: يوجبان بالضرورة.

: الاقتداء. 3. التأسِّ
4. مزية: فضيلة يمتاز بها على غيره.

ثة: متسخة. 5. ملوَّ
6. الموبقات: الكبائر من المعاصي والذنوب.
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الأمور التي عُصِم منها الأنبياءُ:

سل لا شكَّ أنَّهم معصومون من الوقوع في الكُفْر  1. �الكفر: فالأنبيِاء والرُّ
ة على عِصْمــة الأنبيِاء من  ــرْك، وقد نقل الجرْجانــي إجْماعَ الأمَّ والشِّ
ا الكفر فأجْمعت  ة وبعدها، حيث قــال: »وأمَّ ــرْك قبل النبوَّ الكفر والشِّ
ة وبعدهــا، ولا خِلاف لأحدٍ منهم  ــة على عصمتهــم منه قبل النبوَّ الأمَّ
ة على أنَّ الأنبياء معصومون  ازي: »وأجْمعتِ الأمَّ في ذلك«، وقال الرَّ
عن الكفْر والبدعة)))«، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: »ففي الجُملة))) 
تهم وتبليغهم عن الله فهُم متَّفقون على تنزيههم)))  كل ما يقدح في نبوَّ
ــدًا^ من كل ضلال وغواية)))  ه نبيَّه محمَّ عنــه«. والله عزَّ وجلَّ قد نزَّ

وكفــر، ونفى ذلك عنه، قال تعالى في ســورة النجم: ﴿ٻ پ پ 
پ پ ڀ﴾، فهذه شــهادة له صلَّى الله عليْه وســلَّم بأنَّه راشد تابع 
للحق، ليــس بضالٍّ ولا غاوٍ، بل هو في غاية الاســتقامة والاعتدال))) 

ــا قوله تعالى في ســورة الضحى: ﴿ک  والســداد))) والهداية، أمَّ
ک ک ک﴾، وقولــه تعالــى فــي ســورة يوســف: ﴿ۓ ۓ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ 
 ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾، وقولــه تعالــى في ســورة الشــورى: 
﴿پ پ    ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ڦ﴾، فهــذه النصــوص وغيرُهــا 
ة،  سول̂  كان في ضلالٍ قبل النبوَّ م بعضُهم أنَّها تدلُّ على أنَّ الرَّ يتوهَّ
وأنَّه كان من الغافلين)))، والغفلة تشمل الغفلة عن الإيمان كما قالوا.

1. البدعة: هي الغفلة والمخالفة للسنة. 
2. الجُملة: بالإجمال بصورة شاملة.

3. تنزيههم:  تطهيرهم من كل قبيح.
4. غواية: إضلال وانقياد للهوى.

5. الاعتدال: الاستقامة والاستواء.
6. السداد: الصواب والتوفيق.

7. الغافلين: المهملين لا عن نسيان.
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فالجواب عن الاســتدلال بهذه النُّصوص، والتوجيه الَّذي يرفع عنها هذا 
الوهــم أن نقول: إن قوله تعالى في ســورة الضحى: ﴿ک ک ک﴾: 
رْك  ة وجوه تدل جميعُها على تنزيه النبي ^ من أن يقع في الشِّ يُحمل على عدَّ

أو الكفر قبل بعثته وبعدها من باب أولى، ومن هذه الوجوه:

- �يحمــل »الضلال« هنا على معنى الغفلة، كما في قوله تعالى في ســورة 
يوسف: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾، وكقوله تعالى 
فــي ســورة طــه: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴾، أي: لا يغفل، فيكون 

ة. ا يراد بك في أمر النبوَّ المعنى: ووجدك غافلً عمَّ

ــام »ضلَّ  ــاة والسَّ ــه عليْه الصَّ - �ومنهــم مَــن قــال: إنَّ المــراد بهِــذا أنَّ
ة وهو صغيــر، ثم رجع، وقيــل: إنَّه ضل وهو  الطريــق« في شــعاب مكَّ
لال هنا  ــام وكان راكبًا ناقة في الليل؛ فيكون الضَّ ه في طريق الشَّ  مع عمِّ

بمعنى »الضياع«.

ــال بمعنى الطَّلب)))، أي: وجدك طالبًــا للقِبلة فهداك الله  - �وقيل: الضَّ
إليْها؛ كما في قوله تعالى في ســورة البقرة: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻڻ ڻ ۀ ۀ ې﴾.

- �وقــال بعضهم: وجدك الله في »قوم ضــال« فهداهم الله بك، فيكون 
علــى حذف مضاف، نحــو ما جاء في قوله تعالى في ســورة يوســف: 

﴿ڱ ڱہ﴾.

ــرائع، فهــداك الله إلى  - �وقــال قوم: ضــاًّل »لم تكن تدري« القرآن والشَّ
القرآن وشريعة الإسلام.

- وقيل: ووجدك ضاًّل عن الهجرة فهداك إليْها.

1. الطَّلب: القصد والرغبة للحصول على شيء
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ــال بمعنى  - �وقيــل: ووجــدك محبًّا للهدايــة فهداك إليْهــا، ويكون الضَّ
»المحبَّــة«، ومنــه قولــه تعالى في ســورة يوســف: ﴿ئې ئى ئى     ئى 

ی ی  ی  ﴾.

- �وقيــل: ووجدك ضاًّل ليلة المعراج حيــن انصرف عنك جبريل، وأنت 
لا تعرف الطَّريق، فهداك إلى ســاق العرش، ووجدك ضاًّل بنفسِــك لا 

فك بنفسِك وحالك.  تدْري مَن أنت فعرَّ

ــر الضلال »بالنِّســيان«؛ كما في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ڳ  - �وفُسِّ
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ئم  ﴾.

، أي: لا أحد على دينك، وأنت وحيد ليس معك  - �وقيل: ووجدك ضاًّل
أحــد، فهديت بك الخلق إليّ، وهذا القــول مال إليه القرطبي، قال بعد 
ــابقة: »قلت: هذه الأقوال كلها حِسان)))، ثمَّ  أن ذكر بعض الأقوال السَّ
؛  ــي، والقول الأخير أعجب))) إليَّ منها ما هو معنوي، ومنها ما هو حسِّ

لأنَّه يجمع الأقوال المعنوية«.

ــا قولــه تعالى فــي ســورة يوســف: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  وأمَّ 	
ۅ ۅ﴾، فليْــس المقصــود من الغفلــةِ: الغفلة عن الإيمــان والوقوع 
ة يوســف مع أبيــه وإخوته، كما  ــرك، وإنَّما المقصــود: الغفلة عن قصَّ في الشِّ
يدل الســياق على ذلك، قال الشــوكاني: »والمعنى: أنَّك قبل إيحائِنا إليك من 
ة وأمثالها لا تُعْلَمْ إلاَّ عن طريق الوحي؛  ة«، وهذه القصَّ الغافلين عن هذه القصَّ

ولهذا لا يلحقه نقص بسبب هذه الغفلة.

وأمــا قولــه تعالــى فــي ســورة الشــورى: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  	
ٺڦ﴾، أي: مــا يجــب الإيمــان به مــن الفرائــض والأحْكام الشــرعيَّة 

1. حسان: شديدة الحسن.
2. أعجب: يعجبني أكثر من غيره.
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التفصيليَّــة، فالمنفــيُّ هو الإيمــان التَّفصيلــي لا الإجْمالي، وهذا هــو ما قاله 
ــرون، قــال ابن كثير: »أي: على التَّفصيل الذي شُــرع لــك في القرآن«،  المفسِّ
وكاني: »إنه كان لا يعرف تفاصيل الشرائع، ولا يهتدي إلى معالمها،  وقال الشَّ

وخص الإيمان لأنه رأسها وأساسها، وقد أوحاها الله إليه ^«.

ا يَحُــطُّ قدْر العبد عند الله عزَّ وجل،  2. �الكبائر))): لا شــكَّ أنَّ الكبائر ممَّ
وعصمــةُ الأنبيــاء مــن الكبائر أمــرٌ دلَّت عليــه النصوص مــن القرآن 
والســنَّة، فكيف لا يكون النبي معصومًا من الكبائــر، والأمر لا يتعلَّق 
اه))) لغيره بكونه هو القدوةَ للنَّاس والمرشد لهم،  بنفسه فقط، بل يتعدَّ

ة إلى قيام الساعة. بل كلُّ أفعاله وأقواله تعدُّ تشريعًا تأخذ بها الأمَّ

ه عــن كل ما يحطّ قــدره، ويُنقِص مــن منزلته،  فالنبــي محمــد ^ منزَّ 	
بــل هو صلَّى الله عليْه وســلَّم قد جبلَه))) الله عــزَّ وجلَّ على جميل الأخلاق، 

ــجايا)))، ويدل على ذلك قولُه تعالى في ســورة القلم: ﴿ڱ ڱ    وكريــم السَّ
ڱ ںں  ﴾، فهــذه تزكية من الله تدل على ســامتهِ مــن كل ما يحط من 
تــه، بما في ذلك الكبائر، ويدل لذلك قوله̂  عن أنس  منزلتــه، ويقدح في نبوَّ
بن مالك أنه قال: »أَمَا واللهِ إني لأخْشــاكُمْ لله وأتْقاكم له« )رواه البخاري(، وهذه 
ا يسخطه -بل من  التَّقوى والخشــية تقتضي البُعدَ عن كلِّ ما يُســخط الله، وممَّ
أشدِّ ما يسخطه- ارتكِابُ الكبائر، ومما يدلُّ على عصمة النبي ^ من الوقوع 
يطان منهْ))). في الكبائر ما سبق في حديث شقِّ جبريل لقلبهِ واستخِْراج حظِّ الشَّ

وقال شــيخ الإســام ابــن تيميَّــة: »فإنَّ القــول بــأنَّ الأنبيــاء معصومون 
وجَميــع  الإســام،  علمــاء  أكثــر  قــول  هــو  غائــر  الصَّ دون  الكبائِــر  عــن 

دّ اللهُ تعالى عليه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. 1. الكبائر: كل ذنب توعَّ
اه: يتجاوزه. 2. يتعدَّ

3. جبلَه: خلقه بطبع.
جايا: جمع سجية وهي الطبيعة، والتلقائية والعفوية. 4. السَّ

يطان منهْ: استئصال نصيب أو إغواء الشيطان له. 5. استخراج حظِّ الشَّ
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الطَّوائــف، وهــو أيضًا قــولُ أكثر أهــل التَّفســير والحديث والفقهــاء، بل هو 
حابــة والتَّابعيــن وتابعيهم إلاَّ مــا يوافق  ــة والصَّ ــلف والأئمَّ  لــم ينقل عن السَّ

هذا القول«.

3. �العصمة فــي التحمل))) والتبليــغ: من خصائص الأنبياء والمرســلين 
ل الوحــي، وفيما يخبرون عــن الله تعالى،  أنَّهــم معصومون في تحمُّ
سالة، فلا ينسون  ل الرِّ ة أنَّ الرســل معصومون في تحمُّ فقد اتَّفقت الأمَّ
ل الله لرسوله  شــيئًا مما أوحاه الله إليهم إلا شيئًا قد نُسِخَ)))، وقد تكفَّ
بأن يُقْرِئه))) فلا ينســى شــيئًا مما أوحاه الله إليه، إلاَّ شــيئًا أراد الله أن 

اه، قال تعالى في ســورة الأعلى: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ينســيه إيَّ
ل بأن يجمعه له في صدره، لقوله تعالى في سورة  ۈ ۈۉ﴾، وتكفَّ

ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی    ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  القيامــة: 
بج بح بخ   بم﴾.

ا أوْحاه  ســل لا يكتمون شــيئًا ممَّ وهــم أيضًا معصومــون في التَّبليغ، فالرُّ
سُــل يســتحيل أن يكونوا كذلك؛  اللــه إليهم؛ وذلــك لأنَّ الكتمان خيانةٌ، والرُّ

قــال تعالى في ســورة المائــدة: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ  
ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڈگ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڎ ڈگ﴾، ولو حدث شــيء مــن الكتمان أو التغْيير فــإنَّ عقاب الله 

يحل بهذا الكاتم))) المُغيِّر، كما قال تعالى في سورة الحاقة: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ     
ــا يــدل على  ژ)))ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ))) گ﴾، وممَّ

. 1. التحمل: الصبر على الَمشاقِّ
2. نُسِخْ: أزيل بأمر ووحي من عند الله.

ظه.  3. يُقْرِئه: يعلِّمه ويُفِّ
4. الكاتم: الساتر الذي يخفي الشيء أو الذي يحتفظ بالأمر لنفسه.

5. الْقََاوِيلِ: جمع قول، والمقصود المفاوضة والمجادلة وتغيير الكلام الموحى إليه.
6. الْوَتيَِن: الشريان الرئيس الذي يغذي جسم الإنسان بالدم النقي الخارج من القلب. 



635

العصمة في التَّبليغ قوله تعالى في ســورة النجم: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ  ٿ ٿ ٿ﴾.

ــأن عصمتُه من الكــذب مطلَقًا في أيِّ حال من  ومن عصمته ^ في هذا الشَّ
ة قبل  ســالة أو في غيــره من أخْباره وأحوالــه الدنيويَّ الأحوال، ســواء في تبليغ الرِّ
حابة إلى تصديقه بجِميع أقواله، والثِّقة  البعثــة وبعدها، ويدلُّ على هذا مبادرة الصَّ
ت))) قريش بصدقه عندما دعاهم في  د أو توقُّف؛ بل قد أقرَّ بجميع أخباره دون تردُّ
فا)))، كما جاء في حديث ابن عبَّاس رضِي الله عنهما فقال لقومه: »...أرأيتم  الصَّ
قتُموني؟«، قالوا:  لو أخبرتُكم أنَّ خيلً بسفح هذا الجبل تريد أنْ تُغيرَ عليكم أَصَدَّ
بنا عليك كذبًا، قال: »فإني نذير))) لكم بين يدي عذاب شديد« )رواه ابن حبان(. ما جرَّ

بك، ولكنْ نكــذب ما جِئْت به،  ــا لا نكذِّ : إنَّ وقــد قــال أبو جهل للنبي̂ 
فأنــزل الله تعالى في ســورة الأنعام: ﴿ۆ ۆ   ۈ  ۈ ۇٴ ۋ 

ۋ ۅ)))  ۅ﴾.
وكذلك حين سأل الأخنسُ بن شُرَيقٍ أبا جهل: يا أبا الحكم، أخبرني عن 
ــه ليس ههنا من قُرَيْش أحــدٌ غيري وغيرك  ــد، أصــادق هو أم كاذب؟ فإنَّ محمَّ
ــدًا لصادق، وما كذب  يســمع كلامَنــا، فقال أبو جهل: وَيْحــك، والله إنَّ محمَّ
ة،  ، ولكن إذا ذهب بنو قُصَيٍّ باللواء))) والحجابة))) والســقاية والنبوَّ د قطُّ محمَّ

فماذا يكون لسائر قريش؟

ا يدل على ذلك: قولُ أبي ســفيان لهِرَقل عندما ســأله عن النبي ^،   وممَّ
مــا  يقــول  أن  قبــل  بالكــذب  تتَّهمونــه  فهــل كنتــم  ــا ســأل عنــه:  وكان ممَّ

ت: اعترفت ووافقت. 1. أقرَّ
فا بمكة المكرمة، وهو الآن داخل بناء المسجد الحرام. فا: والمقصود جبل الصَّ 2. الصَّ

3.  نذير: الذي ينبه عن العواقب ويخوف مما قد يحدث قبل وقوعها.
4. يَْحَدُونَ: ينكرون.

5. اللواء: العَلم أو الراية.
6. الحجابة: حراسة أبواب الحَرَم.
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ـاس  النّـَ الكــذِبَ علــى  ليَِــذَرَ)))  يكــن  لَــم  فقــال هرقــل:  قلــت: لا،   قــال؟ 
ويكذبَ على الله.

وقولــه̂  لزوجته خديجة رضي اللــه عنها بعد أن لقِيه جبريل في حراء: 
، فوالله لا يخزيك اللــه أبدًا، إنَّك  »قد خشــيتُ على نفســي«، فقالت لــه: كلَّ

لَتَصِلُ الرحِمَ، وتَصْدُقُ في الحديث. )رواه الشيخان(.

ويكفيــه في هــذا الباب شــهادةُ الله له بقولــه تعالى في ســورة القلم:  	
دْق  ــه متَّصــفٌ بــكل خُلُقٍ فاضلٍ، مــن الصِّ ﴿ڱ ڱ   ڱ ں ں  ﴾، فإنَّ
حم والجود وغيرها، فقد جَمع اللهُ له خصائلَ الخير كلها،  والأمانــة وصلة الرَّ

ادق الأمين«. حتى صار يُدعى: »الصَّ

مةٌ وفقيه مؤرخ، كان من  قــال القاضي عياض ) ت: 544( -وهــو علَّ 	
ة من إخباره عن أحواله  ا أقواله الدنيويَّ النــاس العارفين بعلوم عصرهم-: »وأمَّ
منــا أنَّ الخُلف))) فيها ممتنع عليه في  وأحــوال غيره وما يفعله أو فَعَله، فقد قدَّ
ة أو مــرض، أو رضًا أو  كل حــال وعلــى أي وجه، مِنْ عَمدٍ أو ســهو، أو صحَّ
غضــب، وأنَّه معصوم منــه صلَّى الله عليْه وســلَّم،  وهذا الحكــم فيما طريقه 
ا المعاريض))) وهي المُوهِمُ  دْق والكذب، فأمَّ ا يدخله الصِّ الخبــر المحْض ممَّ
ة، لاسيَّما لقصد  ظاهرُها))) خلافَ باطنها، فجائز ورودُها منه في الأمور الدنيويَّ
المصلحة، كتوريتهِ))) عن وجه مغازيه)))، لئلَّ يأخُذ العدو حِذْرَه، وكان يمازح 
ة إلى نفوسهم،  ويداعب أصحابَه لكي يُطَيِّبَ قلوبهم وليدخلَ المحبَّة والمســرَّ

ا، ومن هذا: ولكن لا يقول إلا حقًّ

1. يذر: يترك ويَدَع.
2. الخلُف: الاختلاف.

3. المعاريض: الكنايات في الكلام.
4. الموهم ظاهرُها: الاحتمال الذي يبدو للناظر أو القارئ، والحقيقة خلافه.

5. توريته: إخفاء الأمر بتظهيره على غير حقيقته أو المقصود منه.
6. مغازيه: غزواته.
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- �قوله ^ لأحد أصحابه: »إنِّي حامِلُكَ على وَلَدِ الناقة«، فقال: يا رسولَ 
اللــه، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رســول الله ^: »وهــل تَلِدُ الإبلَ إلَّ 

النُّوقُ؟« )أخرجه الترمذي(.

- �وقولــه̂  للمرأة التي ســألتْه عــن زوجها، فقال: »أَهُوَ الــذي في عَينهِ 
بَيَاضٌ؟« وهذا حقٌّ وصدق، فكل إنسان بعينيه بياض، فكان يمزح عليْه 
ا«  ــام، لكن ضابط هذا قولُه: »إني أَمزَحُ، ولا أقولُ إلا حقًّ لاة والسَّ الصَّ

)رواه الترمذي(.

- �ويقول الدكتور/ مســاعد بن ســليمان الطيار: »فإنَّ القولَ بأن الرسول 
^ لم يقــع منه خطأٌ، مخالفٌ لظاهر القرآن؛ لأن الله ســبحانه -الذي 
أَرسلَه بالحق، وهو أعلمُ به- قد عاتبه في غير ما آيةٍ، ولا يكون العتاب 
إلا بســبب وقوع خطأ منه صلى الله عليه وســلم، وقد يســتعظم بعضُ 
، وليس الأمر  الناس القولَ بهذا، زاعمًا أن ذلك ينقص من قدر النبي̂ 
كذلك؛ فحق الله أعظم، والإيمان بكلامه الذي نقله الرسول ^ أَولَى 
مــن هذا الزعم، ولو كان في هذه العتابات الإلهية له ما يُنقِصُ من قدره 
لما ذكرها الله ســبحانه في حــقِّ خليله محمد صلى الله عليه وســلم، 
ل مثلَ هذه العتابات  والمســلم مُطالَب بالأخذ بظاهر القرآن، ومــن تَأَوَّ

الإلهية فإنه سيقع في التحريف والتكذيب بخبر الله سبحانه.

ا الجانب  ا، أمَّ ا، وجانبًا نبويًّ - �واعلم أنَّ في الرســول جانبَين: جانبًا بشــريًّ
البشــري فهو فيــه كالبشــر: يحب ويكــره، ويرضى ويغضــب، ويأكل 
ويشــرب، ويقوم وينــام... إلخ، مع ما ميَّزه الله به فــي هذا الجانب في 
بعض الأشياء، كســامة الصدر، والقوة في النكاح، وعدم نوم القلب، 
وغيرهــا مــن الخصوصات التــي تتعلــق بالجانب البشــري. ومن هذا 
الجانب قد يقع من النبي̂  بعضُ الأخطاء التي يعاتبه الله عليها، ولك 
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أن تنظر في جملة المعاتبات))) الإلهية للنبي ^، كعتابه بشــأن أَســرَى 
بدر، وعتابه في عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وغيرها، وقد نصَّ 
الله على هذا الجانب في الرسل جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم، 

ومن الآيات في ذلك قوله تعالى في ســورة الإسراء: ﴿ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ    ۇٴ ۋ ۋ﴾، ومن الأحاديث حديث أم سلمة رضي 
 ، الله عنها، قال رســول الله ^: »إنَّما أنا بَشَــرٌ، وإنكم تختصِمُون إليَّ
تـِـه))) من بعــضٍ...« )رواه البخاري  ولعــلَّ بعضَكُم أنْ يكــون أَلْحَنَ بحُجَّ
ومسلم(، وتكمن العصمة في هذا الجانب في أنَّ الله يُنبِّه نبيَّه ^ على ما 

وقع منه من خطأ، وهذا ما لا يتأتَّى لأحد من البشر غيره، فتأمله؛ فإنه من 
جوانب العصمــة المُغْفَلَة))). وأما الجانب النبوي، وهو جانب التبليغ، 
فإنــه لم يرد البتة أنَّ النبي^ خالف فيه أمــرَ الله، كأنْ يقول الله له: قل 
لعبادي يفعلوا كذا فلا يقول لهم، أو يقول لهم خلاف هذا الأمر، وهذا 
لو وقع فإنه مخالف للنبوة، فجانب التبليغ في النبي ^ معصومٌ، ويدل 

على هذا الجانب قولُه تعالى في سورة النجم: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ﴾، الله أعلم.

- �ويقــول الدكتور/ محمود حمدي زقــزوق -وهو عالم مصري حاصل 
على درجة الدكتوراة في الفلســفة من ميونــخ بألمانيا وجامعة الأزهر، 
وأســتاذ جامعي وكاتب، شــغل منصب وزير الأوقاف في مصر وتوفي 
، وكذلك عصمة كل الرســل  عــام 2020م-: »إن عصمة الرســول̂ 
عليهم السلام يجب أن تُفْهَمَ في نطاق مكانة الرسول، ومهمة الرسالة؛ 
فالرسول: بشر يُوحَى إليه، أي: إنه -مع بشريته- له خصوصية الاتصال 
بالســماء، بواســطة الوحي؛ ولذلك فــإن هذه المهمــة تقتضى صفات 

1. المعاتبات: اللوم الحفيف على سبيل الحب لما صدر من قول أو فعل.
2. ألحن بحجته: أفصح كلامًا بغرض الإقناع للدليل على قضيته.

ن منها، والُمغلفة أي: المهمَلة. 3. العصمة الُمغفلة: العصمة هي منع الله تعالى عبدَه من المعاصي مع التمكُّ
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يصنعها الله على عينه فيمن يصطفيه)))، كي تكون هناك مناسبة بين هذه 
الصفات وبين هذه المكانة والمهام الخاصة الموكولة إلى صاحبها.

- �والرســول مكلــف بتبليغ الرســالة، والدعوة إليها، والجهاد في ســبيل 
إقامتها وتطبيقها. وله على الناس طاعة هي جزء من طاعة الله ســبحانه 
وتعالى لقوله تعالى في ســورة النساء: ﴿ئې ئى ئى ئى ثى  ﴾، 
وقوله تعالى في ســورة آل عمران: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ژ﴾، 
وقوله تعالى في ســورة النساء: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ٺ﴾، 

وقوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿ڦ ڦ ڦ           ڦ ڄ ڄ ڄ 
چ﴾؛ ولذلك كانت عصمة الرسل في ما يبلغونه عن الله ضرورةً من 
ضرورات صدقهــم والثقةِ في هذا البلاغ الإلهي الذي اختيروا ليقوموا 
به بين الناس. وبداهة العقل))) -فضلً عن النقل)))- تحكم بأنَّ مُرْسِــلَ 
الرســالة إذا لم يتخيَّر الرســولَ الــذي يُضفي))) الصدقَ على رســالته، 
كان عابثًــا، وهو ما يســتحيل على الله ســبحانه وتعالى، الذي يصطفى 
مــن الناس رســاً تؤهلهم العصمة لإضفاء الثقــة والصدق على البلاغ 

الإلهي.. والحُجة على الناس بصدق هذا الذي يبلغون.

ــا النســيان في غير البلاغ، وفــي غير أمور التَّشــريع، فهو من الأعراض  أمَّ
ل  ة الجِبلِِّية التــي تجوز على الأنبيــاء، ولا تنافي العصمــة))) في التحمُّ البشــريَّ
والتبليغ، ومن ذلك: في حديث ذي اليدين الَّذي رواه البخاري ومسلم، حيث 
ســول̂  بطِروء)))  ح الرَّ ̂  من ركعتين في صلاة الظهر، وقد صرَّ ســلَّم النبيُّ

1. يصطفيه: يفضله ويختاره.
2. بداهة العقل: تلقائية وسرعة الخاطر للعقل.

3. النقل: عملية التلقي وسرعة الخاطر وإعادة بثه وإذاعته.
4. يضفي: يضيف.

5. تنافي العصمة: تعارض ميزة منع الله للنبي من فعل المعاصي والذنوب.
6. طروء: من الطارئ، أي: الحادث المفاجئ الزائل.
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النسيان عليه كعادة البشَر، ففي حديث ابن مسعود عن النبي ^  قال: »ولكِنْ، 
روني« )رواه ابن رجب في فتح  إنما أنا بشرٌ مثلُكم، أَنسَى كما تنسَون، فإذا نسيتُ فذكِّ

الباري(، قال هذا بعد نسيانه في إحدى الصلوات.

وخلاصة القول في هذه المسألة:

ــهو والنســيان في مــا ليس طريقه  أنَّ مــن الأمور الجائزة على الأنبياء السَّ
البلاغ مطلقًا، وفي ما طريقه البلاغ بشرطين:

ل: أنَّه بعد ما يقع منهْ تبليغه لا قبل التبليغ. الأوَّ

ا  ا بنفســه، وإمَّ ره إمَّ الثاني: أنَّه لا يســتمرُّ على نســيانه، بــل يحصُل له تذكُّ
رعي في ما وقع فيه ذلك  ــهو والنســيان بيانُ الحكم الشَّ بغيره، وفائدة جواز السَّ
إذا وقع مثله لغيره، وأن يكون في ذلك عزاء))) لمن نســي من بعده، فيقول: قد 

نسي مَن هو خيرٌ مني.

رة)))؟ غائر غير المنفِّ هل الأنبياء معصومون من الصَّ

ــذي عليه الجمهور من أهل العلم أنَّ  للعلماء في هذه المســألة أقوال، والَّ
غائر غير المنفرة، وأنَّهم معصومون  الأنبيــاء غير معصومين من الوقوع في الصَّ
من الإقرار))) على الذنوب مطلقًا، وأنَّهم إن وقع منهم زلَّت))) من جنس ذلك 
فإنَّهــم يتداركونهــا))) بالتَّوبة والإنابة، ثمَّ يرتفعون إلــى منزلة أعلى من المنزلة 
التــي كانوا عليها قبل الذنب، يقول شــيخ الإســام موضحًا هذه المســألة في 

1. عزاء: مواساة
رة: المثيرة للاشمئزاز. 2. المنفِّ

3. الإقرار: الاعتراف بحق الآخر. 
4. زلاَّت: أخطاء.

5. يتداركونها: يلحقونها بالمعالجة أو يتفادوا أو يتجنبوا الخطأ.
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غائرَ يقولون:  زون))) عليهم الصَّ ة الجمهور))) الذين يجوِّ »منهاج السنة«: »وعامَّ
هم، كما جاء في  إنَّهــم معصومــون من الإقرار عليها، فلا يصدر عنهم مــا يضرُّ
ابين ويحب  الأثــر: كان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة، والله يحب التوَّ

رين، وإنَّ العبد ليفعل السيئة فيدخل بها الجنة«. المتطهِّ

رح  يخ ابن عثيمين رحمه الله كلامٌ نفيس))) في هذه المسْألة في »الشَّ وللشَّ
الممتــع«، حيــث يقــول: »لكنَّ الخطايــا التي بيْنه وبيــن ربِّه هذه قــد تقع منه، 
ر، قال  م مــن ذنبه وما تأخَّ ــر، وقد غفر الله له ما تقدَّ ولكنَّهــا خطايا صغيرة تكفَّ
 الله تعالى في ســورة محمد: ﴿تي ثج     ثم ثى خج  ﴾، 
سول يقع  فإنَّ العطف يقتضي المغايرة)))، وليس في ذلك أيُّ قدح))) في أنَّ الرَّ

منه الذنوب الصغيرة.«

ــة القــول بأنَّ هــذا النوع مــن الصغائر قد يقــع من الأنبيــاء كثيرة من  وأدلَّ
ة آيات، منهــا قوله تعالى في  ح القرآن بذلك في عدَّ الكتاب والســنَّة، فقد صــرَّ

ســورة الفتــح: ﴿ٱ    ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴾، وقوله تعالى في ســورة محمد: 

﴿تي ثج     ثم ثى خج  ﴾.

ة على وقــوع الخطأ الاجتهادي منه صلَّى الله عليْه وســلَّم في  ومــن الأدلَّ
الأمور الدنيوية:

- �حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قدم نبيُّ الله̂  المدينة وهم 
حون النخل(، فقال: »ما تصنعون؟« قالوا: كنَّا نصنعه،  يأبرون النَّخل )يلقِّ

1. الجمهور: ويقصد جمهور العلماء، أي أكثريتهم.
2. يجوزون: يبيحون، أي: يجعلونه جائزًا.

3. نفيس: ثمين وغالي ونادر.
4. المغايرة: المخالفة.

5. قدح: أعاب أو طعن بالشيء.
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قال: »لعلَّكم لو لم تفعلوا كان خيرًا«، فتركوه فنفضت أو فنقصت، قال: 
فذكَروا ذلك له، فقال: »إنَّما أنا بشَر، إذا أمرْتُكم بشيء من دينكِم فخذوا 

به، وإذا أمرْتُكم بشيء من رأْيٍ))) فإنَّما أنا بشَر« )رواه مسلم(.

ا نزل يوم بدر قال له الحُبَاب بن المنذر:  - �وحكى ابن إسحاق: أنَّه ^ لمَّ
مه، أم هو الــرأي والحرْب  أهــذا منــزل أنزَلَكــه))) اللهُ ليس لنــا أن نتقدَّ
أي والحــرب والمكيدة«، قال: فإنَّه  والمكيــدة)))؟ قال: »لا، بل هو الرَّ
ر))) ما  ليس بمنزل، انْهض حتَّى نأتي أدنى ماء من القوم، فننزله، ثم نغوِّ
: »أَشَرْتَ بالرأي«،  وراءه من القُلُب)))، فنشــرب ولا يشربون، فقال̂ 

وفعل ما قاله. )رواه ابن حيان والبيهقي(.

والأدلة في هذا الباب كثيرة، وهي كلُّها تدل على وقوع الخطأ )الإنســاني 
البسيط الذي لا يضر( منه ^، إلَّ أنَّه يجب ملاحظة الأمور الآتية:

))) على الذنب، وهو كذلك مغفور له،  - �أنَّ النَّبيَّ ^ معصــومٌ من أن يُقَرَّ
بخلاف غيره، فإنَّ غيره يذنب، وقد يُقَرُّ على ذلك ويستمر في معصيته، 
ا النبي فلا بدَّ أن يُنبََّه عليه مهْما كان الأمر، لقوله  وقــد لا يغفر الله له، أمَّ

تعالى في ســورة التحريــم: ﴿ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پپ ڀ  ڀ 
ڀڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ﴾.

1. �إذن فالأنبياء معصومون مــن الإقْرار على الصغائر، بل لا بدَّ أن يتوبوا 
هوا))) إلى الحق، وقد يحصل العتاب لهم على ذلك. منها وأن يوجَّ

1. رأْيٍ: ما يراه يظنه مناسبًا إزاء موقف معين أو مشكلة ما.
2. أنزَلَكه: طلب منك النزول والإقامة فيه.

3. المكيدة: الخدعة والتدبير، أو الفخ في الحرب.
4. نغور: نجعله يغور، أي: ينزل مستواه.

5. القُلب: هي الآبار غير المبنية، بعد ذلك يتم بناء حوض عليها ويملأ بالماء. 
: يوافق أو يقبل ويرضى عن الأمر. 6. يُقرَّ

هوا: يرشدوا أو ينصحوا أو يبين لهم.   7. يوجَّ
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2. �أنَّهم بعد الذنب أفضل وأعْلى مما قبله؛ لما حصل من أثر التوبة والإنابة.

د الخطأ. 3. أنَّ الذنب والخطأ يقع منهم على سبيل الاجتهاد من غير تعمُّ

4. أنَّ هذا الذنب لا يقدح))) في مكانتهم التي أنزلهم الله إياها.

عصمة الأنبياء من الأمراض المنفرة:

حات)))  رة، مثل البرص والتقرُّ الأنبيِاء معصومون كذلك من الأمراض المنفِّ
في أبدانهم والعمى والصمم والهذيان)))، وغيرها من الأمراض التي ينفر منها 
الناس؛ لأنَّ الأنبياء مرشــدون ومحتاجون إلى مخالطــة الناس، وهذا بإجماع 
لام من تلك الأمراض المنفرة غير  العُلماء، وما نُسِب إلى سيدنا أيوب عليْه السَّ
رة، يقول الحافظ ابن حجر رحمه  صحيــح، وتجوز عليهم الأمراض غير المنفِّ
ــة من الجراحات  اللــه: »وأنَّ الأنبيــاء قد يصابون ببعــض العوارض))) الدنيويَّ
ــى  والآلام والأســقام ليعظم لهم بذلك الأجر، وتزداد درجاتُهم رفعة، وليتأسَّ
 ، بهم أتباعهم في الصبر على المكاره)))، والعاقبة للمتقين، ولم يعمَ))) نبي قَطُّ
ا يعقوب عليه السلام  وما ذُكِر عن شــعيب عليه السلام أنه ضرير لم يثبت، وأمَّ

فحصلت له غشاوة))) وزالت«.

1. يقدح: يطعن.
حات: الالتهابات الجلدية في الجسم. 2. التقرُّ

3. الهذيان: الاضطراب في القدرات العقلية وتؤدي إلى التشويش وقلة الوعي. 
4. �العوارض: جمع عارض، وهو الحدث الذي يحيد الإنسان عن سيره الطبيعي ويؤدي إلى وقف نشاطه 

كالمرض. 
5. المكاره: جمع المكروه، وهو ما يبغضه الإنسان ويشعر به.

6. يعمَ: يُصَب بالعمى.
7. غشاوة: غطاء وحجاب معنوي.
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4-5. الفرق بين الأحاديث النبوية الخاصة بالتشريع وغيرها:

: »أنتم أعلَمُ بأمور دُنياكم«، فقــد يندرج))) تحته أن  أمــا قول الرســول̂ 
الإنســان مأمور من اللــه تعالى بالبحث عــن العلوم الدنيوية التي تُكتَســب))) 
بالتجــارب والخبــرة، وتســخير العقل( لهــا، كالعلــوم الهندســية والرياضية 
والطبية، وطرق الصناعة والزراعة والتكنولوجية، وغير ذلك؛ لاستخدامها في 
تيســير أمور حياته عبادةً لله، وشــكرًا على نعِمه، فكل هذه العلوم مِن نعم الله 
للإنســان، ولكن عليه البحث عنها بنفســه، وهذا طبقًا لأمر الله تعالى في قوله 

في سورة العلق: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾.

ة  ة وما دونها، والمجرَّ رَّ فالمطلوب منا اكتشاف أسرار هذا الكون، مِن الذَّ
ل إلى معرفــة قوانين هذا الكون  وما فوقها، بالبحــث العلمي العقلي، والتوصُّ
ره الله لنا من أجــل عمارته)))، امتثالً لأمر الله، والاســتعانة به في  الذي ســخَّ
ذلك، وباســتخدام منهــج الله الذي أنزَله في القرآن الكريم، وأوضحَته الســنةّ 

النبويّة قولً وعملً وإقرارًا.

فَه الله بقيادة الحياة في الأرض بمنهجه في  فالإنسان هو الخليفة الذي كلَّ
القرآن والســنة، تعبُّدًا له، فهو مكلَّف بقيــادة الجماد والنبات والحيوان والطير 

ونفْسه وغيره من البشر بهذا المنهج.

إن بحث الإنســان في الكون باستخدام العلوم العقلية التجريبية للتوصل 
إلى ما يخدم حياته، ليس منفصلً عن عبادته لله، بل إنها جزءٌ من هذه العبادة، 
فيجــب عليه أن يســتخدمَ ذلك لتحقيق ســعادته في الآخرة، لقولــه تعالى في 

ٱ ٻ  البقــرة: ﴿ئى ئى  ئى ی ی ی یئج  ســورة 
ٻڦ ﴾.

1. يندرج: يدخل من ضمن أو في إطار معين معروف.
2. تُكتَسب: يحصل على، ينال أو يربح.

3. عمارته: إصلاحه، وإحياؤه بالبناء الإيجابي الوفير.
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 ومــن هنا كان قــول الرســول ^: »أنتم أعلَــمُ بأمور دُنياكــم«، يدور في 
هذا السياق.

ولذلــك فــرق علماء الأصــول بين ما هو تشــريع))) من السُــنَّة، مما ليس 
قًا بيــن ما كان من  بتشــريع، وهــو ما عرض له الإمــام القرافي المالكــي))) مُفَرِّ
تصرفاته ^ على ســبيل التبليغ والفتوى، وما كان من تصرفاته باعتباره قاضيًا 

أو إمامًا، وهو ما فصل فيه -أيضًا- الشيخ محمود شلتوت رحمه الله.

فمــا يصدر عن الرســول ^ على وجــه التبليغ بصفته رســولً، كأنْ يبيِّن 
مجمــاً في الكتاب، أو يخصص عامًــا)))، أو يقيِّد مطلقًا)))، أو يبين شــأنًا في 
العبادات أو الحلال والحرام، أو العقائد والأخلاق، أو شأنًا متصلً بشيء مما 

ذكر، فهذا النوع تشريع عام إلى يوم القيامة.

وما يصدر عن الرسول̂  بوصف الإمامة والرئاسة العامة لأمة المسلمين، 
كبعــث الجيوش للقتال، وصرف أموال بيت المــال))) في جهاتها)))، وجمعها 
من محالها)))، وتولية القضاة والولاة، وقسمة الغنائم وعقد المعاهدات، وغير 
ذلك مما هو شــأن الإمامة والتدبيــر العام لمصلحة الجماعــة، فحكم هذا أنه 
ليس تشــريعًا عامًا، فلا يجوز الإقدام عليــه إلا بإذن الإمام )الحاكم(، وكذلك 

1. تشريع: القوانين والأحكام لأعمال المكلفين.
2. �الإمام القرافي المالكي: هو أحمد بن عبد الرحمن القرافي من علماء الفقه المالكي في مصر وهو عالم زمانه 
ويبرع في الفقه والأصول والأدب والعلوم العقلية والتفسير، وهو تلميذ الإمام العز بن عبد السلام، 

قدوة الأحرار وسلطان العلماء، وله مؤلفات كثرة، وتوفي سنة 1285م في القاهرة
3. يخ�صص عامًا: العام هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه لجميع الأفراد 

من غير حصر وتحصيص العام يكون في الأحكام الظنية الدلالة لا المحكمة.
إذا لم يرد  العام  إذا لم يرد ما يقيده يجب حمله على إطلاقه، كما أن  الدليل الشرعي المطلق  4. �يقيد مطلقًا: 
ما يخصصه يجب حمله على عمومه، وإذا ورد دليل شرعي يدل على تقييد المطلق أي يجعل له شروط، 

فيجب حمل المطلق على المقيد.
5. بيت المال: تقابلها الآن خزينة الدولة في وزارة المالية.

6. جهاتها: مواضع صرفها الشرعية.
7. محالها: الأمكنة التي يجب عليها وتجمع فيها.
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حُكْــمُ ما صدر عنه بوصفه قاضيًا يفصل في الدعاوي بالبينات))) أو الأيمان))) 
أو النكول)))«.

كان هــذا الأمر من الوضوح لدى الصحابة بحيــث يراجعون النبي صلى 
الله عليه وســلم للاســتيضاح إذا التبس عليهم الأمر، بين مــا هو فيه مبلغًا عن 
الله فليس لهم إلا التســليم والإذعان)))، ولا مجــال للاجتهاد فيه، وبين ما هو 
فيه متســع للاجتهاد والرأي والنظر، ولعل أبرز مثال يظهر فيه ذلك، ما كان من 

الحباب بن المنذر في غزوة بدر في تحديد مكان ملاقاة الأعداء.

ا أن يفهم الوجه))) الذي صدر عنه قوله صلى  ومن ثــم كان من المهم جدًّ
الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، وهذا شأن أهل الاختصاص، فكثيرًا ما نسب 
إليه صلَّى الله عليه وســلم أشــياء على أنها دين وشرع، وهي ليست كذلك في 
الحقيقة، وليســت من التشــريع في شــيء، وهذا كثير في أفعالــه الصادرة عنه 

بصفة البشرية، أو بصفة العادة والتجارب.

كثيــرًا ما نســمع ونقــرأ لبعــض الناس عبــارات مــن قبيل )في شــريعتنا 
الإســامية حــلُّ كلِّ مشــاكلنا الاقتصاديــة، وإلَّ لمَــا كان ديناً كامــاً، صالحًا 
لــكل زمــان ومــكان(، وهذا مــن المجمل الــذي يحتــاج إلى توضيــح وبيان 
بالمقصــود، ومــن يقولهــا بإطــاق))) يســيء فهــم طبيعــة تلك المشــكلات 
 وتعقيداتهــا، ويقحــم))) الشــريعة فــي تفاصيــل من أمــور الدنيا تــرك الخالقُ 

بحثَها للبشَر.

1. البينات: جمع بينة وهي الحجة القوية والدليل القاطع.
2. الأيمان: والمقصود حلف أو القسم باليمين.

3. النكول: الامتناع عن أداء اليمين في مجلس القضاء.
4. الإذعان: الخضوع والانقياد والإقرار به.

5. الوجه: الناصية أو المقصود أو الهدف.
6. إطلاق: غير مقيد.

7. يقحم: يرمي أو يدخل الشيء من غير تفكير ولا روية في أمر ليس منه أو لا علاقة له به. 
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نحن نعرف أن الدين كامل، ولكننا في الوقت نفسه نعرف معرفة قطعية أن 
الشــريعة لم تأت لتعلمنا كيف ترتفع الأســعار، وكيف نقيس))) هذا الارتفاع؟ 
وكيــف نفهم العلاقة بين كمية النقود ومســتوى الأســعار؟ وكيف يؤثر ارتفاع 
الدخــل في الأســعار؟ وكيف نقيس هذا التأثير؟ كيف يتغير الاســتهلاك جراء 
ارتفاع سعر سلعة ما؟ وأيها أصلح وأنفع للبلاد، لم تأت الشريعة لتعلمنا كيف 
توزع / تخصص الأموال )سواء للحكومة أو للشركات أو الأفراد( على أوجه 

الإنفاق كالرواتب والصيانة والبنية التحتية وغيرها، إلى ما غير ذلك.

هذه أمثلة من المشــكلات والقضايا الاقتصادية التي ترك المولى سبحانه 
أمــر بحثهِــا للعبــاد المتخصصين، وهي أكثر مــن أن تحصى، وهــذا لا يتنافى 
مــع إيماننا بالله تعالــى وتعاليمه وأحكامه، وأن المصائب ومنها المشــكلات 
الاقتصاديــة إنمــا هي من النــاس، لقــول المولى ســبحانه وتعالى في ســورة 

بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ﴿ی  الشــورى: 
بحبخ﴾، ورغم الإيمان بما ســبق، إلا أنه لا يمنع من البحث في الأســباب 
الماديــة، مثلما أننا نؤمــن بأن المرض والشــفاء من الله تعالــى، وأن المرض 
مصيبــة مــن المصائب المشــمولة بالآية، ومــا كان ذلك مانعًا مــن البحث في 

أسباب المرض وطلب العلاج.

وفــي التعبير عــن إجماع الأمة على ضرورة العصمة للرســول في ما يبلغ 
عن الله، يقول الشــيخ محمد عبده عن عصمة الرســل -كل الرســل-: »ومن 
لــوازم ذلك بالضــرورة: وجوب الاعتقــاد بعُلُــوِّ فطرتهم، وصحــة عقولهم، 
وصدقهــم في أقوالهم، وأمانتهم في تبليغ ما عُهِد إليهم أن يبلغوه، وعصمتهم 
من كل ما يشــوه السيرة البشرية، وســامة أبدانهم مما تنبو عنه الأبصار وتنفر 
منه الأذواق الســليمة، وأنهم منزهون عما يضاد شــيئًا مــن هذه الصفات، وأن 
أرواحهم ممدودة من الجلال الإلهي بما لا يمكن معه لنفس إنسانية أن تسطو 

1. نقيس: نقارن شيئًا بشيء.
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عليها ســطوة روحانية. إن من حكمة الصانع الحكيم الذي أقام الإنســان على 
قاعدة الإرشــاد والتعليم أن يجعــل من مراتب الأنفس البشــرية مرتبة يُعِدُّ لها 
- بمحــض فضله - بعضَ مَــنْ يصطفيه))) من خلقه، وهــو أعلم حيث يجعل 
رسالته، يميزهم بالفطرة الســليمة، ويبلغ بأرواحهم من الكمال ما يليقون معه 

للاستشراق))).

وإذا كان الرسول يجوز على جسده ما يجوز على أجساد البشر.. وإذا كان 
الرســول قد كان يمارس الاجتهاد والشورى وإعمال العقل والفكر والاختيار 
بيــن البدائل في مناطق وميادين الاجتهاد التي لم ينــزل فيها وحى إلهي.. فإنه 
معصوم في مناطق وميادين التبليغ عن الله ســبحانه وتعالى؛ لأنه لو جاز عليه 
الخطــأ أو الســهو أو مجانبة الحق والصواب أو اختيــار غير الأولى في مناطق 
وميادين التبليغ عن الله، لتطرق الشك إلى صلب))) الرسالة والوحي والبلاغ، 
بل وإلى حكمة من اصطفاه وأرسله ليكون حُجة))) على الناس.. كذلك كانت 
ا من شروط رســالة جميع الرسل عليهم  العصمة صفة أصيلة وشــرطًا ضروريًّ
الســام، فالرســول في هذا النطاق - نطاق التبليغ عن الله - كما جاء في قوله 
تعالــى فــي ســورة النجــم: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ﴾، 
 وبلاغة ما هو بقول بشــر، ولذلــك كانت طاعته فيه طاعة للــه، وبغير العصمة 

لا يتأتى له هذا المقام«.

أمــا اجتهادات الرســول ^ فيما لا وحــي فيه، والتي هي ثمــرة لإعماله 
لعقله وقدراته وملكاته)))  البشــرية، فلقد كانت تصادف الصواب والَأولى)))، 

1. يصطفيه: يختاره
2. للاستشراق:  التميُّز.

3. صلب: قلب ومضمون.
4. حجة: دليل وبرهان على نبوته ^.

5. ملكاته: صفاته الراسخة في نفسه.
6. الأولى: الأحق والأجدر وله الأولوية.
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كمــا كان يجوز عليها غير ذلك. ومن هنا رأينا كيف كان الصحابة رضوان الله 
عليهم في كثير من المواطن وبإزاء كثير من مواقف وقرارات وآراء واجتهادات 
الرســول ^ يســألونه - قبل الإدلاء بمســاهماتهم))) في الرأي - هذا السؤال 
نة والسيرة: يا رسول الله، أهو الوحي؟ أم الرأي والمشورة؟  الذي شاع في السُّ
فــإن قال: إنه الوحي، كان منهم الســمع والطاعة لــه؛ لأن طاعته هنا هي طاعة 
للــه، وهم يســلمون الوجه للــه حتى ولو خفيــت الحكمة من هــذا الأمر عن 
عقولهم؛ لأن علــم الله - مصدر الوحي - مطلق وكلِّي ومحيط، بينما علمهم 
نسبى، قد تخفى عليه الحكمة التي لا يعلمها إلا الله، أما إن قال لهم الرسول: 
بون)))؛ لأنه صلى  إنه الرأي والمشــورة، فإنهم يجتهدون)))، ويشيرون، ويصوِّ
الله عليه وســلم هنا ليس معصومًا، وإنما هو واحد من المقدمين في الشورى 
والاجتهاد.. ووقائع نزوله عن اجتهاده إلى اجتهادات الصحابة كثيرة ومتناثرة 
في كتب الســنة ومصادر الســيرة النبوية، في مكان القتــال يوم غزوة بدر، وفى 
الموقف من أســراها، وفى مكان القتال يــوم موقعة أُحد، وفى مصالحة بعض 

الأحزاب يوم الخندق.. إلخ.

ولأن الرســول ^ قــد أراد الله له أن يكون القدوة والأســوة للأمة لقوله 
تعالى فــي ســورة الأحــزاب: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې       
ئى ئى ئى ی     ی ی یئج  ﴾، وحتى لا يقتدي الناس باجتهاد نبوي 
لــم يصــادف الأوَلى، كان نزول الوحــي لتصويب اجتهاداتــه التي لم تصادف 
الأولــى، بل وعتابه - أحيانًا - على بعض هذه الاجتهادات والاختيارات، مِنْ 

مثل قوله في ســورة عبــس: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾، ومــن مثل قوله تعالى 

1. مساهماتهم:  مشاركاتهم، مساعداتهم ومعاونتهم 
2. يجتهدون: يبدون رأيهم.

3. يصوبون:  يقدمون الصواب.
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في سورة التحريم: ﴿ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پپ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ  
ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤڤ ڤ   ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ       ڄ 
ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ  ک ک﴾، ومــن مثــل قوله تعالى 

فــي ســورة الأنفــال: ﴿ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې 
ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۇئۇئۆ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ﴾، وغيرهــا مــن مواطــن التصويــب 
الإلهــي للاجتهادات النبوية في ما لم يســبق فيه وحــيٌ، وذلك حتى لا يقتدي 

الناس بهذه الاجتهادات المخالفة للأولى«.

وقد  أخذنا خمســة أحاديث شريفة فقط من عشرات الأحاديث، واخترنا 
تحليــل زغلــول النجار، وتنــدرج))) معانيهــا في المســائل الكونيــة، واعتبار 
أن الإنســان جــزء من الكون، ولــم نختر هذه الأحاديث لتميزهــا عن مثيلاتها 
بخصائــص تجعلهــا في مرتبة أعلى، بل مــا توفر فيها يتوافر فــي غيرها، وإنما 
أخذناهــا باعتبارها نماذج؛ فتبين من تحليلها))) الإشــارات الإعجازية في مثل 

هذه الأحاديث.

1. تندرج: تدخل في نطاق.
2. تحليلها: تفسيرها وشرحها.
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5-5. بعض الأحاديث الشريفة التي هي من الإعجاز العلمي:

5-5-1 الحديث الأول: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض:

عن أبي موســى الأشــعري رضي الله عنه، عن رســول الله ^ قال: »إن 
اللــهَ تعالــى خَلقَ آدمَ مِن قَبْضــةٍ قَبضَها مِن جَميع الأرْضِ، وجــاء بَنوُ آدمَ على 
هْلُ)))  قَدْر الأرض، فجاء منهم الأحمرُ، والأبيضُ، والأسودُ، وَبيْنَ ذلك، والسَّ

والحَزْنُ))) والخَبيثَ))) والطيب)))« )رواه أحمد وأبو داود والترمذي(.

شرح الحديث:

هذا الحديث يفســر آيتين كريمتين جاءتا في ســورة فاطر يقول فيهما ربنا 
تبارك وتعالــى: ﴿ڱ  ں    ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ 
ھ ھ ھ ےے ۓۓ ڭڭڭڭ ۇ 
ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې ې ىى﴾، وكلٌّ من الآيتين الكريمتين والحديث النبوي الشــريف 
ع ألوان كلٍّ من النــاس والدواب والأنعام وثمــار النباتات، هذا  يشــير إلى تنــوُّ
ع نابعٌ من اختلاف ألوان تربة الأرض، وهــي ناتجة عن تجوية))) وتعرية  التنــوُّ
صخور الأرض التي تتنوع ألوانها بين الأبيض والأحمر والأسود على اختلاف 
درجــات تلك الألوان، وهذه الألوان الثلاثة تمثل الأقســام الرئيســة للصخور 
الأوليــة التي تكونــت منها الأرض بمجــرد تيبُّس))) قشــرتها، ومنها الصخور 
الحامضيــة وفــوق الحامضية التــي يغلب عليهــا الألوان الأبيــض والأحمر، 

1. السهل:  السلس واللين اليسير.
2. الحزن: الذي به غمة وكدر.
3. الخبيث: الدنيء والخسيس.

4. الطيب:  الطاهر النظيف.
5. تجوية: عملية تفتيت وتحليل الصخور.

6. تيبس: جمود أو تجفف.
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والصخــور القاعدية))) وفــوق القاعدية، التــي يغلب عليهــا اللونان الأخضر 
الغامق والأســود، والعرب تســمي الأخضر الغامق أســود كما تسمي الأسود 
أخضر، وبين هذين النوعين من الصخور توجد مراحل متوسطة عديدة تتباين 

ين. ألوانها بين هذين الحدَّ

وتتكــون تربة الأرض بواســطة التحلل الكيمائي والحيــوي لصخورها، 
كما تتكون بواســط التفكك الفيزيائــي والميكانيكي لتلك الصخور بواســطة 
مختلــف عوامــل التعريــة، فيتكون فــي النهاية غطــاء رقيق لصخــور الأرض 
مــن فتات وبســيس))) تلك الصخــور على هيئة حطــام مفــروط))) متباين في 
حجــم حبيباته مــن الجلاميد))) والحصى إلــى الرمال والغريــن والصلصال، 
ويعــرف هــذا الحطام المفروط باســم )عــادم الصخور(، ومنه تــراب أو تربة 
الأرض، وهــذه التربــة قد تكــون ناتجة عن تحلل الصخور التي توجد أســفل 
منهــا مباشــرة، وقــد تكــون منقولة إليهــا بواســطة عوامــل النقــل المختلفة، 
وهــذه التربــة تحمــل بصمــة التركيــب الكيمائــي للصخــور التي اســتمدت 
 منهــا، كمــا تحمــل أطيافًا مــن ألوانها الأصليــة )الأبيض والأحمر والأســود 

وما بين ذلك(.

وعلــى ذلك فإن تربة الأرض تتكون مــن خليط من المعادن المفككة من 
صخــور الأرض، ومن عدد من المركبات العضوية وغير العضوية الناتجة عن 

التفاعل بين تلك الصخور ونطق الأرض الهوائية والمائية والحيوية.

ولمــا كان الإنســان يحيــا علــى ثمــار نباتــات الأرض المســتمدة أصلً 
مــن تربــة الأرض، وعلــى المباحات))) من منتجــات حيواناتهــا ومن آكلات 

1. القاعدية: القلوية.
2. بسيس: مسحوق ناعم من التربة.

3. مفروط: متبدد ومتفرق.
4. الجلاميد: صخر ضخم متكور.

5. المباحات: ما لا يُثاب فاعله، ولا يأثم تاركه.
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ة من عناصر الأرض، كان هناك تشابه كبير بين  الأعشاب، والأعشــابُ مستمَدَّ
التركيب الكيميائي لكل من جســم الإنســان وتربة الأرض، فجســم الإنســان 
يتكون أساسًــا من الماء )بنســبة تتــراوح بين 54% وأكثر مــن 70%( بالإضافة 
إلى نســبة مــن الدهون ) مــن 14%  إلــى 26%( والبروتينات ) مــن 11% إلى 
17%( والكربوهيــدرات ) في حــدود 1%( وعدد من العناصر والمركبات غير 
العضويــة ) مــن 5% إلى 6%( وبرد كل ذلــك عناصر الأولية يتضح أن جســم 
الإنســان يتكون مــن الأوكســجين )65%( والكربــون )18%( والهيدروجين 
 )%0،70( والفســفور   )%1،40( والكالســيوم   )%3( والنيتروجيــن   )%10(
 )%0،10  ( والصوديــوم   )  %0،18( والبوتاســيوم   )%0،20( والكبريــت 
والكلور )0،10%( والمغنســيوم )0،045%(، وبعــض آثار قليلة من العناصر 
الأخــرى )0،014%( وتشــمل هــذه الآثــار كلًّ من اليــود والفلــور والبروم، 
والحديــد، والنحــاس والمنجنيز، والزنــك والكروم، والكوبالــت، والنيكل، 
 والموليبدينوم، والقصدير، و الكاناديوم والســيليكون والألمونيوم، وكلها من 

عناصر الأرض.

وهذا التركيب الكيميائي لجســم الإنســان يشــبه في مجموعــه التركيب 
الأوكســجين  مــن  فــي كل  تركيــز واضــح  مــع  لتربــة الأرض،  الكيميائــي 
والهيدروجيــن المســتمدين مــن مــاء الأرض، والكربون المســتمد من ثاني 
أكســيد الكربون الذي يمتصه النبات الأخضر مــن الجو أثناء عمليات التمثيل 
الضوئي)))، والنيتروجين المســتمد أيضًا مــن الغلاف الغازي))) للأرض ومن 
 البروتينــات التي يأكلها الإنســان، وهي مثل باقي العناصر مســتمدة أصلً من 

تربة الأرض.

1. �التمثيل الضوئي: العملية التي تحول بها النباتات ثاني أكسيد الكربون والماء إلى النشويات من الطاقة 
المستمدة من الشمس.

2. �الغلاف الغازي: غلاف الأرض الجوي، وهو طبقة من خليط من غازات تحيط بالكرة الأرضية مجذوبة 
إليها بفعل الجاذبية الأرضية.
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وتــراب الأرض من الرواســب الفتاتيــة الناعمة حيث تقــل أطوال أقطار 
الحبيبــات المكونة له عن )256/1مم(، وهذه الحبيبــات تتكون في غالبيتها 
من المعادن الصلصالية التي تتركب أساسًــا من سليكات الألمنيوم المميأة)))، 

وتشمل عددًا من المعادن التي تزيد على العشرة.

ويختلــط مع المعــادن الصلصالية نســب متفاوتة من حبــات الرمل )ثاني 
أكســيد الســيليكون(، ومعادن أخرى وأكاســيد الحديد، وبعض دقائق المعادن 
الثقيلة، بالإضافة إلى شيء من الرماد البركاني، ودقائق كل من الأملاح والكلس 
)الجيــر( والكربون، وحبــوب اللقاح، والبكتيريــا، وغيرها مــن البقايا الدقيقية 

للأحياء، وغبار الشهب، وبعض فتات النيازك، وبعض آثار الدخان الكوني.

ونظرًا للطبيعة الصفائحية للمعادن الصلصالية فإنها تحمل على أسطحها 
وفي المسام الفاصلة بينها العديد من أيونات العناصر المختلفة، بالإضافة إلى 
كل مــن قطيرات الماء وفقاعــات الهواء، مما يجعل من هذا الخليط ما يشــبه 
التركيب الكيميائي لجسم الإنســان؛ ولذلك ذكر القرآن الكريم خلق الإنسان 

من تراب في آيات كريمة وهي:

- �﴿ہ ہ ہ ہھھھھے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ  ڭ   ڭ﴾ 
)آل عمران: 59(

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦڄ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ   - �﴿ڤ 
ڃ چ ﴾ )الكهف: 37(

- �﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ﴾ )الحج: 5(

- ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ )الروم:20(.

- ﴿ئى ئى ی ی﴾ ) فاطر:11(

1. المميأة: المعالج بالهيدروجين/ الماء.
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ونحن نرى نموَّ جســم الإنسان من عناصر الأرض، فالجنين في بطن أمه 
يتغذى وينمو على دمها المســتمد من الغذاء الذي تأكله الأم، والغذاء مســتمد 

أصلً من تراب الأرض ومائِها.

وبعــد الميــاد يتغــذى المولــود علــى لبن أمــه أو علــى لبــن غيرها من 
الـــمُرِضَعات))) أو حتــى على ألبــان الحيوانات، وهذا كله مســتمد أصلً من 
عناصــر تربة الأرض، وبعد فطامه يعتمد فــي غذائه على ثمار نباتات الأرض، 
وعلــى لحوم ومنتجــات المباح من حيواناتهــا، وكل ذلك مســتمد أصلً من 
تراب الأرض، ومن هنا كانت حكمة الخالق العظيم في خلق النبات قبل خلق 
الحيــوان، وخلق الحيوان قبل خلق الإنســان، فالخلق يبــدأ من تراب الأرض 
وينتهي إلى تراب الأرض ليبعث منه في يوم الخروج )البعث(، والإنســان لم 
يشهد خلق السماوات والأرض ولا خلق نفسه، ولم يشهد الخلق الأول لأبينا 
آدم عليه الســام ولا لأمنا حواء عليهما الســام، وفي ذلك يقول الحق تبارك 

وتعالى في ســورة الكهف: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې        ې ې ې ى﴾؛ ولذلــك فالفيصــل))) فــي الأمــر - مهما 
تعددت الشــواهد الحسية - هو كلام الخالق ســبحانه وتعالى، الذي أُنزل من 

قبل ألف وأربع مئة سنة.

والفيصل في ذلك أيضًا ما أوحاه الله ســبحانه وتعالى من علم إلى خاتم 
أنبيائه ورسوله ^ فأنطقه بالحق الذي يشهد له بالنبوة وبالرسالة.

ويبقى هذا الحديث وربطه بين ألوان البشــر والألوان الأساســية لصخور 
الأرض ولأنواع التربة الناتجة عن تحللها يفسر لنا ما جاء في الآيتين القرآنيتين 
الكريمتين رقم )27( و )28( من سورة فاطر، وهو صورة من صورة الإعجاز 

1. الـمُرِضَعات:  السيدات اللاتي يرضعن أولاد غيرهن.
2. الفيصل: القاطع بالحكم. 
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العلمي التي لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد)))؛ لأن مثل هذه الإشارات العلمية 
المحكمة الشــاملة الدقيقة ما عرضت على أحــد من المنصفين من أهل العلم 

))) لها ساجدًا. إلا وخرَّ

5-5-2 �الحديث الثاني: إن في الجســد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا 
فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب:

ــهِ̂  يَقُــولُ: »الْحَلَلُ  عــن النُّعْمَــان بْن بَشِــيرٍ قال: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ
بَيِّنٌ)))، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنهَُمَا مُشَــبَّهَاتٌ))) لَ يَعْلَمُهَا كَثيِرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى 
بُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ  الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ))) لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ)))، وَمَنْ وَقَعَ فىِ الشُّ
هِ فىِ  الْحِمَى))) يُوشِــكُ أَنْ يُوَاقِعَــهُ)))، أَلَ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلا إنَِّ حِمَى اللَّ
هُ،  أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ)))، أَلا وَإنَِّ فىِ الْجَسَدِ مُضْغَةً)1)) إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ
هُ، أَلا وَهِي الْقَلْب« )رواه البخاري ومســلم(، وهناك  وَإذَِا فَسَــدَتْ فَسَــدَ الْجَسَــدُ كُلُّ

أحاديث أخرى بنفس المعنى.

شرح الحديث:

في هــذا الحديث الشــريف لمحة من لمحــات الإعجاز العلمــي؛ إذ إن 
أي مرض يصيب القلب فيفســده يؤثر على ســائر الجســد فيفسد، وذلك لأن 

1. جاحد: منكر مع علمه بصحة الشيء.
2. خر: سقط.

: واضح لا اشتباه فيه. ٌ 3. بَِّي
4. مُشَبَّهَاتٌ: أمور متقاربة  تشتبه على الناس لعدم العلم بها، وتختلط عليهم أحلال هي أم حرام.

أَ: تنزه خوفًا من الوقوع في الخطأ.  5. اسْتَبَْ
6. وَعِرْضِهِ: موضع المدح أو الذم في الإنسان.

مَى: ما يخصص من الأرض للمواشي الخاصة بالدولة ويمنع مواشي الناس عنه. 7. الِْ
8. يُوَاقِعَهُ: يقع فيه أو يدخل ضمن نطاقه.

9. مَاَرِمُهُ: ما لا يحل انتهاكه.
10. مُضْغَةً: قطعة من لحم.



657

القلب يقوم بضخ الدم غير النقي )الذي لا يحتوي على أوكسجين( من البُطين 
الأيمن إلى الرئتين، حيث يُنقَى بأكســدته )تحميله بالأوكسجين(، ويعود الدم 
المؤكســد النقي من الرئتين إلى البطين الأيســر الــذي يضخه))) إلى كل أجزاء 
الجســم، فيمد تريليونات الخلايا المكونة لجســم الإنســان بغاز الأوكسجين 
والغــذاء، وإذا اضطربت هذه الوظيفة أو اختلت وفســدت وصل هذا الفســاد 

إلى سائر خلايا الجسد.

ويعجب القارئ لهذا الحديث عن رســول اللــه ^، وهو حقيقة طبية لم 
يدركها علم الإنســان المكتســب حتى قام ابن النفيس))) رحمه الله باكتشــاف 
الدورة الدموية الصغرى في القرن الهجري الســابع )الثالث عشر الميلادي(، 
وظلت فكرته مطمورة))) منسية لأكثر من ثلاثة قرون حين حاول بعض الغربيين 
نسبتها لأنفسهم فأحيوها، وطوروها، وأضافوا إليها، وأصبح من الثابت علميًّا 
أن القلب إذا صلح اســتقامت الدورة الدموية وصلح الجســد كله، وإذا فســد 

القلب فسد الجسد كله، يفيد بكل هذا الحديث الشريف.

وهنا نتســاءل: من علَّم هذا النبي الأمي ذلــك غيرُ الله الخالق؟ ومن كان 
 بالدورة الدموية في جســم الإنسان ودور  يســتطيع في الجزيرة العربية أن يُلِمَّ
القلــب فيهــا قبل أربعة عشــر قرنًا مــن الزمان لــو لم يكن مصــدر ذلك وحي 
الســماء؟ ومن الذي كان يضطر ســيدنا محمدًا ^ إلى الخوض في مثل هذه 
الأمــور الغيبية في زمانه لو لم يكن واثقًا من صحة المعلومة الموحى بها إليه، 

وواثقًا من مصدرها؟

1. يضخه: يصبه بشدة.
2. �ابن النفيس: )وهو عالم موسوعي والطبيب المسلم المتوفى 687هـ /1288م، وله إسهامات كثيرة في 
الطب. وهو مكتشف الدورة الدموية الصغرى، وأحد رواد علم وظائف الأعضاء في الإنسان، وعين 
رئيسًا لأطباء مصر في ذلك الوقت، وله نظريات ما زالت تدرس إلى الآن، وهو من أعظم فيزيولوجي 

في القرون الوسطى.
3. مطمورة: مدفونة ومستورة وغير معروفة.



658

هذا بالنســبة للقلب العضــوي، تلك العضلة الكمثرية))) الشــكل الموجودة 
فــي القفص الصــدري والتــي لا يزيد حجمهــا عن حجــم قبضة اليــد، ولا يزيد 
وزنهــا في الفــرد البالغ عــن ثلث كيلو جــرام، وتقــوم بحوالى ســبعين نبضة في 
الدقيقــة، أي حوالــى مائــة ألــف نبضة فــي اليوم الواحــد، لتضخ خمســة لترات 
 مــن الــدم فــي كل دقيقــة، تعــادل )7200(  لتــر فــي اليــوم الواحد، عبر شــبكة 
معقدة من الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية يبلغ طولها آلاف الكيلو مترات، 
لتوصل الدم المؤكســد )المشــبع بالأوكســجين( إلى كل خلية حية في الجســم، 
وتنزع منها الدم غير المؤكسد )الذي يحتوي ثاني أوكسد الكربون والفضلات(.

ولكنَّ للقلب في كتاب الله وفي ســنة رسول الله ^ وفي مفاهيم))) كثير 
مــن الناس مدلولً))) غير تلك الكتلــة من اللحم الفعلي الرابضة))) في القفص 
الصــدري تضخ الدم إلى كافة خلايا الجســم، وهو مدلــول يتعلق بالعواطف 
والمفاهيم، والأفــكار والعقائد والفهم، وركائز الأخلاق وضوابط الســلوك، 
وهــي قضايا ليس مقرها القلــب العضلي، وإن ارتبطت به بصــورة لم يدركها 
الإنسان بعد، ويراه المفكرون من أمثال الإمام أبي حامد الغزالي))) رحمه الله 
في كيان معنوي)))، أو لطيفة ربانية))) روحانية لها بهذا القلب العضوي تعلق لا 
تدرك كُنهَْهُ، ويرى الإمام الغزالي أن هذا القلب المعنوي هو حقيقة الإنســان، 
وهو الكيان المدركِ العالِم العارِف من الإنســان، وهو المُخَاَطب والُمَعاقَب، 
والُمَعَاَتــب، والمُطَالَب...، والقلب المعنوي أو اللطيفة الربانية مرتبطة بمعنى 

1. الكمثرية: هي عضلة ذات شكل شبيه بفاكهة الإجاص.
2. مفاهيم:  جمع مفهوم، وهو فكرة مجردة عامة تمثل الخصائص الأساسية للأشياء. 

3. مدلول: معناها وفحواها ومؤداها، الصورة الذهنية لما تدل عليه.
4. الرابضة: اللاصقة والموجودة والمحتضنة والمثبتة.

5. �أبي حامد الغزالي: وهو أحد أشهر علماء المسلمين في القرن الخامس الهجري ) ت:505هـ ./1111م.( 
وكان إمامًا وفقيهًا وفيلسوفًا، وكان من أئمة الصوفيين الفضلاء، ويلقب بحجة الإسلام، وله مؤلفات 

كثيرة، وأشهر كتبه إحياء علوم الدين.
6. كيان معنوي: بنية طبيعية وخليقة غير مادية.

7. اللطيفة الربانية: الإدراك الذي لا ينتج عن الحواس بل شعور وآلية معنوية خلقها الله في القلب.
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الروح، وهو ســرٌّ مغلق! علمًا بأن العلم الحديث أثبــت بأن هناك تواصلً بين 
القلــب والدماغ، بحيــث يتأثر أحدهمــا بالآخر، وقــال الدكتــور/ أندرو ارم 
)أحــد مؤسســي علم أعصــاب القلب( في ســنة 1994م: »إن للقلــب جهازًا 
ا، ويرســل للدماغ معلومات، وينســق معه بعض الأنشطة،كما أنه  عصبيًّا خاصًّ
لــه القــدرة على خزن المعلومــات ومعالجتها، وإذا كانــت نبضات القلب في 
توافق))) عال فسوف تتحسن وظائف المخ الحسية والإدراكية والمعرفية؛ مما 
يؤدي إلى صفاء عقلي ونفســي وقدرة أعلى علــى وزن الأمور واتخاذ القرار. 

وقــال تعالى في ســورة الحــج: ﴿ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې     ئى   
ئى ئىی﴾ أي: مــا قصدتــم فعله، وفي ســورة البقرة: ﴿ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈک﴾ وكذلــك في ســورة البقــرة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ))) ٻ 
پ))) پ پ پ ڀ        ڀ ٺ﴾ أي: مــا قصدتم فعله، وقد ذكر 

الله تعالى القلب في آيات كثيرة أخرى.

وبهــذا المعنــى أيضًا نــرى لمحــة إعجازية فــي حديث رســول الله ^ 
الذي نحــن بصدده، فإذا صَلُحَ مركز العواطــف والمفاهيم والأفكار والعقائد 
وركائز الأخلاق وضوابط السلوك، إذا صلحت حقيقة الإنسان المدرك العالم 

العارف، صَلُحَ أَمُرُه كله، وإذا فسدت فسد أمره كله.

وهنــا تتضــح لمحة))) مــن لمحــات الإعجاز في هــذا الحديــث النبوي 
الشــريف إذا أُخذ علــى جانبه المادي العضــوي الملمــوس))) وإذا أخذ على 
جانبــه المعنوي الروحانــي الغيبي؛ فإننا نجده صحيحًا دقيقًا شــاملً، ومطابقًا 

لآيات القرآن الكريم.

1. توافق: انسجام، تكيف، تناغم، تطابق،وتماثل.
2. اللغو: ما لا يعتد به من كلام وغيره، ولا يحصل منه فائدة أو نفع.

3. أيمانكم: اليمين التي تجري في اللسان من غير قصد الحلف.
4. لمحة: نظرة سريعة أو وجه شبه.

5. الملموس: المدرك بالحواس أو بالدليل.
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وهنا أيضًا يتكرر السؤال: من الذي علَّم هذا النبي الأمي كل هذه الحقائق 
غير الله الخالق؟

5-5-3 الحديث الثالث - تحديد جنس الوليد بإذن الله تعالى:

مــن حديث ثوبان رضــي الله عنه، وفيه قولُ الرســول ^: »مــاءُ الرجُل 
أبيــضُ، وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فَعَلَ مَنيُِّ الرجلِ مَنيَِّ المرأة أَذْكَرَا بإذن 
اللــه، وإذا عَلَ مَنيُِّ المرأةِ مَنـِـيَّ الرجل أَنَّثَى بإذن الله«. )رواه مســلم(. وجاء مثل 

معنى هذا الحديث في مسند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

شرح الحديث:

هذا الحديث الشــريف يفســر قوله ربنــا تبارك وتعالى في ســورة النجم: 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ  پ پ پ پ ڀ)))  ڀ﴾، وفــي كلتــا الآيتيــن 
الكريمتين والحديث النبوي الشــريف سبق علمي بالإشارة إلى خلايا التكاثر 

قبل أن تصل إليها العلوم المكتسبة بأكثر من اثني عشر قرنًا.

إثبات خلق الزوجين من نطفة إذا تُمْنَى:

أولً‏:‏ ســبق كل مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهرة بالإشــارة 
إلــى خلايــا التكاثــر‏، يقول عــز من قائل فــي ســورة القيامــة: ﴿ڱ     ڱ  
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ںں  ڱ   ڱ 
الإنســان: ﴿ى   فــي ســورة  اســمه  تبــارك  ے ۓ  ۓڭ﴾، ويقــول 
ويقــول  ئۆ﴾،  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ   ک     ﴿ک  عبــس:  ســورة  فــي  الحــق  وقولــه 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ 

ھ   ھ﴾.
1. تمنى: أي تصَبُّ في رحم المرأة.
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- �النطفة في اللغة العربية: هي القليل من الماء الذي يعدل قطرة‏،‏ وسميت 
صغار اللؤلؤ‏: النُّطَف‏‏ تشــبيهًا لها بقطرات الماء،‏ ويقال‏: نَطَف‏‏ الرجلُ‏،‏ 

ينطِف‏ نَطْفًا‏ و‏‏نَطَفَانًا،‏ بمعني تقاطر منه الماء‏ بعد وضوئه أو غسله.

- ‏�النطفــة أيضًــا هي القليل مــن الماء الصافــي،‏ و‏)‏نطفان‏(‏ المــاء تقاطره 
وسيلانه،‏ ويقال ليلة‏ )نطوف‏(‏ أي باتت تُمطِرُ حتى الصباح‏.‏

- و‏)‏النطَُفْ(‏ الدلو‏،‏ والواحدة منه ‏)‏نطفة‏(.‏

واستعير هذا المصطلح للتعبير عن خلية التكاثر‏)Gamete(‏ التي تندفق مع 
كل من ماء الرجل وماء المرأة، أي: سواء كانت النطفة مذكرة أو مؤنثة،‏ وجمع 

النطفة ‏)نُطَف‏(‏ و‏)‏ نطَِافٌ‏(.

ولفظة‏ )نطفة‏(‏ جاءت بمعنى خلية التكاثر في اثنتي عشرة آية من آيات القرآن 
الكريم هي‏: )النحل:4، الكهف‏:37، الحج:5، المؤمنون‏:14-13، فاطر‏:11، 

يس‏:77، غافر‏:67،‏ النجم‏:46،‏ القيامة‏:37، الإنسان‏:2، وعبس‏:19(.‏

وقد ســمى القرآن الكريم اتحاد الخليتيــن التكاثريتين‏:‏ الذكرية والأنثوية 
باسم ‏)النطفة الأمشــاج‏(‏ أي المختلطة‏، وهو أول تعبير علمي دقيق عن عملية 
تخلق الجنين باتحاد نطفتي الرجل والمرأة‏. ‏وتأكيدًا لهذا المعنى أخرج الإمام 
أحمد عن عبد الله بن مســعود‏ رضي الله عنه‏‏ أنه قال‏:‏ مرَّ يهودي برســول الله 
‏̂ وهــو يحدث أصحابــه‏،‏ فقالت قريش‏:‏ يــا يهودي، إن هذا يزعــم أنه نبي،‏ 
فقال: لأســألنَّه عن شــيء لا يعلمه إلا نبي،‏ قال‏:‏ فجاء اليهودي حتى جلس ثم 
‏̂:‏ »مِن كلٍّ يخلَق، من  قال‏:‏ يا محمد، مِمَّ يُخلَق الإنســان؟ فقال رســول الله‏ 

نطفة الرجل ومن نطفة المرأة« )رواه أحمد(.‏

ولم يصل العلم المكتســب إلى كشــف هذه الحقيقة إلا بعد أكثر من أحد 
عشــر قرنًا )في نحو سنة ‏1186‏هـ‏ـ /1775‏ م‏(‏ حين ثبت دور كل من البويضة 

والحيوان المنوي في عملية تكون الجنين البشري‏.‏
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وسَــبْقُ كلٍّ من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالإشارة إلى كلٍّ من 
ا يشــهد  خلايــا التكاثر الأنثوية والذكريــة‏،‏ وإلى تكون الجنين باتحادهما لَمِمَّ
لهــذا الكتاب العزيــز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشــرية،‏ بل هــو كلام الله 

الخالق،‏ ويشهد للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة‏.‏

وفي قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻپ پ پ پ ڀڀ)))﴾  
المقصــود بالنطفــة هنــا خليــة التكاثــر الأنثويــة )البويضــة‏(،‏ وبقولــه تعالى: 
)إذا تمنــى‏(‏ أي: إذا أخصبهــا الحيــوان المنــوي،‏ ويحدث إخصــاب البويضة 
بحيــوان منــوي واحد، فينتج عــن ذلك النطفــة الأمشــاج )‏Zygote( التي تبدأ 
فــي الانقســام إلى خلايــا أصغــر فأصغر تعــرف باســم القســيمات الأرومية 
)‏Blastomeres(، ثــم تتحول إلــى كتلة كروية من الخلايا تعرف باســم التويتة 

‏Morula، ثــم تنشــــــــــــطر التويتـــــــة مكونــة الكتلــة الأروميــة ‏Blastocyst‏ 
التــي تنغرس في جدار الرحم لتكــون المراحل التالية مــن العلقة،‏ والمضغة،‏ 
 وخلــق العظــام،‏ ثــم كســوتها لحمًــا وجلــدًا، ثــم النشــأة الأخــرى حتــى 

الجنين الكامل‏.

‏̂:‏  وبسبب انفراد حيوان منوي واحد بإخصاب البويضة قال المصطفى‏ 
»ما مِنْ كلِّ الماء يكون الولد«‏. )رواه مسلم‏ وأحمد(.‏

ولما كانت كل خلية من الخلايا التناسلية تحمل نصف عدد الصبغيات))) 
فــي الخلية الجســدية والمحدد لنوعها،‏ كان في ســنة))) التــزاوج آية من آيات 
الخالــق‏ ســبحانه وتعالــى في إبداعــه لخلقــه‏؛‏ وذلك لأنــه باتحــاد الخليتين 
التناســليتين الذكرية والأنثوية لتكوين النطفة الأمشاج يكتمل عدد الصبغيات 

1. انظر إلى الجزء الخاص بالإشارات الإعجازية ) العلمية( في القرآن الكريم.
2. الصبغيات: هي بنى داخل الخلايا تحتوي على الحمض النووي كالجينات والكروموسومات.

3. سنة:  طريقة الحياة وقوانينها التي وصفها الله تعالى.
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المحدد للنوع‏.‏ ويحدث التنوع في الصفات بين الوالدين والأبناء الذي يثري))) 
الحياة ويجعلها أكثر بهجة،‏ ويشــهد للخالق بطلاقــة القدرة التي أتقنت ما يتم 
فــي داخــل تلك النطفة الأمشــاج حتي يخرج الإنســان أو الحيــوان أو النبات 
 إلى الحياة خلقًا جديدًا مشــابهًا لأســافه))) في بعض الصفــات،‏ ومختلفًا في 

البعض الآخر‏.‏

وفي الإنســان تحتوي الخلية الجسدية على ‏)46(‏ صبغيًّا مرتبة في ‏)23(‏ 
زوجًــا كل منها يتماثل في الشــكل،‏ ويختلف في التركيــب،‏ وهذا العدد ثابت 
فــي خلايا كل من الذكر والأنثــى وإن اختلفا في الصبغيات المحددة للجنس،‏ 
ا، بالإضافة إلى صبغيين  فالخلية الجســدية الذكرية تحمل ‏)44(‏ صبغيًّا جسديًّ

جنسيين غير متشابهين، أحدهما مذكر)‏y(‏ والآخر مؤنث)‏x(.‏

ا،  وبنفس التركيب تحمل الخلية الجســدية الأنثوية ‏)44(‏ صبغيًّا جســديًّ
بالإضافــة إلي صبغيين جنســيين، ولكنهما في هذه الحالة متشــابهان ومؤنثان 

 .)x‏( )xهما: )‏

وفي انقســام الخلايا الجســدية لتكرار ذاتها فإنها تنقســم انقسامًا فتيليًّا))) 
‏Mitosis بمعني أن ينقسم كل صبغي انقسامًا مُلْتَوِيًا بالطول ليكرر ذاته؛ وذلك 

من أجل المحافظة على نفس العدد المحدد للنوع من الصبغيات في كل خلية 
جســدية،‏ ولكن في حالة الانقســام لتكوين خلايا التكاثر فإن الخلية الجسدية 
تنقســم انقســامًا انتصافيًّــا))) ‏Meiosis  يعطي لــكل خلية تناســلية نصف عدد 
الصبغيــات في الخلية الجســدية،‏ وذلك لكي يتكامل عــدد الصبغيات باتحاد 
النطفتين الذكرية والأنثوية،‏ فيتواصل النــاس ويتعارفون ويتقاربون بالتزاوج،‏ 

ي. 1. يثري:  يجعله ينمِّ
2. �أسلافه: كل ما تقدم من الآباء وذوي القرابة الذي ينحدر منه الإنسان كالآباء والأجداد. انظر إلى الجزء 

الخاص بالإشارات الإعجازية العلمية في القرآن الكريم.
3. فتيليًّا: مثل الحبل الدقيق الملتوي طوليًّا على نفسه.

4. انتصافيًّا: أي مقسومًا نصفيًّا.
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ويتحقــق هذا التنــوع العجيب في صفــات الخلق بازدياد دائرة التناســل حتى 
يرث اللهُ ‏تعالى‏ الأرضَ ومن عليها،‏ ويثبت للناس وحدة الأصل مع هذا التنوع 
العريــض فيتآخون ولا يتنافــرون،‏ ويتحابون ولا يتقاتلــون،‏ ولذلك يَمُنُّ علينا 
هُ خَلَقَ  نا تبارك وتعالى‏‏ بهذه الحقيقية الكونية، فيقول‏ في سورة النجم: ﴿وَأَنَّ ربُّ

كَرَ وَالْنُْثَى )40( مِنْ نُطْفَةٍ إذَِا تُمْنىَ﴾. وْجَيْنِ الذَّ الزَّ

وتحتوي النطفة الذكرية في الإنسان )الحمين البشري( على)23(‏ صبغيًّا 
علي نوعين هما‏:‏

)أ(. )22(‏ صبغي جسدي ‏+‏ الصبغي المذكر‏)y(.‏

أو ‏)‏ ب‏(. )22(‏ صبغي جسدي ‏+‏ الصبغي المؤنث‏)x(.‏

أما النطفة الأنثوية ‏)البويضة‏(‏ فهي على شــكل واحــد يحمل دائمًا ‏)22(‏ 
ا‏ +‏ الصبغي المؤنث ‏)x(.‏ صبغيًّا جسديًّ

فإذا قــام حيوان منوي مما يحمل الصفة المذكــرة‏)y(‏ بإخصاب البويضة 
ا‏ + x + y(.‏ جاء الجنين ذكرًا بإذن الله تعالى ‏)44‏ صبغيًّا جسديًّ

بينمــا إذا تم إخصاب البويضــة بحيوان منوي يحمل الصفــة المؤنثة ‏)x(‏ 
ا‏ +x+x(.‏  جاء الجنين أنثى بإذن الله الخالق سبحانه وتعالى‏ )44‏ صبغيًّا جسديًّ
وهذه الأزواج الثلاثة والعشــرون من الصبغيات يتشــابه اثنان وعشــرون منها 
في الشــكل هي الصبغيات الحاملة للصفات الجســدية، ويختلف عنها الزوج 
الحامــل للصفات الجنســية فهو إما أن يكــون‏)x,x(‏ في خلية الأنثــي أو‏)y,x(‏ 
في خلية الذكر‏، ونصف هذه الصفات مســتمد من الأب وأســافه،‏ والنصف 
الآخر مســتمد من الأم وأســافها حتى يتحقق هذا التنوع العجيب في الخلق 
 الــذي نشــأ من أصل واحــد‏،‏ والذي يعرف في علــوم الوراثة باســم التصالب 

.)CrossOver Chismata(
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5-5-4  الحديث الرابع: ما من عام بأقل مطرًا من عام:

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ^ قال: »ما من عام 
بأقلَّ مطرًا من عام« )رواه البيهقي(.

وعــن ابن عباس رضي الله عنهما عن رســول الله ^ قــال: »ما مِن عام 
فه« )رواه الحاكم(. بأمْطَرَ من عامٍ، ولكن الله يُصَرِّ

شرح الحديث:

فَهُ بعضُ علماء السنة النبوية المشرفة-  هذا الحديث الشــريف -وإنْ ضَعَّ
ا رائعًا  يمثِّل سبقًا علميًّا للمعارف الإنسانية بأكثر من ألف وأربع مئة سنة، ونصًّ
من نصوص الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله ^، ومن هنا تأتي قوته، 
فقد ثبت علميًّا بعد دراسات مستفيضة))) لتقدير كمية الماء على سطح الأرض 
ر بحوالــى )1360( مليون كيلو متــر مكعب، أغلبها  أنهــا كمية هائلــة؛ إذ تقدَّ
)97،20%( على هيئة ماء مالح فــي البحار والمحيطات، بينما تتجمع الكمية 
الباقيــة )2،80%( على هيئة الماء العذب بأشــكاله الثلاثة  الصلبة، والســائلة، 
والغازية، منها )2،15%( من مجموع ماء الأرض على هيئة تراكمات))) الجليد 
فوق المنطقتين القطبيتين من الأرض، وعلى قمم جبالها، والماء الباقي وتقدر 
كميتــه بحوالى )0،65%( من مجموع ميــاه الأرض يختزن أغلبه في الطبقات 
المســامية))) من صخور القشــرة الأرضية على هيئة ماء تحت سطح الأرض، 
تليــه في الكثرة النســبية ميــاه البحيرات العذبــة، ثم الماء المختــزَن على هيئة 
رطوبــة في تربة الأرض، ويليه بخار الماء في الغلاف الغازي للأرض )رطوبة 

الغلاف الغازي(، ثم المياه الجارية في الأنهار وتفرعاتها.

1. مستفيضة: كثيرة وفيها متَّسع.
مات. 2. تراكمات: تجمعات وتكوُّ

3. المسامية: لها منافذ وثقوب دقيقة.
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رة  والماء المالح يغطي حوالى )71%( من مســاحة ســطح الأرض المُقدَّ
بحوالى )510( مليون كيلو متر مربع، أي: إن مساحة المسطحات المائية فوق 
الأرض تقدر بحوالى 361 مليون كيلو متر مربع، بينما تقدر مســاحة اليابســة 

بحوالى )149( مليون كيلو متر مربع فقط.

وعلــى ذلك فإن معدل البَخْر))))( من أســطح البحــار والمحيطات يقدر 
ر  بحوالــى )320.000( كيلــو متــر مكعب من المــاء في كل عــام، بينما يُقدَّ
معدل البخر من اليابســة بحوالى )60.000( كيلو متر مكعب، وبجمع هذين 
الرقمين يتضح أن دورة الماء بين الأرض وغلافها الغازي تبلغ )380.000( 
كيلو متر مكعب في الســنة، وأغلب هذه الكمية يتبخر من المناطق الاستوائية، 

حيث يصل متوسط درجة الحرارة السنوي إلى 25 درجة مئوية.

وعندمــا يتبخــر الماء من أســطح كل من البحــار والمحيطات واليابســة 
الأرضية، فإنه يرتفع بفعل قلة كثافته، وبدفع التيارات الهوائية له إلى النطاق))) 
الأســفل من الغــاف الغــازي للأرض ) نطــاق التغيــرات المناخيــة (، وهو 
يتميــز بالتبــرد مع الارتفــاع حتى تصل درجــة حرارته إلــى )60( درجة مئوية 
تحــت الصفر فوق خط الاســتواء، وفي هذا النطاق البــارد يتكثف بخار الماء 
 الصاعــد من الأرض ويعود إليهــا -بإذن الله تعالى - مطــرًا أو ثلجًا، أو بردًا، 

أو طلًّ )الندى(.

والماء في عودته إلى الأرض يصرفه))) الله تعالى بحكمة بالغة، حيث ينزل 
على اليابســة قدرًا أعلى مما يتبخر من أسطحها )96.000( كيلو متر مكعب 
مقابــل )60،000( كيلــو متر مكعب مجمــوع المتبخر منهــا، بينما ينزل على 
 البحار والمحيطات قدرًا أقل مما يتبخر من أســطحها )248٫000( كيلو متر 

1. البخر: الصورة الغازية للماء بعد غليانه.
2. النطاق: منطقة ذات مساحات شاسعة وواسعة.

3. يصرفه: يتحكم فيه ويذهبه في مجاري معينة.
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مكعب فــي مقابل )320٫000( كيلــو متر مكعب يتبخر منهــا، والفارق بين 
هذين الرقمين هو نفس الفارق بين كميتي المطر والبخر على اليابســة، ويقدر 
بـــحوالى )36٫000( كيلو متر مكعب من الماء يفيض من اليابسة إلى البحار 
والمحيطات في كل عام، بعد أن يكون قد أدى دوره على ســطح اليابســة من 
تفتيت للصخور، وتكوين للتربة وشــق للفِجاج))) والسُــبُل)))، وتسوية لسطح 
الأرض، وتركيــز للعديــد مــن الخامات الرســوبية، ورَيٍّ للإنســان والحيوان 
والنبات، وخزن لبعض الماء فــي صخور الأرض، وترطيب لكل من الغلاف 

الغازي والتربة، وازدهار للحياة.

ودورة الماء حول الأرض دورة معجزة تشــهد لله الخالق بطلاقة القدرة، 
وعظيــم الصنعــة، وإحكام الخلــق، فكميتها فــي مجموعها ثابتة، ومحســوبة 
بمــا يكفي متطلبات الحياة علــى الأرض، والدورة ذاتها بيــن البخر والتكثف 
والمطر تعمل على تنقية مياه الأرض التي يحيا ويموت فيها بلايين الأفراد من 
صــور الحياة المختلفة في كل لحظة، وهي تعمل على حفظ التوازن الحراري 
على سطح الأرض، وعلى التقليل من شدة حرارة الشمس في الصيف، فتعمل 
بذلك على تقليل الفرق بين درجتي الحرارة صيفًا وشتاءً؛ وذلك لصون الحياة 

الأرضية بمختلف أشكالها.

ولمــا كان مجموع مــا يتبخر من ماء الأرض إلى غلافهــا الغازي ثابتًا في 
كل عــام، وكان مجمــوع ما يحمــل هذا الغلاف الغــازي من بخار المــاء ثابتًا 
كذلــك على مدار الســنة؛ فــإن مجموع مــا ينزل مــن مطر إلــى الأرض يبقى 
 ثابتًــا في كل ســنة، وإن تباينــت))) كميات ســقوطه من مكان إلى خر حســب 

مشيئة الله.

1. الفِجاج: الطرق الواسعة البعيدة.
2. السُبُل: جمع سبيل وهو الطريق السالك والمألوف.

3. تباينت: اختلفت وتغايرت وتفاوتت.
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ويبلغ متوســط سقوط المطر على سطح الأرض اليوم )85.7( سنتيمترًا 
مكعبًا في الســنة، وتتراوح كمياته بين الصفر فــي المناطق الصحراوية الجافة 

والقاحلة و )11.45( مترًا مكعبًا في السنة في جزر هاواي.

وهذه الملاحظات الدقيقة التي لم يســتطع الإنسان الوصول إليها إلا في 
. أواخر القرن العشرين سبقتها بأربعة عشر قرنًا أو يزيد أحاديثُ رسول الله̂ 

5-5-5 الحديث الخامس: البحر المسجور:

- �عــن عبــد الله بــن عمرو بن العــاص رضي اللــه عنه قال: قال رســول 
الله^: »لا يَركَبِ البحرَ إلَّ حاجٌّ أو مُعتمِر أو غازٍ في ســبيل الله؛ فإنَّ 

تحت البحر نارًا، وتحت النار بحرًا« )رواه أبو داود(. 

- �وكذلك أخرجه البيهقي في ســننه مرفوعًا بلفظ: »إن تحتَ البحر نارًا، 
وتحتَ النار بحرًا«.

- �والحديــث بمجموع طرقه حســنٌ، علــى الرغم من عجيــب ما فيه من 
معــانٍ علميــة دقيقة لم يتوصل الإنســان إلــى إدراك شــيء منها إلا في 

أواخر القرن العشرين.

شرح الحديث:

والحديث الشــريف الذي نحن بصدده يتفق بدقة بالغة مع القَسَم القرآني 
نا تبارك وتعالى -وهو الغني  الوارد في مطلع سورة الطور، والذي يُقسم فيه ربُّ

عن القَسَــم- بالبحر المســجور فيقول: ﴿ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ 
ۓ  ۓ  ے  ے    ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾.

ولم يســتطيع العــرب في وقت تنزيــل القرآن الكريم أن يســتوعبوا دلالة 
القَسَــم بالبحر المســجور، لأن عندهم: )سَــجَرَ التنور( يعنــى أوقد عليه حتى 
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أحمــاه، ولكن الماء والحرارة من الأضداد، فالمــاء يطفئ الحرارة، والحرارة 
تبخر الماء، فكيف للأضداد أن تتعايش في تلاحم))) وثيق دون أن يلغي أحدها 
الآخر؟! وقد دفعهم ذلك إلى نســبة الأمر للآخرة استنادًا إلى قول الحق تبارك 

وتعالى في سورة التكوير ﴿ٿ ٹ ٹٹ﴾.

ولكن الآيات في مطلع ســورة التكوير كلها تشــير إلى أمور مســتقبلية في 
الآخرة، والقسم في مطلع سورة الطور يدل كله بأمور واقعة في حياتنا في الدنيا!

واضطر ذلك مجموعةً من المفســرين إلى البحث عن معنى لغوى للفعل 
)سَــجَرَ( غير أوقد على الشــيء حتى أحماه، ووجدوا من معانيه »ملأ و كف«، 
 ((( ــر الأمر لهم بمعنى أن الله تعالى يَمُنُّ وفرحوا بذلك فرحًا شــديدًا؛ لأنه فسَّ
على البشرية كلها بأنه قد ملأ منخفضات الأرض بالماء وحجزها وكفها))) عن 

مزيد من الطغيان على اليابسة.

ولكن حديث الرسول̂  يؤكد على أن »تحت البحر نارًا، و تحت النار بحرًا«!

والرســول صلوات الله وســامه عليه لم يركب البحر في حياته الشريفة 
مــرة واحدة، فمن كان يضطره إلى الخوض))) في أمــر غيبي كهذا لولا أن الله 
تعالى قد أخبره به؟ لأنه ســبحانه وتعالى يعلم -بعلمه المحيط- أن الإنســان 
سيكتشــف هذه الحقيقة الكونية المبهرة))) في يوم من الأيام، فأنزلها في كتابه 
الكريم وعلَّمها لخاتم الأنبياء والمرســلين، لتبقى شــاهدة أَبَــدَ الدهر على أن 
اه كان  القــرآن الكريم هــو كلام الله الخالق، وأن هــذا النبي الخاتم الــذي تلقَّ

موصولً بالوحي، ومعلَّمًا من قِبَل خالقِ السماوات والأرض.

1. تلاحم: انضمام بعضها إلى بعضها الآخر بعد ما كانت مفصلة.
2. يمن: ينعم نعمة عظيمة بإحسان.

3. كفها: أوقفها ومنعها. 
4. الخوض: الاقتحام والاندفاع في الكلام.

5. المبهرة:   المضيئة المدهشة المحيرة.
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فبعد الحــرب العالمية الثانية نزل العلماء إلى أعماق البحار والمحيطات 
بحثًا عن بعض الثروات المعدنية التي اســتنفدت احتياطاتها))) أو قاربت على 
النفاد من على اليابســة في ظل الحضارة المادية المســرفة التي يعيشــها إنسان 
اليوم، ففوجئوا بسلســلة من الجبال البركانية تمتد في أواسط جميع محيطات 
الأرض لعــدة عشــرات الآلاف مــن الكيلومترات، أطلقوا عليها اســم )جبال 
أواســط المحيطات(، وبدراســة تلك السلاســل الجبلية المحيطية اتَّضح أنها 
تتكــون فــي غالبيتها مــن الصخــور البركانية التــي اندفعت علــى هيئة ثورات 
بركانيــة عنيفــة عبر شــبكة هائلة مــن الصــدوع))) لعميقة التي تمــزق الغلاف 
الصخــري للأرض وتحيط بكُرَتنِا الأرضية إحاطــةً كاملة في كل الاتجاهات، 
و تتركز أساسًــا في قيعــان))) المحيطات وبعض البحار، وأن شــبكة الصدوع 
تلــك تصل في امتداداتها إلى أكثر من )64000(  كيلو متر وتصل في أعماقها 
إلــى )65( كيلومتر تحت قيعــان البحار والمحيطات، وإلــى أكثر من )100( 
كيلــو متر تحت قشــرة الأرض، مخترقة الغلاف الصخــري للأرض بالكامل، 
فتصل إلى نطاق الضعف الأرضي، وتوجد الصخور فيه في حالة لدنة))) شــبه 
منصهرة عالية الكثافة واللزوجة، تدفعها تيارات الحمل الساخنة إلى قيعان كل 
محيطــات الأرض وقيعان بعض البحار )مــن مثل البحر الأحمر( في درجات 
حــرارة تتعدى الألف درجــة مئوية، وذلــك بملايين الأطنــان، فتدفع بجانبي 
المحيط أو البحر يَمْنةًَ ويسْــرةً فى ظاهرة يســميها العلماء )ظاهرة اتساع قيعان 
البحــار والمحيطــات( )Sea- Floor Spreading(، وباســتمرار هذا التوســع، 
تملأ المناطق الناتجة عن عملية الاتســاع تلك بالصهارة الصخرية؛ مما يؤدى 
إلى تســجير قيعان كل محيطات الأرض وقيعان بعــض بحارها )ذات القيعان 

المتصدعة التي تتعرض لعملية توسع(.

1. احتياطاتها: الزيادات المحافظ عليها لاستخدامها في وقت الشدة وعند الحاجة.
2. الصدوع: الشقوق العميقة في الشيء.

3. قيعان: جمع قاع، وهو منتهى عمق الشيء.
4. لدنة: لينة.
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ومــن الظواهر المبهرة للعلماء اليوم أن الماء في هذه المحيطات والبحار 
-على كثرته- لا يســتطيع أن يطفئ جذوة تلــك الصهارة! ولا الصهارةُ -على 
شــدة حرارتها- تستطيع أن تبخر مياه البحار والمحيطات بالكامل. ويبقى هذا 
التــوازن بيــن الأضداد: الماء والنــار )أي الصهارة الصخريــة( فوق قيعان كل 
محيطات الأرض )بما في ذلك المحيطان المتجمدان الشــمالي والجنوبي(، 
وقيعــان عدد من البحار )مثل البحر الأحمر( شــهادة حيــة على طلاقة القدرة 
الإلهيــة التــي لا تحدها حدود، وعلى صدق القرآن الكريم، وصدق الرســول 

الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم.

5-6. بعض الاعتراضات على أحاديث الرسول ^:

لقد رد الدكتور سامي عامري في كتابه »العلم وحقائقه بين سلامة القرآن 
الكريم وأخطاء التــوراة والإنجيل« على بعض الاعتراضات على علم الأجنة 
في القرآن الكريم والســنة النبوية في الكتابــات التنصيرية والإلحادية المكررة 
بلا تجديد، وقد تم التطرق إلى أهم الاعتراضات على آيات ســورة المؤمنون، 
وبقيت شبهات أخرى نعرضها الآن، وسنذكر منها اعتراضات على خبر السنةّ 
النبويّة الشريفة لاقتران))) الشبهات حول القرآن بالشبهات حول السنةّ الشريفة 

في خبر علم الأجنة.

5-6-1 الاعتراض الأول: سبب التذكير والتأنيث:

جاء في الحديث النبوي الشريف: »ماءُ الرجُل أبيض، وماء المرأة أصفر، 
فــإذا اجتمعَا فَعَلَ مَنيُِّ الرجلِ مَنيَِّ المــرأةِ أَذْكَرَا بإذن الله، وإذا عَلَ مَنيُِّ المرأةِ 

ثَا بإذن الله« )رواه مسلم(. مَنيَِّ الرجلِ أَنَّ

ويقول المشككون: علميًّا سبق ماء الرجل أو المرأة لا تأثير له في تحديد 
جنس الجنين!

1. اقتران: جمع والتصاق بين شيئين أو أكثر.
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الجواب:

أولً: يزعم بعض المخالفين للإســام أنَّ أصل تحديد الجنس في الخبر 
النبــوي أصله التــراث التلمودي)))، فقد قال الحبر إســحاق: »إذا أَمْنتَ المرأةُ 
أولً كان لــه ولد ذكر، وإذا أَمْنىَ))) الرجل أولً كان الولد بنتًا«)))، وهي دعوى 

فاسدة من وجهين رئيسين:

))) أحد  أ. �الحديث النبوي الشــريف يتحدث عن اجتماع الماءين، ثم عُلُوِّ
الماءين، في حين يتحدث التلمود عن سبق إمناء المرأة قبل الرجل. 

ب. �الحديث الشــريف يذكر عكس ما جاء في التلمود؛ إذ التلمود يجعل 
تحديد الجنس بغلبــة))) ماء الجنس المخالف، فســبق الرجل يؤدي 

إلى ميلاد أنثى، والعكس بالعكس.

ثانيًــا: ما جاء في الحديث النبوي الشــريف صحيح ودقيق؛ فإن الحديث 
، وتلك هي العبارة الأليق في تفســير ظاهرة تحديد الجنس  يتحــدّث عن العلوِّ
بلغة يفهمها الأعرابي في القرن السابع الميلادي، وتوافق حقائقَ العلم اليوم.

التفسير العلمي العصري:

 ،)Y( بغــيَّ المذكر يحمــل نصــفُ الحيوانات المنويــة عند الرجــل، الصِّ
 ،)x( وأما بويضة المــرأة فصبغتها مؤنّث ،)x( والنصــف الآخر صبغية مؤنَّــث
عند تلقيح حيوان منــوي مذكر البويضة يكون الجنين ذكرًا، وبذلك يغلب ماء 
الرجــل على مــاء بويضة المرأة، وإذا لــم يكن الحيوان المنــوي مذكرًا غلبت 

1. التلمودي: في تلمود بابليون.
2. أمنى: أنزل منيًا في رحم المرأة. 

3. �جاءت بعض الروايات الحديث بلفظ )سبق( لا لفظ )علا(. ولعل الأظهر لفظ العلو لا السبق لأن 
السبق جاء تاليًا للاجتماع بما ينفي أنه سبق الإنزال من الرجل وتحول البويضة عن محلها.

4. علو: ارتفاع.
5. غلبة: تفوق.
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 البويضــة، أي غلــب الطابــع الأنثــوي للبويضــة لأنه لــم يلتحم بكائــن أقوى 
منه )مذكر(.

والعلــم اليــوم لا يجد حرجًا فــي وصف ما يكــون بين الصبغيــات بأنَّها 
مغالبــة تنتهي بمنتصر؛ إذ إننا نقرُّ أنه إذا انتصــر الحيوان المنوي x كان الجنين 
 أنثــى، وإذا كان الحيــوان المنــوي الفائــز يحمــل الصبــغ الصغيــر )y( تكون 

النتيجة مختلف.

كمــا أثبت العلم مؤخرًا أن ماء الرجل قلويّ)))، وماء المرأة حمضيّ، فإذا 
غلبــت قلوية مــاء الرجل حمضية مــاء المرأة، غلب احتمال ذكــورة المولود؛ 

ولذلك ينصح الأطباء بأغذية معنية تزيد قلوية ماء الرجل لمن تريد ذكورًا.

ونشــرتْ مؤخــرًا ورقةٌ علميَّة تشــير إلــى أن العلاقــة بين بويضــة المرأة 
والحيــوان المنوي ليســت اعتباطية)))، وإنما هناك جينــات من الطرفين تعمل 
علــى اختيار الطرف الآخر المناســب، فليســت البويضة طرفًا ســلبيًا في هذه 

العلاقة، وإنما هي أيضًا تمارس سلطانًا))) لاختيار رفيقها.

5-6-2 الاعتراض الثاني: تفسير الشَبَه

جاء في الحديث عن أم سُــلَيم أنها سألت نبيَّ الله ^ عن المرأة ترى في 
: »إذَِا رَأَتْ ذَلكِِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِــلْ«،  هِ̂  منامها ما يراه الرجل، فَقَالَ رَسُــولُ اللَّ
فَقَالَــتْ أم ســليم: واســتحييت من ذلك، قالــت: وهل يكون هــذا؟ فقال نبيُّ 
جُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ  ــبَهُ؟ إنَِّ مَاءَ الرَّ الله^: »نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّ
ــبَهُ« )رواه مســلم(. ويقول:  هِمَا عَلَا أَوْ سَــبَقَ يَكُونُ مِنهُْ الشَّ رَقِيــقٌ أَصْفَــرُ، فَمِــنْ أَيِّ

المشككون وهذا التفسير للشَبَه غير علمي.

1. قلوي: مركب كيميائي ضد الحمضي وتتفاعل معه. 
2. اعتباطية: عشوائية وفوضوية، وعلى غير قاعدة معينة.

3. سلطانًا: قوة وقدرة.
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الجواب:

أولً: لاحــظ الاســتدلال لوجود ماء للمرأة بمســاهمة مائهــا في تكوين 
الجنيــن، وهــذه ملاحظة علمية بارعة اســتدل بهــا جالينوس العالــم اليوناني 
-وقالــوا بقوله لاحقًا- للــرد على مَن أنكروا ذلك، وهــم كُثُرٌ، وهي ملحوظة 
علميــة صادقــة؛ إذ إن الشَــبَهَ ســببُه مســاهمةُ كروموســومات الأنثــى -التــي 
 تضــم المعلومــات الجينيــة المتعلقــة بالشــكل والحجــم...- فــي صناعــة 

بنية))) الجنين.

ثانيًــا: ما قرره الحديث صحيح علميًّا؛ فإن في الحيوان المنوي والبويضة 
معلومات جينية مختلفة، الجزء الذي يســاهم في الذكر يضم معلومات تشابه 
مــاء الرجل في أســرته، والجزء الذي تســاهم بــه المرأة فيه معلومــات جينية 
تشــابه ما فــي أســرتها، وإذا غلبــت المعلومات الجينيــة للذكــر -كأنْ يكون 
فيهــا لــونُ العينين أخضــر- كانت عين المولــود على هذا اللــون، وإذا غلبت 
 المعلومــات الجينية كما فــي البويضة -كأنْ تكون العين ســوداء- كانت عين 

المولود سوداء.

التعبير عن المعنى الســابق بلغة بسيطة يفهمها الأعرابي في القرن السابع 
الميــادي يكون باســتعمال ألفاظ تدلّ علــى الانتصار في صــراع الغلبة على 

الهيمنة))) بين خيارات مختلفة.

5-6-3 الاعتراض الثالث: زمن تحديد جنس الجنين:

: »إذا مَرَّ بالنطفــةِ ثنتان وأربعون ليلةً بَعَــثَ اللهُ إليها  قــال رســول الله̂ 
رها، وخلق سَــمْعَها وبصَرَها، وجلدَها ولحمَها وعظامَها، ثم قال:  مَلَكًا، فصوَّ

، أَذَكَرٌ أو أُنثَى؟« )رواه مسلم(. يا ربُّ

1. بنية: الجسم والقوام والتركيب ومجموع الأعضاء.
2. هيمنة: سيطرة وقدرة مطلقة على الشيء.



675

يقول المشككون: إن الحديث الشريف يخبر أن جنس الجنين يتحدد في اليوم 
الثاني والأربعين، في حين أن العِلم يخبر أنَّ جنس الجنين يتحدّد منذ تلقيح البويضة.

الجواب:

الحديث الشــريف بيَّــن أن الملَك))) لا يعلم أن الجنيــن ذكرٌ إلا في اليوم 
الثانــي والأربعين، وذاك يدل على أن جهاز الذكورة أو الأنوثة لا يتميز بمظهر 
الذكــورة أو الأنوثة إلا في هذه المرحلة، ويوافق الحديثُ النبوي العِلمَ في أن 
الذكــورة والأنوثة تتحدد منذ التخصيب)))، وذاك في قول الرســول ^: »ماءُ 
الرجُــل أبيض، ومــاء المرأة أصفر، فــإذا اجتمعَا فَعَلَ مَنيُِّ الرجــلِ مَنيَِّ المرأةِ 
ثَا بإذن الله« )رواه مســلم(؛  أَذْكَــرَا بــإذن الله، وإذا عَــاَ مَنيُِّ المرأةِ مَنيَِّ الرجــلِ أَنَّ
فتحديد جنس الجنين يكون منذ مرحلة النطفة الأمشــاج، وعِلم الملَك خاصٌّ 

بتكوين الشكل الخاص للجهاز التناسلي.

وإذا قيل: لماذا يسأل الملَك عن جنس الجنين في اليوم الثاني والأربعين؟ 
فالجواب: أن الملَك يســأل قبــل ظهور طابع الجهاز التناســلي له، كما أنه قد 
ا، أو  يتحــدد جنس الجنين أنــه أنثى، ثم يتطور ليكــون الجهاز التناســلي ذكريًّ

العكس، وذلك لأسباب عدة، منها نقص هرمون التستوستيرون))).

5-6-4 الاعتراض الرابع: نفخ الروح:

ه أربعين  جاء في الحديث الشــريف: »إنَّ أحدَكم يُجمَــع خَلْقُهُ في بَطنِ أُمِّ
يومًــا نطفة، ثم يكــون علقةً مِثلَ ذلك، ثم يكون مُضغةً مثلَ ذلك، ثم يبعث اللهُ 
ملكًا فيؤمَرُ بأربع كلمات، ويُقال له: اكتُب عملَه ورزقَه وأجَلَه وشقِيٌّ أو سعيد، 

ثم ينفُخ فيه الروحُ« )رواه البخاري(.

1. الَلَك: من الملائكة.
2. التخصيب: هو اتحاد الحيوان المنوي للرجل مع البيوضة الأنثوية.

3. �هيرمون التستوستيرون: هو هرمون ذكوري يلعب دورًا مهمًّ في تطوير الخصائص الفيزيائية النموذجية 
والحفاظ عليها، مثل: كتلة العضلات، نمو شعر الوجه والجسم...
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يقــول المشــككون: ذاك خطأ؛ إذ إنَّ الحركــة والنمو ثابتــان للجنين منذ 
مرحلة دخول الحيوان المنوي البويضة، ولا حركة ونموَّ دون رُوحٍ.

الجواب:

لا علاقــة للحركة والنمو ضرورة بنفخ))) الــروح؛ فإن النبات ينمو ويكبر 
دون أن تكــون لــه روح، والإنســان يكتســب الــروح عندما يبدأ في اكتســاب 
الصورة الآدمية، ولا يكتســب هذه الروح وهو قطعــة دم، أو عندما تبدأ بعض 
أعضائه في التشــكل. والروح في القرآن خَلْقٌ خَفِيٌّ لا نعرف كُنهَْهُ، قال تعالى 

في سورة الإســراء: ﴿ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
ئى ئى یی﴾.

5- 6 - 5 الاعتراض الخامس: ويعلم ما في الأرحام:

يقول المعترضون والمشــككون: إن نبي الإســام̂  قال: مفاتيح الغيب 
خمســة، ثم قرأ الآية من سورة لقمان: ﴿ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي 
بج    بح بخ بم بى  ﴾، ومعلــوم اليــوم أن الطــب قــادر علــى معرفة جنس 

الجنين، وذلك من علم الغيب الذي زعم القرآن أن الله قد استأثر بالعلم به. 

الجواب:
أولً: الآيــة فــي الغيب المطلق الــذي لا يعلمه إلا الله، وليس شــرطًا أن 
يكــون جنــس الجنين هو المقصود في الآية، فإن الحديــث النبوي قد أخبر أن 
المَلَــكَ يعلم جنس الجنين بدءًا من منتصف شــهره الثاني فــي الرحم كما في 
رها  : »إذا مــرَّ بالنُّطفة ثنتان وأربعون ليلة، بعث اللــه إليها ملكًا، فصوَّ قولــه̂ 
وخلق ســمعها ويصرهــا وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يــا رب، أَذَكَرٌ أم 

أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملكُ« )رواه مسلم(.

1. نفخ الروح: هي لحظة دخول الروح في جسد الجنين.
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ثانيًا: روى البخاري عن الرســول ^ أنه قال: »مفاتیح الغيب خمســة لا 
يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، 
ولا يعلــم متى يأتي المطر أحد إلا اللــه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا 
الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله« )رواه البخاري(، فالعلم المطلق الذي لا 
يعلمه إلا الله ســبحانه هو ما يغيض فــي الأرحام، وليس ما يزداد فيها بتضخم 

حجم الجنين عبر أطوار نشأته.

وإذا كان نمــو الجنيــن لا يدخل في غيض الأرحام، فــإن غيض الأرحام 
إذن ما يفســد في الأرحــام، أي الإســقاط التلقائي المبكر، بدلالــة اللغة. قال 
الأصفهانــي رحمــه الله: »ومــا تغيض الأرحام: ما تفســده الأرحــام، فتجعله 
كالمــاء الذي تبتلعه الأرض، والغيضة: المــكان الذي يقف فيه الماء فيبتلعه«، 
وقال المفســر عبد الرحمن الســعدي رحمه الله: »وما تغيــض الأرحام، أي: 
ف علماء  تنقــص مما فيها، إما أن يهلك الحمل، أو يتضاءل، أو يضمحل. وعرَّ

اللغة أيضًا السقط بأنه: الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه«.

وقد انقســم أهــل العلم منذ زمن الصحابة في مفهــوم غيض الأرحام إلى 
قوليــن كبيريــن، أولهما الدم الذي ينزل علــى المرأة الحامل، وثانيهما سَــقْط 
الأجنة))) قبل تمام خلقها. علمًا أن الغيض قد يكون بســقوط الجنين من بطن 
أمه أو بهلاكه في الرحم بأن يتحلل ويغور))) وتختفي آثاره منه، كما يغور الماء 

في الأرض.

يقــول د.عبد الجواد محمــد الصاوي -وهو استشــاري طب الأطفال-: 
»يقــول علم الأجنــة الحديث: عندمــا تهلك))) الأجنــة في الأســابيع الثمانية 
الأولــى مــن عمرها، إما أن تســقط خــارج الرحــم، أو تحلل وتختفــي تمامًا 

1. سَقْطِ الأجنةّ: نزول الأجنةّ من بطون الأمهات قبل تمامها.
2. يغور: يذهب إلى الداخل ويختفي.

3. تهلك: تموت.
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من داخله، ويســمي علمــاء الأجنة هذا الهــاك بصورتيه: الإســقاط التلقائي 
ر))). وهــو متوافق تمامًا مع أقوال علماء اللغة. وهو الذي يحدث خلال  المبكِّ
الأســابيع الثمانية الأولى من الحمل، وهو ظاهرة شائعة، ونسبة حدوثه كبيرة؛ 
إذ تصــل إلى حوالى )60٪(، في الأســابيع الثمانية الأولــى من الحمل، وفي 
عدة مشــاهدات للســقط المبكر لم يكــن الجنين موجــودًا، أي: إن الجنين قد 
تحلل واختفى داخل الرحــم. وعدم رؤية جنين بالمرة في حويصلة الحمل))) 
بســمی یکس الحمــل الفــارغ، وتمثل هذه الحــالات حوالــى نصف حالات 
السقط التلقائي المبكر، وبعد اكتشاف جهاز الأشعة فوق الصوتية واستخدامه 
 في تشــخيص الحمــل ومتابعته، تأكدت حــالات غور الأجنــة واختفائها من 

داخل الأرحام«.

ويجيب على ســؤال: مــاذا يعني العلــم بغيض الأرحام؟ بقولــه: »العلم 
بغيض الأرحام يعني العلم المســبق بحدوث الإســقاط التلقائي المبكر بشقيه 
قبــل تمام تخلیــق))) الجنيــن، برغم توفر مقدمــات الخلق الضروريــة ومادته 
الأولى، وتهيؤ الأســباب وانتفاء))) الموانع لحدوثه، فيتخلص الرحم من تلك 
المواد الأولية؛ إما بإســقاطها أو بغورهــا واندثارها)))، وذلك لبيان أن الإيجاد 
بعــد العدم والإعــدام بعد الوجــود ظاهرة متكــررة تبين إمکان وقــوع البعث 
بالنظير))) والضد، وأن التخليق هو اختيار من الفاعل المختار سبحانه وحده.

وعلــى هذا يكون المــراد بعلم غيض الأرحام الــذي لا يعلمه إلا الله هو 
العلم بمستقبل هلاك الأجنة المبكرة، أو بمعنى آخر: العلم بإرادة الله في إنشاء 

ا، قبل أوان ولادته. 1. الإسقاط التلقائي المبكّر: نزول الجنين عفويًّ
2. حويصلة الحمل: المشيمة.

3. تخليق: بدء خلق كائن حيّ.
4. انتفاء: عدم وجود، أو عدم وقوع، أو ابتعاد.

5. اندثارها: لم يبق لها أثر.
6. النظير: المثيل.
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إنسان جديد من عدمه، وأن هذا العلم مقصور على الله وحده، ويستحيل على 
البشر - بل وعلى الخلق جميعًا - معرفته«.

وأســباب الســقط كثيــرة جدًا، منهــا ما هو وراثــي، ومنها مــا هو مرضي 
بســبب الأشــعة أو الهرمونات أو الفيروســات أو المواد الكيميائيــة، ومنها ما 
هو ســيكولوجي))) أثنــاء الحمل؛ بما يجعــل الإحاطة بجميع هذه الأســباب 
مُحــالً)))، بل إن الخلل فــي الصبغيات وحده يحدث بطريقة عشــوائية يعجز 

العلم عن التنبؤ به، والله أعلم.

1. سيكولوجي: نفسي )من علم النفس(.
2. محالً: مستحيلً.



680

]6[ الخاتمة)))
إن الذي يتتبع تاريخ المســلمين مع كتابهم )القرآن( ]وسُنة نبيِّهم[، يدرك 
-دون شــك- ســببَ اهتمامهم بالتفســير أو الإعجاز العلمي للقــرآن الكريم 

وأحاديث الرسول ^.

ذلــك أنه مــا تألق))) في الســاحة الفكرية الإســامية مذهــب))) أو نظرية 
إلا وُجــد أثرُ ذلك في التفســير، فكأنما التفســير مرآة تنعكــس عليها الحضارة 
الإســامية في جميع مظاهرها، ومــا ذلك إلا للمكانة الســامية))) التي احتلها 

القرآن في نفوس المؤمنين به.

ويمكــن أن نقــول: إن التيــار العلمي الحديــث الذي أخــذت الحضارة 
الإســامية في تَمَثُّلِهِ لم يتخلف عن القاعدة، فقــد اهتم به الباحثون، وحاولوا 

استنباطَ))) قواعده ونظرياته من القرآن.

والسؤال يجب أن يكون عن نوع العلاقة الممكنة بين العِلْم والقرآن على 
ألسنة أصحاب المذاهب المختلفة.

والذي ينبغي فَهمُه من عبارة )التفســير العلمــي( يتمثل في الوقوف على 
سر المطابقة))) الكلية التي يلاحظها الباحث بين اللفظية القرآنية والواقع الذي 
تشير إليه، ولا يمكن الوقوف على المطابقة إلا عن طريق العلم، فالعلم يسعى 
جاهــدًا إلى الكشــف عن أســرار الكائنــات))) ليُطلِع الباحثين علــى حقائقها، 

هند  للدكتورة  والتطبيق«  النظريات  بن  الكريم  للقرآن  العلمي  »التفسير  كتاب  من  بتصرف  1. �مقتبس 
شلبي رحمها الله

2. تألق: أحسن وأجاد.
3. مذهب: منهج معين في استنباط، وتطلق أيضًا على المناهج بصورة عامة.

4. المكانة السامية: المنزلة الرفيعة والقدر العالي من الصدارة المرموقة.
5. استنباط: استنتاج منطقي أو استخراج المعاني والأحكام.

6. المطابقة: التوافق بين جزأين مترابطين.
7. الكائنات: المخلوقات الحية كالإنسان والحيوان والنبات.



681

ومقارنة نتائجه التي وصل إليها بما جاء مذكورًا في القرآن، وملاحظة المطابقة 
بيــن حقائق هــذه ونتائج ذاك هو الــذي جعل القول بالتفســير العلمي ضرورة 

قائمة لا ادعاءً مزعومًا))).

فالــذي توصل إليه العلم عن طريق البحث والدراســة كشــف عنه القرآن 
عن طريق الوحي.

لذلــك لاحظنــا أنه مــن أوجــه الإعجاز فــي القرآن ما ســميناه )أســبقية 
زمنية ()))، وهي قاسم مشترك بين معجزات الرسل والأنبياء جميعًا.

فالــذي يتجلــى فــي كل معجزة مــن المعجــزات التي حصلــت على يد 
الرسل والأنبياء هي القدرة الإلهية الماسكة))) بجميع المخلوقات والمتصرفة 
فيهــا تصرفًــا ذاتيًّــا، وتتفق المعجــزة في طريقــة صدورها عن اللــه تعالى في 
طريقــة صــدور بقيــة الكائنــات الأخــرى. فالأمر الإلهــي الذي عنــه ظهرت 
المعجــزات هــو عينه الــذي كان وســيكون وراء كل مــا أراد اللــه ظهوره من 

 المخلوقات، لقوله تعالى في ســورة يس: ﴿ئا  ئا ئە   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ  ئۆئۈ﴾.

ينتــج عــن هــذه تســوية مطلقــة))) بيــن المعجــزة وبيــن جميــع مظاهر 
النــارَ بطريقــة  الخلــق الإلهــي، فصفــة الخلــق))) الإلهــي التــي كيَّفــت)))  
تجعلهــا تلتهــم كل مــا يقــع فيهــا، هــي التــي أمســكت النــار بفضلهــا عــن 
 الإحــراق في معجزة ســيدنا إبراهيــم عليه الســام. وكما أمر اللهُ ميــاهَ البحر 

1. مزعومًا: غير موثوق به.
2. أسبقية زمنية: أقدمية في الزمان أو تقدم في الإخبار عنه.

3. الماسكة: المسيطرة عليها والمشرفة.
4. تسوية مطلقة: تساوى وتعادل وتماثل على وجه عام ومن غير استثناء.

5. �مظاهر الخلق: الصور التي تبدو فيها كافة الأشياء المادية في الكون، بما فيها الكائنات الحية وتصرفاتها 
وصفاتها وعملها.

6. كيفت: تغيير الحالة والانسجام مع المتغير.
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ا فامتثلت))) خاضعة لأمر الله، فإنها انتصبت واقفة في  ))) إلى الأرض شدًّ أن تشدَّ
معجزة ســيدنا موسى عليه السلام تنفيذًا كذلك لأمر الله. فتعريف »المعجزة« 
بكونها أمرًا خارقًا للعادقة يصدق على اعتبارها من زاوية الإنسان))) لأنها تأتي 

بما لم يتعوده.

لكــن هــذا التعريف لا يصــدق علــى علاقة المعجــزة بــالإرادة الإلهية؛ 
 لأن شــأنها في ذلك شــأن بقية الكائنــات الأخرى، وإنْ هــي إلا إظهارٌ فوريٌّ 

لخَلقٍ جديد.

فالذي بهر)))  عقول الناس في المعجزة ينبغي أن يبهرها في كل مظهر من 
مظاهر الكائنات التي تتجلى فيها صفات الخلق والإرادة والقدرة الإلهية، لكن 
دُ رؤيتها،  الــذي جعل العقول لا تلاحظ تلــك الصفات فيما يحيط بها، هو تعوُّ

فأصبحت لا تسترعي ))) الانتباهَ ولا تعجب))) لها النفوس.

ويؤكــد هــذا التقريب بيــن المعجزة وبيــن كل عنصر مــن عناصر الكون 
ى  مــن حيث صدورهــا عن الله اشــتراكها فــي التســمية )بالآيات(، فقد ســمَّ
اللــهُ ما آتى ســيدنا موســى عليه الســام من معجــزات »آيات« كمــا جاء في 
قولــه تعالــى في ســورة الإســراء: ﴿ہ ھ ھ ھ  ھ ےۇٴ﴾، 
ومــا آتى ســيدنا عيســى عليه الســام من بينات هــي آيات، كما جــاء في قوله 

تعالــى فــي ســورة المائــدة: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ 
ںہ﴾، وســمى معجزة ســيدنا صالح عليه الســام آية في قوله تعالى 
في ســورة هــود: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ﴾، وجعل القرآن 

: تجذب بشدة.  1. تشدَّ
2. امتثلت: أطاعت وتبعت الأوامر والتعليمات.

3. زاوية الإنسان: ناحية أو جهة نظر الإنسان.
4. بهر: أدهش بشدة.

5. تسترعي: تشد تتطلب النظر أو الإصغاء. 
6. تَعَجَبُ: استغراب أمر.



683

جميعًــا منه آيات في قوله تعالى في ســورة البقــرة: ﴿ھ ھ ھ ھ 
ےڭ  ﴾، وأطلــق هذه التســمية في كل المعجزات التي أرســل بها أنبياءه 

 ورســله، كما فــي قوله تعالى في ســورة الرعــد: ﴿ہ ہ  ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ےڭ﴾.

ثم إنه تعالى سمى عددًا من مظاهر الكون))) »آيات«:

ففي الســماوات والأرض آيات للمؤمنين، قال تعالى في ســورة الجاثية: 
﴿ڀ ڀ ڀ     ڀ ٺ ٺ ٺ﴾، وكــذا في الأنفــس)))، قال تعالى في 
ســورة الذاريــات: ﴿ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ﴾، والليل والنهــار آيتان، قال 
تعالى في ســورة الإسراء: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڱ﴾، وكذلك الشمس 

والقمر، قال تعالى في ســورة فصلت: ﴿ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ 
ۈئا﴾.

فهذه الأمور جميعًا: معجزات الأنبياء والرســل والظواهر الكونية تتجلى 
فيها صفات الله التي لا يشاركه فيها أحد، وهي صفة الخلق، ولولا أن المعجزة 
ي)))  مَنْ كذّب برســالة الأنبياء والرســل تعجيزًا لهم عن أن يأتوا  قُصِد بها تحدِّ

بمثلها لقُلْناَ إنها لا فرق بينها وبين أيِّ ظاهرة من ظواهر الكون.

ــر له فهــمُ حقائقِ بعضِ الكائنات في الســماء  فــإذا ثبت هذا، فإن مَن تيسَّ
والأرض، ينبغــي أن لا يتعــذر عليه إدراك حقيقة بعــض المعجزات باعتبارها 
خلقًا من خلق الله، جاريًا))) على نسق))) الخلق المتجلي في السماء والأرض، 
والذي دُعي الإنســان إلى تدبره وإدراك أســرار تكوينه، ومن هنا يفقد وصف 

1. مظاهر الكون: الصور والأشكال والأفعال لمخلوقات الله في الكون.
2. الأنفس: المقصود بها الإنسان.

3. تحدي: المغالبة والمواجهة  والتباري.
4. جاريًا: مستمرًا أو ساري التنفيذ.

5. نسق: ما كان على نظام واحد أو معيار واحد.
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المعجزة بالسحر كل معنى. وفي سجود السحرة لسيدنا موسى عليه السلام ما 
يثبت هذه الحقيقة، قال تعالى في سورة طه: ﴿ڃ ڃ چ چ چ))) چ ڇڇ 
ڇ ڇ ڍ)))ڍڌ ڌ ڎ ))) ڎ     ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک    

ک گ گ﴾.
لقــد أصبح للإنســان ســلطانٌ))) على عدد كبيــر من الكائنــات بفضل ما 
أحــرزه من تقــدم علمي صار به قــادرًا علــى إدراك حقائق كثير من الأشــياء، 
 وكلما ازداد فهمُه ازداد تســخيره))) لتلك الكائنات وحاكــى))) الكثير منها في 

مجالات مختلفة.

ولا شــك أنه أصبح من الميسور)))  على المختصين تصور إمكانية وقوع 
معجزة ســيدنا الخليل إبراهيم عليه الســام، وقد كان الشــيخ محمد الغزالي 
رحمــه الله تنبه إلى هذا المعنى، فاعتبــر أن الذي حصل فيها هو إما التغيير في 

صفة النار أو التغيير في صفة النبي إبراهيم عليه السلام.

والــذي تم في هذه المعجزة هو كما جاء فــي القرآن صدور الأمر الإلهي 
 إلــى النار فتحولت بفضلــه إلى خَلْقٍ جديــد، لقوله تعالى في ســورة الأنبياء: 
﴿ۇ ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ﴾. فالنار التي أضرمها))) قوم إبراهيم 
عليه السلام لم تبق هي النار التي اعتادها الناس وجرّبوها، إنما أصبحت خلقًا 

آخر بفضل الأمر الإلهي الذي حولها إلى خلق جديد.

1. تلقف: تلتقط وتبتلع بشدة وسرعة.
2. كيد: مكر وخداع وحيلة.

3. يفلح: ينجح ويفوز.
4. سلطان: قوة ونفوذ وسيطرة.

5. تسخيره: تكليفه أن يعمل كما أمره.
6. حاكى: شابهه أو فعل مثله.

7. الميسور: المتوفر بسهولة.
8. أضرمها: أوقدها وأشعلها.
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وقد ذكر الشــيخ محمد عبــده رحمه الله -وهو عالم ديــن وفقيه ومجدد 
 إســامي مصــري، يعــد أحــد دعــاة النهضــة والإســام فــي العالــم العربي 
)ت 1905م (- هذا المعنى في تفســيره، مؤكــدًا على إمكانية إدراك المعجزة 
إدراكًا عقليًّا إنْ تمَّ الاهتداء إلى ســنة الله في ذلك، فقال في تفســير قوله تعالى 

في سورة البقرة: ﴿ڱ ڱ      ڱ     ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ))) ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓبح  ﴾:

»فَلُبْثُ الرجُــل - قيل إنه العزير، أحد أنبياء بني إســرائيل - الذي ضُرِبَ 
على سَــمْعِهِ هنا مثلً مائة عام غيرُ مُحَال في نظر العقل، ولا يشــترط عندنا في 
التســليم بما تواتر))) به النص من آيــات الله تعالى أخذها على ظاهرها، إلا أن 
تكــون من الممكنات))) دون المســتحيلات، وإنما ذكرنا مــا وصل إليه بعض 
النــاس من هذا الســبات))) الطويل الــذي لم يعهده))) أكثرهــم؛ لأجل تقريب 
إمكان هذه الآية من أذهان الذين يعســر عليهم التمييز بين ما يســتبعد لأنه غير 

مألوف وما هو مُحالٌ لا يقبل الثبوت لذاته«.

إن مــا ذكرناه بشــأن المعجــزة لا يزيدهــا إلا تأكيدًا، وإن الســلطان الذي 
أصبح للإنســان على الأشــياء بفضل التقدم العلمــي والتكنولوجي لم ينزع))) 

عن معجزات الأنبياء صفةَ الإعجاز؛ فقد تبيَّن:

ه عن  أن ما تم فيها لم يكن أمرًا مســتحيلً، وقد أمكن تفسير بعضها وفهمُُ
طريق التعليل))) البشري للظواهر الكونية.

مت بيوتها. 1. خاوية عروشها: تهدَّ
2. تواتر: رواية عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، والحديث المتواتر يفيد القطع.

3. الممكنات: أي بالإمكان حدوثها ولم تعد من المستحيلات.
4. السبات: النوم العميق أو الراحة والسكون.

5. يعهده: كما يعرفه.
6. ينزع: يزيل.

7. �التعليل: ما يستدل به من العلة على المعلول أو استدلال على المسبب بالسبب أو بيان الأسباب الموجبة للحكم.
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أن الكيفية التي صدرت بها لا يمكن أن تكون بشــرية؛ فهي طريقة صدور 
جميع الكائنات خضوعًا للأمر الإلهي الوحي بالكينونة))).

وهذه الكيفية لا يمكن أن تتم على يد بشر، ولا يدرك هذا الأمر حقَّ الإدراك 
إلا من خبر الأشياء وعلم أن إمكانية التصرف في طبيعتها لا يتسنى))) للإنسان 
ات المعقدة يســتعين  إلا بعد البحث المضني))) والدراســة المســتمرة والمعدَّ
بهــا على الوصول إلى تحقيق غايته، وهــذا كله لم يتوقف حصول المعجزات 
عليه؛ فإن سيدنا موسى عليه السلام لم يزد على إلقاء عصاه لتتحول إلى ثعبان 
يتلقف))) بإذن الله ما أتى به الســحرةُ، وســيدنا عيسى عليه السلام لم يزد على 
الدعــاء ليداوي الأكمه))) والأبرص)))، ويحيي الموتى بإذن الله، هذه المعاني 

تشترك فيها معجزات الرسل والأنبياء جميعًا.

والقرآن الكريم معجزة الرســول محمد ^، الــذي أوحاه الله تعالى إليه 
عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام؛ لذلك تحدى الله عز وجل الإنسَ والجنَّ 

أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر سور مثله.

ولقد عدد العلماءُ أوجُهَ الإعجاز في القرآن، ولعل أول هذه الأوجه تلك 
الأســبقية الزمنيــة))) التي لاحظناها فــي جميع المعجزات، فهي التي تســمح 
بفتــح الباب للتفســير العمي للقرآن؛ ذلك أن في القرآن مــن المعاني ما يتعذر 
- تاريخيًّا - القولُ بظهوره زمن نزول القرآن، ويدل ورودها))) فيه على أن هذا 

الكلام لا يمكن أن يكون صادرًا  عن بشر.

1. الكينونة: من الكيان أي الأصل والطبيعة والهوية الذاتية.
2. يتسنى: يتهيأ أو يتح أو ييسر له.

3. المضني: المتعب والمرهق الرازح تحت عبء وضغط.
4. يتلقف: يشده ويبلعه بسرعة.

5. الأكمه: الأعمى.
6. الأبرص: المصاب بداء البرص، أي: بقع بيضاء على الجسم.

7. الأسبقية الزمنية: الأولوية في الوقت والزمان، قبل أو تقدم على غيره.
8. ورودها: وجودها أو مسجلة منها، الحاضر فيها، المتضمنة.
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الأسبقية الزمنية سر الإعجاز العلمي للقرآن:

إن القــول بالتفســير العلمــي للقــرآن يعود إلى إبــراز صفــة الإعجاز فيه 
باعتباره صادرًا عن الله، وبالتالي شــاهدًا على صدق الرسالة المحمدية، فكما 
أن معجزات الأنبياء الســابقين تبين بعد ما كشف العقل عن حقائق بعضها أنها 
لا يمكن أن تكون صادرة عن بشــر، فكذلك الأمر بالنســبة إلى القرآن؛ فإنه لا 
يمكــن أن يكون صادرًا عــن أعلم علماء ذلك العصر، فمــا بالك بالنبي الأمي 

محمد ^؟!

فالذي يحســن فهمه حينئذ من مثل عبارتي »الإعجاز العلمي في القرآن« 
أو »التفســير العلمي«، هو ملاحظة ما احتوى عليــه هذا النص من معانٍ يتعذر 
صدورها عن بشــر زمن نزول القرآن؛ لأنها تكشــف عن واقع لم تكن العقول 
البشــرية قد نضجت))) بعد لتقف عليه)))، وعــدم إدراك معاصري))) القرآن أو 
مَــنْ أتوا بعدهم بزمن طويل لذلك الواقع هو الــذي يدل على جانب الإعجاز 
فيه، مثل ما دل عدم إدراك معاصري سيدنا إبراهيم عليه السلام سرَّ بقائه سالمًا 
في النار على كون ذلك الأمر يمثل معجزة ســيدنا إبراهيم عليه الســام الدالة 

على صدق ما أتى به.

وليس الغرض من التعبير عن هذه الخاصية في القرآن »بالإعجاز العلمي« 
هــو  حَمْلُ القرآن على متابعة أمــر احتل في الفترة الحاضرة محل الصدارة في 
الحيــاة المعرفية في تاريخ الإنســان، أعني بذلك »العِلْــم«، إنما يعود التقريب 
بين القرآن والعلم إلى الاشــتراك الواضح بينهما في تقديم الواقع على صورته 
التي هو عليها بالفعل، وهذا قد يعرف أو يكتشــف مع الزمن كلما تقدم العلم؛ 
لذلك لم يبقَ مجال للتســاؤل عن مشــروعية التفســير العلمــي للقرآن أو عدم 

1. نضجت: تمام نمو الكائن الحي واكتمال خصائصه.
2. لتقف عليه: لتناوله وتفهمه وتتأكد من حجته واستيعابه.
3. معاصري القرآن: من كان في زمان نزول القرآن الكريم.
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ر كما اتضح من المســائل  مشــروعيته؛ لأن علاقة العلم بالقرآن علاقة الـــمُفَسِّ
التي تم تحليلها، في الأقســام الســابقة من هذا الكتاب مثــل: كروية الأرض، 
ودور الجبال في تثبيت الأرض، والمسائل الفيزيولوجية أو التشريحية الأخرى 
مثل »البنان« ومعناها فــي اللغة مقارنة ذلك بمفهوم »البصمات« وغيرهما من 
الكثير من المســائل وعلاقتها بالإعجاز العلمي، وموقــف العلم والأديان من 

هذه المسائل الكونية، شاملة لها جميعًا باعتبار أن الإنسان جزء من الكون.

وهكذا، فإن الأســبقية الزمنية التي تعتبر مركــز الدائرة))) في كل معجزة، 
هي التي جعلت القرآن معجزة في الماضي وفي الحاضر، وهي التي ســتجعله 
معجــزة في المســتقبل، باعتبار الاســتمرارية الزمنية التي أرادهــا الله لخاتمة 

)))شــرائعه، لقوله تعالى في سورة الكهف: ﴿ئۇ ئۆ      ئۆ       ئۈ      ئۈ ))) ئې ئې  

ئې ئى      ئى ئى ی ی       ی ی      ئج ئح     ئم ئى﴾.

فطريق العلم مَطِيَّةُ))) الزمن تنكشــف حقائــق الكائنات فيه على التدريج، 
ا  وطريق المعجزة صــادر عن الوحي، وفيه تتجلى حقائق الكائنات تجليًا فوريًّ
لا قــدرة للعقــل - وهو أداة العلم - أن يدركه إلا بعــد اجتياز المراحل الزمنية 

التي تمكّنه من فك رموزها))).

فــكان علــى العلــم أن يلتحــق ضــرورة بركــب الوحــي))) )مــا ورد في 
القــرآن وأحاديث الرســول(، ولا يعني ذلــك أن العلماء ســيجدون نظرياتهم 

1. مركز الدائرة: النقطة المؤثرة، أي: المحور.
2. خاتمة شرائعه: آخر ما شرعه الله تعالى لعباده من العقائد والأحكام والشرائع.

3. مداداَ: سائلً يكتب به، ويقال له: حبر. 
4. مطية: دابة تُركَب، وهو تعبير مجازي على الوسيلة إلى الوصول إلى الشيء.

5. �فك رموزها: حل وتعلم العلامات والخفايا أو أدرك ما تعنيه هذه الكتابات أو الأموال التي وردت 
عن طريق الوحي.

6. ركب الوحي: ما جاء به الوحي من التعليمات الإلهية التي يسير فيها الرسول ^ وأتباعه.
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ة))) في الآيات، فهذا لا يقول به عاقل؛ لأن  وافتراضاتهم ومســلماتهم))) مندسَّ
طريــق الوحي في تقديم الحقائق غيرُ طريق العلم، لكن الذي أظهرته البحوث 
وبينتــه المقارنــات))) أن الحقائق التــي قضى العلم زمناً طويلً للكشــف عنها 
كانت حاضرة في القرآن الذي أوحاه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لتشهد 

أنه من عند الله سبحانه.

وهكــذا فإنــه لا يمكن أن نعُدَّ التفســير العلمي للقرآن مجــرد اتجاه عرفه 
التفســير كمــا عرف غيــره من الاتجاهــات الفكريــة الأخرى، بل نــراه حقيقة 
ذاتية نابعة من القرآن نفســه في كل آية منه بأنه »المعجزة« التي لن يتأتى لأحد 

الإتيــان))) بمثلها، لقوله تعالى في ســورة الإســراء: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ))) ڦ﴾. انتهى الاقتباس من كتاب التفسير العلمي للقرآن الكريم بين 

النظريات والتطبيق.

إن هــذا الدينَ ديــنُ اللهِ، وهــو -وحْده- قــادرٌ على حفظـِـه ونصرِه، فلا 
ينبغي أنْ نقلقَ عليه، ولكنْ ينبغِي أنْ نقلقَ ما إذاَ ســمحَ اللهُ لنا أو لم يســمح أنْ 
نكونَ جنودًا له، وكما قال الدكتور محمد راتب النابلســي حفظه الله في كتابه 

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

يجــب أنْ يتَّجهَ الخطابُ الإســاميُّ إلى عقلِ الإنســانِ، وإلى قلبهِ، وإلى 
كُ،  ، وجسمٌ يتحرَّ معاشِــه))) ودنياه؛ ذلك لأنَّ الإنسانَ عقلٌ يدرِكُ، وقلبٌ يحِبُّ
، وغذاءُ الجســمِ الطعامُ والشــرابُ،  وغــذاءُ العقلِ العلمُ، وغذاءُ القلبِ الحبُّ

1. مسلماتهم: المنطق والأمور والقضايا التي لا تحتاج إلى إثبات أو برهان يسنده لأنه واضح.
( أي: دخل في شيء وتسلل خفية. 2. مندسة: من )اندسَّ

3. �المقاربات: وهي ملاحظة ومراقبة الاختلافات والتشابهات بين عنصرين بناء على خصائص كل منهما.
4. الإتيان بمثلها: العمل كما يجب القيام به للمجيء أو خلق المثل أو الشبه أو الند أو النظير. 

5. ظهيراَ: مُعيناً ومساعدًا.
6. معايشة: من المعاش من المطعم والمشرب والدخل وما تستمر به حياته.
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واللبــاسُ والمــأوى، وما لم تُرَاعَ في الخطابِ الإســاميِّ مبــاديُ العقلِ، وما 
قْ مصالحَ الإنســانِ الأساســيةَ والمشــروعةَ  هْ إلى القلبِ، وما لم يحقِّ لم يَتوَجَّ
فلــن ينجح الخطابُ الإســاميُّ في امتــاكِ القدرةِ على التأثيــرِ في الآخرين، 
وحمْلهِــم على تغييرِ تصوّراتهِــم، وقناعاتهِم من جهةٍ، ثــم حَمْلِهم على تغييرِ 
ســلوكِهم، وأنماطِ))) حياتهِــم من جهةٍ أخرى، مع التأكيدِ علــى أنْ يكونَ هذا 

التغييرُ طوعًا))) لا كرهًا.

كلُّ داعيــةٍ ينبغــي أنْ يكــون عالمًــا بأصــولِ الديــن وفروعِــه، وحقائِقــه 
لة المأخــوذةِ من الوحيين: الكتابِ والســنةِ، عالمًا بطبيعةِ  لــةِ))) والمدلَّ المؤصَّ
النفــسِ الإنســانيةِ وخصائِصها، عالمًا بالوســائلِ التربويةِ الفعّالــةِ في إحداثِ 
التغييــرِ الحقيقــيِّ في النفــسِ، وينبغي للداعيــةِ -أيضًا- أنْ يســتوعبَ الثقافةَ 
العصريــةَ بثوابتهِــا ومتغيّراتهِــا، وبطبيعــةِ العصرِ، وســرعةِ التطــوّرِ، والقُوى 
الفعّالــةِ، والموازيــنِ المعتمَدةِ فيــه؛ وإذَا اســتثقلَ الداعيةُ هذا الثمــنَ الباهظَ 
فينبغــي ألاّ يغيب عنــه أنّ الدعوةَ إلى اللهِ هي أعظمُ عمــلٍ يتقرّبُ به العبدُ إلى 
ــه، وأنها تقترِبُ مــن صنعةِ الأنبيــاءِ، حيث يقول الله جل جلاله في ســورة  ربِّ

الأحــزاب: ﴿ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ 
ٹ   ٹ ))) ٹ ٹ﴾ ]الأحزاب: 46-45[.

فمــن الثابــتِ أنّ من أســبابِ قــوّةِ التأثيــرِ الموضوعيــةِ، ربــطَ الأهدافِ 
بالوســائلِ، وربطَ الأصالــةِ))) بالحداثةِ)))، وربط الثوابــتِ بالمتغيِّراتِ، وربطَ 
القديــمِ بالحديــثِ، وربطَ الإســامِ بالحياةِ، فهــو دينُ الفطرةِ، وديــنُ الواقعِ، 

1. أنماط: جمع نمط، وهو طريقة وأسلوب وشكل أو مذهب.
2. طوعًا: من الطاعة بإرادته وموافقته من تلقاء نفسه.

3. المواصلة: ذو أصل ثابت محدد  وراسخ ومحكم ذو جودة.
4. سراجًا: مصباحًا مضيئًا.

5. الأصالة: القدرة على التفكير بشكل مستقل من خلال صنع أفكار جديدة ومبتكرة ولا تنقل من آخرين.
6. �الحداثة: حركة عالمية في المجتمع والثقافة تسعى لمواءمة خبرة وقيم الحياة الصناعية الحديثة بشكل جديد 

وعصري حديث متطور.
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ودينُ العلمِ، ودينُ الوســطيةِ التي جمعتْ بين الحاجاتِ والقيمِ، وبينَ المبادئ 
والمصالحِ، وبينَ المادةِ والروحِ، وبين الدنيا والآخرةِ.

وانطلاقًــا من هذه القناعــاتِ الإيمانيةِ الثابتــةِ، والرؤيــةِ الموضوعيةِ لمِا 
ينبغي أنْ يكونَ الخطابُ الدينيُّ المعاصرُ مِنْ جَمْع بين حقائقِ الدينِ، وحقائقِ 
العلــمِ بكل أُطُرِه)))  وأنماطهِ، وأشــكالهِ وألوانهِ، ســواءٌ في المســاجدِ، أو في 
الجامعاتِ، أو في المؤسّســاتِ الدعويةِ، أو في المراكزِ الثقافيةِ، أو في وسائلِ 
الإعلامِ المحليةِ، والعربيةِ، والإســاميةِ والدوليةِ وحقائقِ العلمِ، لتترسّــخَ))) 
حقيقــةٌ غابتْ عــن كثيرٍ من المســلمين، هي أنّ الــذي خلَقَ الأكوانَ ســبحانه 
وتعالــى هو الذي أنــزل القــرآنَ، وأنّ الحقَّ دائــرةٌ تتقاطعُ فيها خطــوطُ النقلِ 

. الصحيحِ، والعقلِ الصريحِ، والفطرةِ السليمةِ، والواقعِ الموضوعيِّ

وقد ذُكــر في هذا الكتــابِ الكثيرُ من الآيــات القرآنيــة )الإعجازية( التي 
تــدل على خالق هــذا الكون، والذي أوجــز بعضًا منها في القــرآن الكريم قبل 
أربعة عشــرة قرنًا من الزمان، والتي قورنت بالعديد من المواضيع العلمية، وقد 
أخــذت هذه الموضوعــات من مراجعَ علميــةٍ موثوقة، وقد جمعت ونسّــقت 
ونقّحت، ومع كلِّ هذا الجهدِ والمراجعةِ، فقد يجدُ القارئُ عددًا، أو حجمًا، أو 
شــكلً، أو اسمًا، أو وصفًا، يبايِنُ))) ما في كتابٍ علميٍّ في حوزتهِ، فهذا التباينُ 
، وهو تباينٌ مقبولٌ؛ لأنّ هذا الكتابَ في  رٍ مستمِرٍّ ا؛ لأنّ العلمَ في تطوُّ طبيعيٌّ جدًّ

جوهره تعريفٌ بالله جلّ في عُلاه، وليس تعريفًا بدقائقِ علمٍ من العلومِ.

إنَّ الحقائقَ العلميةَ في هذا الكتابِ وسيلةٌ، وليست هدفًا بذاتها، فلا يعِنينا 
))) عن تعريفٍ باللهِ جلّ  في هذا الكتابِ الرقْمُ، ولكن يعِنينا مدلولهُ الذي يَشفُّ

1. أطره: من الإطار أي النطاق أو الهيكل العام يحد معالم الشكل والموضوع. 
2. تترسخ: تثبت في الذهن.

3. يشف: يقتصر على أو يجعله شفافًا بائناً.	
ق ويقارن ويظهر الاختلاف. 4. يباين: يفرِّ
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جلالُه مِن خلالِ الكونِ والإنســانِ، فإذا كان هناك تباينٌ بينَ الأرقامِ، فإنه تباينٌ 
بين المراجعِ التي أخــذت منها هذه المعلومات، والتي في حوزة القارئ، وما 
لــم يكن الهــدفُ الكبيرُ من تأليفِ الكتابِ واضحًا لــدى القارئ فلن ينتفعَ منه 

بالقدْرِ المأمول والذي من أجله تمّ جمع وإعداد هذا الكتابِ.

والكمــالُ لله وحــده، والنبــيُّ ^ معصومٌ)))  بمفــرِده، وأمّتــه معصومةٌ 
بمجموعِهــا، ولأنَّ كلّ طالبِ علمٍ قد تفوّقَ في جانبٍ، وتفوّق غيرُه في جانبٍ 
آخرَ؛ فلا بد من العلمِ من الأخذِ والعطاءِ، ولأنّ كلَّ إنسانٍ يُؤْخَذُ منه ويُرَدُّ عليه 

إلا سيدنا محمد ^.

ولا يَسَعُني هنا إلا أنْ أدعوَ فأقولَ: جزى اللهُ عنا سيدَنا محمدًا ^ ما هو 
أهلُه)))، وجزى عنا أصحابَه الكرامَ ما هم أهلُه، وجزى عنا والدِينا، وأساتذتنا، 
ومشــايخَنا، ومَن علّمنا، ومَن له حقٌّ علينا ما هم أهله، وهم جميعًا مشــمولون 

بقوله تعالى في سورة فصلت: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ  ڎ   ڎ ڈ ڈ﴾.

وأرجو اللهَ أن نكونَ جميعًــا منهم، راجين أن نكون ممن يبتغي وجهَ اللهِ 
بعملِــه، فلعــلّ اللهَ يقبلناَ جميعًــا، ويرحمنا جميعًا، وأعوذُ بــك يا رب من فتنةِ 
القولِ، كما أعوذُ بك من فتنةِ العملِ، وأعوذ بك أنْ أتكلّف ما لا أحســنُ، كما 

أعوذُ بك من العُجبِ)))  فيما أحسن.

والحمد لله رب العالمين.
*****

1. معصوم: المنزه عن الخطأ.
2. أهله: قدر قدرة الله وعظمته وجوده.

3. العجب: الإعجاب بالنفس.
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